جماليات تصوير الحركة 
و القرآن الكريم 


د. حكمت صالح 


جماليات تصوير الحركة 
ے القرآن الكريم 


الدكتور حكمت صالح 


الاصدار: 679 ( سبتمبر 2010م / شوال ۵1431 ) 


لوحة الغلاف : من إنجاز الفنان مصطفى أجماع 


د. حكمت صالح 

من مواليد العراق. حاصل على شهادتي الماجستير والدکتوراه 2 الآداب من 
جامعة الموصلء درس بالقطر الجزائري . ثم عاد إلى العراق . وهو عضو باتحاد 
الادباء العراق واتحاد الادياء العرب. 

له دواوين شعرية كثيرة. منها:«الحب للأرض والانسان»؛ و«حي على الفلاح». 
و«علی عتبات الجنة السمراء» وغيرها. ومن دراساته الفكرية والنقدية:«نحو 
آفاق شعر إسلامي معاصر». و«دراسة فنیة 4# شعرالشافعي». و«مواقف وتأملات 
2 الشعر الجاهلي» وغيرها... 
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نهر متعدد ... متجدد 


مشروع فكري وثقایۓ وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: ۲۵۷/۵160)6151210.00۷۰۲۷ 


موقع «رواقد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الاولی. 
ولا يجوزإعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة | لکترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول علی‌موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


الموقع الإلكتروني : www.islam.g0V.KW‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2010 / 067 


ردمك: 978-99906-993-3-3 


المبحث الاوّل: اتجاهات الحركة التصویر 2 یی ہ" 


أولا: الحركة الصاعدة و یا ۳ 


ثانيا: الحركة الهابطة مس e E‏ 


كالثا: الحركةالمقبلة تر رر رہ 


رابعا: الحركة المدبرة RENEE EERE‏ 


ESS الحركة الجانبية ل شك مهتم صمت م‎ E 


SR الحركة الانتشارية‎ SL 


معا اد که ار > 


المبحث الثاني: أشكال الحركة التصويريّة کی وچ ال 


ثامنا: الحركة الدائرية RS‏ وو وو ساےہ 


قاس ها الحركة الموجية و وی و موی و ی 


عاشرا: الحركة الاهتزازية ا 000000۷۷ 


الميحث الثالث: انسيابية الحركة التصويرية ہے ات 


حادي عت : الحر که ال مه ۵ ںیہں 


ثاني عشر: الحركة المتكررة .سےا کت 


البحث الرابع: تلقي الحركة التصويريّة کت @ 


ثالث عشر: التلقي البصري وو وی O‏ © 
رايع عشر: التلقي السمعي سو وک ا »© 


الفصل الثاني : مجالات الحركة التصويرية 2 القرآن الكريم .... ¢ 


البحث الأول: الجال العلوي (السماوي) ی 
لجرك ا2 / ابن الاسماص ااشہس سا 
البحث الثاني المجال السفليّ (الأرضيّ) yT‏ @ 
الحركة 0ء جس چس تھے ہس تھے کے 
LE‏ ۲ ۳ +-+-صع-۳علسسبیفبفٹٹ-ھ2ھب * ۵ 
(؟) مجال حركة الماء O OO yT‏ 
(۲) مجال حرکة الریج ۸۷۸۰۷۸ پپ,ٰ, , + + 89 
0+۲" شر رر ٹہ 3 
(5) مجاال حرةة الجر .<< << بب 
البحث الثالث الحركة التعبدية وجمائیٔتھا ہت کی 
-١‏ جمالية الحركة التعبدية و ا ا وا کو ور سا یہ © 
۲- جماليّات الوضوء ا ا ا سے ا وش ا ۰ 
۳ - جمالية الحركة # ا لصلاة بے سے ہکوہ 
٤‏ - جمالية الحركة ب4 الحج GE‏ 
الخاتمة یہہ A O‏ ...سا ہر شش O‏ 


رم 


سل سه 
سس شا ان 


الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله 
وصحيه اجمعين وسلم تسليما. 


ان اتتامل ا مباحث کتاب «جمالیات تصویر الحركة 4 القرآن الکریم» 
رافقا الدراسات القرانية والبيانية للخطاب القراني منذ نزوله بے مراحله 
الاولی . 

أما الوصف الاول > فقد ورد على لسان الولید بن الغيرة حين اجتمع إليه 
عليه 80 على مسامعهم من آیات 5 لحکیم. . فاجابهم :دان لقوله 
لحلاوق وان اصله لغذقء وان فرعه کت 0 3 وما الوصف الثاني, فقد 
ورد 2 الاثر: :«انه لاتتقضي 2 ي عجائبهہ!'' 
القرآني» وتجعله بمثابة الشجرة المباركة التي تثمر أطيب المعارف» وأكثرها 
تنوعا وجدة على مدار تاریخ تعامل الإنسان مع القران الكريم إلى يوم 
الدين. 

وإلى جانب الدراسات التفسيرية العامة التي امتدت سلسلتها المباركة 
وماتزال توّتي أكلها كل حين بإذن ربها » فقد تنامت الدراسات البيانية 


۰۱۹۸ السيرة النبوية :ابن هشام» تحقيق : مصطفى الزرقا وزميليه؛ م:۰۱ ص:‎ - ١ 
2 هذا الوصف طرف من حديث رواه الترمذي 2 جامعه «كتاب ثواب القران». (باب ما جاء‎ - ۲ 
فضل القران) . وقال عنه: ,لا نعرفه إلا من هذا الوجه » واسناده مجھول, و الحارث مقال»( جامع‎ 
A/S: الترمذي؛ ج: و واوردة البغوي ل «شرح السنة» . حديث رقم: ۰۱۱۸۱ ج:‎ 
وقال محققا الكتاب (والحارث هو ابن الاعور الهمداني. .. تكلم فيه النووي وابن المعين وابوزرعة‎ 
. ) والد ارقطني وغيرهم . والجمهور على توهينه‎ 

وقال الحافظ ابن كثير ب « فضائل القرآن:«وقصاری هذا أن بكون من كلا م أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. وقد وهم بعضهم ب2 رفعه ؛ وهو كلام حسن صحيح».( انظر: «فضائل الصحابة». 


مکتبة الصحابة. ص: ۱۰). 


والجمالية للخطاب القراني منذ الوقفات المنهجية والبلاغية مع الامام 
عبد القاهر الجرجاني والزمخشري. وصولا إلى الدراسات المتميزة التي 
انجزها الاستاذ سيد قطب رحمه الله کتابیه «التصویر الفني 4 القرآن 
الکریم» «ومشاهد القيامة 4 القران الکریم» وتأملاته التطبيقية ے تفسیره 
ر2 ظلال القران». 

ویمکن اعفار ما انجزه الباحث حکمت صالع و کتابه «جمالیات تصویر 
الحركة 2 القران الکریم. حلقة 4 هذا الاتجاه البارك. 


رف التفت الکاتب, بتأمله الادبي. الى موضوع طریف ؛ وهو الشركة , 
وسعی إلى استجلاء مظاهر حضورها 8 الخطاب القراتي: وتبین له آنها 
موضوع لایتعلق بجانب واحد من جوانب القران . بل هي حاضرة 3 مختلف 
راهم هلما أن سنا .تسيا سای متشه سراف اگرن 
ومادامت الحركة ۰ :ف الکون النظور الذي بساوي الکتاب الجلو. عامة 
وشاملة . فانها . وبالقوة نفسها. عامة وشاملة بك الکتاب التلو او الکون 
اروت 

وبغية التقریب النهجي,.فقد قسم الحركة ب2 القران الکریم إلى اقسام 
عدة. منها : الحركة الصاعدة والحركة النازلة. والحركة القبلة والحركة 
المدبرة. والحركة الوجية والتكرارية والانسيابية. والحركة السمعية 
والبصرية: والحرکة التعبدية وغیرها..» وم مخظف الانواع والاشکال ‏ 
حدیث القرآن الکریم عن الکون بمختلف عناصره من سماء وجبال وأراضي, 
ونبات وحیوان وماء وزلازل وبحار... 

وما یحمد للباحث أن دراسته زاوجت بين التنظیر والتطبیق. وبقیت وفية 
للاسس العرفية والنهجية للبلاغة العربية . ولم تستعمل ‏ حق الخطاب 
القراني الا ما اجاز العلماء استعماله. هلم یوصف الاسلوب القرآني الا 
بما ورد الاذن به . ایمانا من الکاتب بان مغايرة القران الکریم لفیره 
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من الخطابات الادبية, مفض الى مغايرته ے2 التوصيف,ابقاء على تفرده 
واعجازه وتنزيه الذات الالهية المتكلمة به. 


رة متا الاق فقد. ارود الا مضطلم «رتضویر الکرکھ ,وهو 
می إلى اند مصطلح استعمله العلماء وارتضوه. ولم يضع مكانه 
مصطلحا لخي سكل «التخییل:». استنادا الى أن التکلم بالقران الكرية 
رر د ب رساك اله 

زهذا يذكر بالدور العلمي والعقائدي للعلماء الاجلاء. الذيخ آفٹوا 
اعمارهم ‏ خدمة کتاب الله عز وجل, فقد قرروا قیدا خاصا بالاصطلاح 
ك حق الکتاب البین. یمکن تسمیته ب«الناسبة القامیة». ویقصد به ان 
یکون الصطلح الواصف للاسلوب القراني لاثقا بخطاب القرآن ‏ جلاله 
وعظمته. اذ لیس الاصطلاح عملية اتفاقية تتحدد مضامینها ورواها بانتهاج 
الشروط التقنية التي یتحدث عنها علماء الصطلح. بل لابد من إحكام اصل 
الا صول . وهو الا يكون المصطلح متسما بالتعسف او العبثية او التنقیص من 
شان افر ان ار مقولة انه رشان 

واذا كانت الامتلة كثيرة: فيكفي :ج سياق هذا التصدیر. التذکیر بما 
قام به الامام ابن النیر الاسكندري 3 تعقبه للزمخشري, فقد اطلق هذا 
الاخیر مصطلح «التخبيل» على بعض اسالیب القران, لکن ابن المنير رفض 
ذلك وانتقدہ انتقادا تا اج اتال التخییل 2 حق القران سوہ اقب 
2 الاطلاق. وبعد ب4 الاضرار. فان التخييل یستعمل 2 الاباطيل وما ليست 
امكيف صرق فان رک فت ما قاله میاه کت اعظا ارتا 
بعبارة موهمة لامدخل لها ب4 الادب الشرعی() 


وقد احکم الباحث حکمت صالح هذا الضابط, فجاء کتابه مستوعبا 


اك 0 بن المنير الاسكندري: : دالانصاف فيما تضمنه الکشاف من الاعتزال». علی هامش «الکشاف» 
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للزمخشري؛ ج١1‏ ءص: ۰۲۸۵ 


تنيع الشار اا جلا اتحریسین علی تایه عافن اتان جا الطاب 
القراني. باعتماد الاليات التفسيرية والبلاغية العتبرة. وذلك كله لابراز 
عالم «الحركة 2 القران الكريم . واثر ذلك على ا متلقي , ووجه العلاقة بين 
نیج سرکات اتقرالم والاشياع والاسوال النقسية الحباهية نها 

ويسر ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الاوقاف والشژون الاسلامية بدولة 
الکویت أن تقدم هذا الکتاب إلى جمهور القراء الکرام. حلقة ‏ سلسلة 
الکتابات الكاشفة عن کنوز الکتاب الحکیم الذي لاتتقضي عجائبه. 


واه نسال الوتقم به ؛ انه سمیع مجیب. 


مم رمم 


تمهيك: 

لم الحركة؟ الحركة هي: الخروج من القوٌة إلى الفعل. انْ كل شيء 2 هذا 
الکون يے حركة دائبة من عالم الذرّة إلى عالم المجرّة. وهي حركة متنوعة 
وشاملة... فهناك حركة 2 عمليّة الخلق والابداع. ويلاحظ الجانب الحركيٌ 
ب ما منه البدء 2 عمليّة الخَلّقء كم 2 النشورء 2 حين یتجلی الجانب 
الجمالي 2 التقابل بين البدء بالخلق واعادة الخلق یوم القيامة.. 

وهناك حركة النفس الانسانيّة التي آودع الله تعالی فیها نوازع الخیر 
ونوازع الشر؛ لتتحمّل المسؤوليّة من خلال الاختیار الذي یبنی عليه الوقف 
الفكري من عموم القضایا التي تواجه الانسان 2 الحياة. 
و«الزمان» هو عنصر من عناصر الحركة الى جانب «الکان». ويقوم التاریخ 
ايضا على تعاقب الاجيال. ومداولة الايّام بين الناس ظاهرة حركيّة تتاتى 
من خلال التعاقب والتدرّج عبر الزمن؛ فهي مؤشرٌ على التطوّر الحضاري: 
يستقر حيث الصلاح. 

والحركة يف الجتمع . .3 النظور السلا . شح من خلال قاعدة: ان 

وهناك حركة الکون. والایات التي تتحدّث عن الحركة الكونيّة كثيرة ب 
خلال الكون المنظور. فيها من عناصر الجمال والتنسيق والاتزان ما تتجلى 
فيه قدرة الباري جل جلاله. 

لقد تبين 1 الوجود منضبط بحركة فاعلة. . ومتفاعلة. . متطورة.. 
مدد هة يمكن أن توت جو عام ۔ بالصاعدة ۳ اند ما 
موحي ب وہ -- بحر که 
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واسبابها. وغايتهاء فهي ليست حركة عابثة ولا عشوائيّة ولا فوضويّة. إِنْها 
منضبطة بقوانين؛ سواء على المستوى الحسّيّ ‏ الماذي (المنظور والمسموع) ؛ 
ام المعنويٌ -الاعتباريٌ ( العقليٌ. النفسيٌّ الروحيٌّ) . 

تطلق اسا کنا تطلق على الحرقة الثاميّة: (إنَّ الذي ااا 
وعلى الحرَكة الحَسَّاسَّة: (لْحَبِي الموَتَى) . 

ساد اتراغًا هن الح هة کَرنَة الا اغات نوا العموديّة: 
[الضاغدة واليانطة )+ والسطحئة ( اللقيلة وة ا اناد( الجا 
والانتشاریة) . والدائرية والدورانية. 

وعن رصد الحركة 3 التصوير القراني؛ فان الحركة اصعب من أن 
تحاط بقیود أو أن تحدد باشکال؛ ذلك أن مفاهیم الحرکة قد تعددت ضمن 

م2 : 

تفرعات ثانوية اخری تتحصر 2 مفهوم شامل لحركة الاشیاء. كما تختلف 
دلالاتها الاصطلاحيّة والتخصصيّة وفقًا للحقول المعرفيّة المتنوؤعة. 

واذا كان بعض الباحثين 4 مجالات الدراسات القرانيّة قد استثمروا 
معطیات بعض العلوم 2 تفسیر القران الکریم او جانب منه؛ فان كثيرًا 
منهم لم یجد 2 اليات الفنون ومعطیاتها ما یوظفونه لاستشفاف جمالیّات 
النصوص القرانيّة. ولعل (سیّد قطب) من هم الدین یمکن السكتائهم) 
وذلك بے محاولته الرائدة التمثلة ظ کتابیه: «التصویر الفنّيّ» و«مشاهد 
يوم القيامة». 

الابعاد اللغويّة للحركة التصويريّة: 

إن للغة قدرة تعبيريّة بالصورة والحركة؛ من خلال تصويريّة الاسم 
وحركيّة الفعل. وعليهما تنعكس جوانب من جمالیّات النص القراني. كما 
أن للغة امکانات اضافيّة رديفة تسهّل عملیات الاتصال بالاخرین؛ فللقراء 
وللخطباء الجیّدین وللممثلین المتازین دراية متقدّمة 2 فن مخاطبة 
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الجمهور؛ لا سیّما من حیث التلوینات الصوتيّة اللمثرة عن الماتی أو المفشرة 
او اش رخ لياه فخلا خن ان هناك تعزيزًا للتعبير الصوتيٌ بالحركات 
والنبرات ودرجات الصوت وإیقاعه. ِتَعدْ هذه الاعتبارات التعبيريّة عوامل 
مساعدة. وأحيانًا رئيسة. لا سيّما حين تتسم الكلمة أو العبارة بتعدّديّة 
الدلالة؛ وهوما یصوّر الافکار والهواجس النفسيّة يدكه اوضح. 

وللخطاب لفة تعتمد البنية الاقراديّة التي تقوم على احصاء الاسماء 
والأففال: تساه ان ضف الشية اتید وعتاضرها والكيات 
وروابطهاء والحركات الصرقيّة والنحويّة؛ حيث يتشكل النصّ من نسیج 
الخطاب. وطبيعة الاسلوب وخصوصيّته. أو من شبكة العناصر الالسنيّة. 

وعلی مستوى الفردات. فإِنْ للالفاظ دلالة ذهنيّة؛ فهي تدل على 

الماني. واختلاف الاسماء عند اختلاف التصورات الدهنيّة يدل على أن 
دلول ا قاط هو الصوؤة الذمتكة له ایاج الشاوعیه من هنا كافك 
تصويرية الاسم. وخر ال آنا اتات ڈسیا یجمع بين التصویر 
والحركة. 

یذکر 3 الخلیل بن ۳۹ الفراهيدي a‏ ۰ھ) حاول أن یربط 
بين اللفظ ومدلوله. فوضع نظريّته التي أطلق علیها: «امساس الالفاظ 
اشا افاي سوق العرف على د ات القضرد ومن اڈ 
التي استشهد بها ( الخلیل) على وجود العلاقة الطبيعية بین اللفظ ومدلوله 
قونهم: يضر الجتديء ور ضر ااطب ابا شرضره كاه موا 
ب صوت الجندب استطالة ومدّاء وتومموا 2 صوت الاخطب ترجيمًاء". 
فالحركة والسكون هما المفتاحان اللذان فك (الخليل) بهما مغاليق اللغة: 
لا سيّما 2 وضعه علم العروض. 


۰۲۳ /۱ ینظر الرازي. التفسیر الکپیر:‎ -١ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ /۲ ینظر: ابن جني, الخصائص:‎ -۲ 


©0 


مفهوم الجمال وجماليّات الحركة التصويريّة: 

إذا كانت الحركة تعني الحياة: وأنْ الحياة تعني الجمال غلابدٌ ان توّطر 
دراسة مرک االعرقة من الو که ما بش مه الجما .مين لن 
والسمات. 

لقد نبّه القران الكريم ‏ ایات كثيرة على النظر 2 ابداع الله تبارك 
وتعالى 4 الکون والطبيعة وك النفس الإنسانيّة: على انها من آیات الله جل 
جلاله. ودعا إلى الاعتبار بها والتمتع بمظاهرها الجماليّة. من جهة أخرى 
فقن :كن الطينارة شرطا ف ادات سض الفروكن کالصلاف قذلك حك على 
النظافة؛ وکل هذا يودي إلى تقويم عناصر الجمال 2 الإسلام وتثمينه على 
ضوء المقياس الاخلاقيٌ المنبثق من العقيدة والشريعة # الاسلام. 


- ۳ 2 و 
وردت كلمة «جمال» 2 القران الکریم اسما ووصفاء ومرادفاتها «الحسشن» 
و«الزينة». وغلب ورودها على مستوی الجذر. فقد وردت مفردة «جمال» مرة 
واحدة 2 القران الكريم. وعلى مستوى الجذر «ج مم ل» (۱۱) مرة. ووردت 


مفردة «جمیل» ۷ مر ان .. 
رر ہے 


- قال تعالى: ۲ ولکم فیھاجمال جیب ترون وج مرو 4(النحل:٦).‏ 


ووردت كلمة خسن مفردة (۱۳( رة اوغا مستوی الجذر ح س ن» 


)۱۹٤(‏ مرة. 


وسر یز ار و سے ے م ہہ رود ا ا بے وص 
- # زین لاس حب الشهوات مرک السا وَالْسَدِينَ والقتتطير المقنطرة 


ام ہمہ کے ھک < وور ہس رمم چوس مر قله ے 
ص دو 2 تو مرف فرح هو 8 


متکع الحیوم الدنيا وله عنده, صن المعاب 4 (ال عمران: .)١4‏ 
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ووردت لفظة «الزینة» 2 القران الکریم مفردة (۱۹) مرق وعلى مستوى 
۱- الحجر: ۸۵ الزمل: ۰۱۰ العارج: ۵, الاحزاب: ٦۹۰۲۸‏ یوسف: ۰۱۸ ۸۳. 


۲- البقرة: ۰۸۲ ال عمران: ۱۹۵۰۱۶۸ الکهف: ٦۸ء‏ الرعد: ۲۹ء النمل: ۰۱۱ العنکبوت: ۸ء 
الشوری: ۲۳ء الاحزاب: ٥٥ء‏ ص: ۰۲۵ ۰14۰۶۰ 


«© 


الجذر «ز ي ن» (۳: سا ظا 
ھ<ے ررر چ بح ای غ ع عي مو موم 
- « الما ولون یه َو لیا € (الكهف: .)٤٤‏ 
التزین: «تحسين الشيء بغيره من لبسة او حلية اوهيئةء وقيل: الزينة بهجة 
العين التي لا تخلص إلى باطن الزین. ذكره (الحرالي). الزينة الحقيقيّة 
مالا یشین الانسان هة شىء من احواله لا الدنیا ولا الاخرق(. 


وقال رسول اه «رَينُوا آضواتکم بالقران». والعنی: اشفلوا اصواتکم 
بالقران. والهجوا بقراءته. واتخذوه زينة وشعارًا. ولم يرد تطریب الصوت 
به والتحزين له... وقوله: « یس من من لم تفن بالقزان»: انما هو: ان يلهج 
تارق كما ينمي انا ی ی کیم نے هذا اتی ده زابت 
الاعراب)»(. 

وعن الجمال الالهي. يذكر أن الجمال -2 النظور الاسلامي- یقوم على 
مقیاس خلا وهو أحد الطرق ال ا إلى الله جل جلاله سواء ما تجلّی 
من ذلك الجمال بے مظاهره الماديّة ام الروحيّة. فقد خلق الله جل جلاله 
الانسان مزودًا بعوامل الاستجابة لكل ما هو منسجم ومتناسق. وقد ورد 2 
ا ماثور عن رسول الله وأ 3 الله جل جلاله جمیل يست اْجمَال» (. ودنا 
كان الله جل جلانه لیس کنو موت 4 ”ء فان جماله (ليس كمثله 
شيء) ایضا. فهو المتميّز والنفرد بجماله لا شريك له فيه ولا نظير. 
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والجمال الالهن هو الجمال الطلق الابدي السامي( «الذي لا یتفیر بتفیّر 


۱- ینظر: محمد فؤاد عبد الباقي, العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم. ( جمیل) ص ۰۱۷۷ 
(حسّن) ۰۲۰۲ (زینة) ۳۳۹. 

*- تنظر: الاعراف: ۳۲ء الكهف: ۲۸۰۷ء يونس: ۸۸ طه: ۸۷ 

۳- الناوي. التوقیف على مهمات التعریف: ۱/ ۳۹۲. 

۶- ینظر: الخطابي. غریب الحدیث: ۱/ ۳٥۸-۳۵۷‏ . 

۵- الخطابي. الصدر نفسه ۱/ 47۷.. والزمخشري, الفائق بے غريب الحدیث ۲۲۱/۱.. 

11 الشورى:‎ -٦ 

۷- د. قيس إبراهيم مصطفی العكيليٌ السّمات الجماليّة ب2 القرآن الکریم. ص .۵٩‏ 


۰ْ 


الظروف والاحوال: والذي لا یختلف باختلاف الزمان والمكان: والذي يكون 
علّة لكل جمال مشامّد على الارض'' 

وقد أكد الاسلام وعي قوانین الجمال الستنبطة من القرآن الكريم بے 
ضوء النهجية العلميّة من اجل تكوين مفهوم إسلاميٌ للجمال. من خلال 
تحديد مساراته ومسارات الابداع 4 ضوئه. وعند انجاز هذه المهمّة (مهمة 
بناء الفهوم) سترى أن أرقى درجات الجمال 4 وحدة الخلق متسجمًا 
منطقيًا مع عظمة قدرة الله جل جلاله, بمقتضی هذا النظام یمکننا أن 
قثن وتو رآ ال شیاه رن مواد اوستضاخص اوغلاقات او احراتف 

من سمات الجمال 2 النظور القراني: 


۱-الوحدة: 


تمد الوحدة,بدلالتها انما ج النظور الف شرطا ما ج توفیر 
عناصر الجمال على مستوى الظواهر ومستوى المنجزات. وچ الاسلام 
تاكيدات للوحدة 2 كثير من الجالات.. فاللّه تبارك وتعالى واحد لا شريك 
ہہ جل خر الا تک © أنه اکد © م جيذ وم بولند 
نل یک له َك حير کڈ لا > (الاخلاص: )4-١‏ والاسلام 
دين التوحید.. يدعو إلى الاعتصام بحبل اللّه جميعًا تم والامة واحر و( 
والقبلة 2 الصلاة واحدة '''والحج إلى كعبة واحدة؛ فالوحدة مظهر مهم 
من مظاهر انتا ؛ و2 تصوره للکون والحياة. وهي عنصر من عناصر 
الجمال 2 الإسلام لأنها تمنح الرؤية أبعادًا شموليّة غير مُجزاة فينظر إلى 
الأمور خلی اما اة 


۰۷۸ اميرة حلمي مطرء فلسفة الجمال» ص‎ -١ 
۰۱۰۳ ننظر: آل عمران:‎ -۲ 

۳- تنظر: الانبياء: ۹۲ء والومنون: ۵۲. 

۶- تنظر: اليقرة: ۰۱۶۶ .٠١١‏ 


®» 


"-التنوع: 


ان قب سس لا اعت 3 0 ہس 0 لا يعني 
والظاهر 5 "۳ معد وق ونوا وطعومًا ومذاقات 5 00 
مستساغة: 

قال تعالي 3 _ 
>< وا سی یں ألْحَا 0ئ 
الو ا ومن الچبال جدد , 
(فاطر:۲۷). 

فهذا التنوّع ‏ الوان الثمار والجبال مد بے التقویم الجمالي اية من ایات 
بدیع صنع الله تعالی. تسترعي النظرعلی مستوی التعة والعبرة. 


۳-الایقاع: 


2 2 


ألونها وعبیب سود 4 


ج 


2 
بت“ نی 


هو انسجام 2 مفردات التكوين يثير 4 النفس الانسانيّة مكامن التدوق 
الجمالي. وللايقاع فاعليّة لا سیما يے الدائرة الحسيّة. كما انها تلقي 
بظلالها على الجوانب الاعتبارية والعنوية. فالايقاع 2 حركة الکون. كما 
هو نبض القلب وي كل مرفق جمالي 4 الوجود والحياة. 

والإيقاع بے القرآن الكريم يتاتى من روافد متعدّدة. منها ما يتعلق 
بالتلاوة باعتبارها مظهرًا صوتيّاء فالتناسق ب4 طول الايات وقصرهاء وك 
الوصل والقطع. و اماکن الوقف تشکیلات إيقاعيّة بديعة 2 انسجاماتها 
بعامّة.. غير ان الإيقاع الصوتّي المباشر یتجلّی ‏ فواصل الايات فضلا عن 
مفاصلها. وهناك ترابط وثيق بين العناصر الموضوعيّة للجمال وبين قانوني: 
الایقاع والعلاقات. ۱ 


ويقوم الايقاع على النظام.. والتغير.. والتساوي.. والتوازي.. والتوازن.. 


۰ 


والتلازم. . والتکرار!''. 

:رارکتلا-٤‎ 

التكرار ملمح جماليء وهو شکل من أشكال الإيقاع: يشاركه # أَنْ كلا 
منهما يقوم على الحركة والسکون. أي: على قطع الحركة ثم استثنافھاء 
أما وجه المغايرة بينهما فيتمثل 4 ان وحدات التكرار تكون متشابهة, 
ولا پُشترط التشابه ‏ وحدات الإيقاع. ویلاخظ التكرار 2 كثير من 
ظواهر الكون والطبيعة والانسان. فالسنوات. والفصول, والليل والنهار 
+ ومواسم الخضرة: وتوالي الإنبات وتوالد الحيوان ... وتعاقب الاجيال 
بالنسبة للبشرء ودقات القلب ودورة الدم ۰ كل ذلك وغیره كثير يد من 
مظاهر التکرار. 

وی القران الکریم يرد التکرار 2 اية معيّنة. كما 2 سورة «الرحمن» 
فيضفي على التعبیر جماليّة. احد ملامحها توقع المتلقّي وانتظاره للوحدة 
المتكررةء ويرد 2 مفردة واحدة: 

ل أعودٌ بر کاس © مب نتاس ىا وله اتس © 
من سَرالوسواس الاس ()> (الناس: ۱-). 

فحن گٹرت کم کر تاس کس رات کا بحت ی الارات ورقل 
مبعث مغايرة الفاصلة 2 الاية الرابعة يعود إلى أسباب وحکم؛ وقد عض 
عن تجانس الفاصلة بایقاع داخل الاية « الوسواس/ النشتاس «. ومٹل هذا 
التکرار اکثر من أن يحصى 4 مثل هذا البحث. ويُذكر أَنْ محمود بن حمزة 
بن نصر الكرماني له کتاب «أسرار التکرار 2 القرآن» (. 


۱- عن الایقاع ینظر: د. عر الدین إسماعيل؛ الاسس الجماليّة بے النقد العربي, ص ۱۲۱.۱۲۰. 

. وعن الایقاع 2 القران الکریم ینظر: محمد الحسناوي, الفاصلة 2 القران» فصل۲. 
ص۲۳۳.۲۰۱. 

۲- تحقیق: عبد القادر آحمد عطاء دار الاعتصام؛ ط/ ۰۲ القاهرة, ۱۳۹۲ه. 


« 


ه-التوازن: 

ات يعني بہت او اکثر 2 (طاؤ وحدة سس پت 
ریہشت 

قال تعالى: :گب عو فا أن سن اکس والعر يا لمن 
الف بانب رارت یادن وس بسن وَالْجَرُوح قصا َ قصاص 4 
e oy‏ 
ومن حيث تساوي اطوالها. 


:قسانتلا-٦‎ 


الانسجام الجزئيٌ بے الوحدة ال ا الاق من هد ا ۳۷ 
الجمال. 

ي القران الكريم یاخذ التناسق آشکالا سرع رکھی بالاشارة إلى 
صورة الإنسان كما رسمتها الاية الكريمة: ۶ يما ان ما عر ریک 
آگریر )الى حلقك سوک فعدلك (0)) ف آی ضور ما سا رک 4 
( الانفطار:۸-۷). 

هذا التعاقب التسلسل: الخلق, التسوية. التعدیل.. ثم هذا الترکیب 
التصويري الذي ابدعته القدرة الالهيّة. # ما تریٰ ف غلق لمكن من 
توب 6 .. إنّة التناسق ب الاعضاء والکونات. مما قد منح قوام الانسان 
جمالا متمیزا بين الکاضات من مخلوقات الله تبارف وتمالی. 

۷-التباین: 


التباين هو الفايرة بین الاشیاء.. والتباین قد یقوم على التقابل أو على 


5 
.؟:كلملا-١‎ 


التضادٌ وقد يقوم على النقلة الباشرة. فيكون مبعثا للحركيّة فضلا عن 
الجماليّة. وقد يودي التباين الى ضرب من الصراع الداخليٌء فتبدو قيمة 
الشيء اة بضدّه داخل الوحدة او التکوین. فاثر النور یبدو بمقارنته مع 
أثر الظلمة مثلا: 

قال تعالی: ۰اتر تب نله یف تفج اس من ات إل 
لور بلج دهع لك عوط امو ید > (ابراهیم ). فالنور 
هنا رمز الهد اية والصلاح. ویهما تکون الاستقامة ( استعارة تصریحیة ) . 

۸-الاتقان: 


هو تمام الصنع وکماله. واتقان صُنع الله تبارك وتعالی لا يقتصر على 
الخلق لاد فحسب. وانما هو کائن + کل الکائنات بما فیها الروح وما 
شاکلها من عوالم الفيب التي اخبرنا القرآن الکریم عنها. ذلك أن الله أشن 
قال تعالى: وتری ابال تسبہاجامدة وهی تم مر 7 صنع أله اَی 
نم ایک یو اه خير یما تلو (النمل:۸۸) فالاتقان مظهر 
جمالي؛ وان لم یبد للعيان.. 

انْ وظيفة الجمال تتّضح من خلال تأمّل الاحیاء. متنوّعة الاشكال 
والاحجام» والاصول والانواع, والخواصٌ والالوان, مع انها خارجة من اصل 
واحد؛ وھو ما یوحي باشیر والتقديرء وينفي فكرة المصادقة العمياء. 
27 أن الله جل ۹+" ۰ 
لی اط کل تلهم هدی 4 (طه:۵۰). 


والجمال 2 الكون وراءه قصد وتصمیم؛ فمن عناصر الجمال: التفاسق. 
والتناظر. والتناغم 2 الاشکال والالوان والاصوات. وهي تتکون من تشب 


۹ْ 


رایمه افوس فا اكك لكريم اتعمیل ری باه كان من 
كمال هذا الجمال أنَّ الاشياء تؤٌدّي وظیفتها عن طريق جمالھاء فهذه 
الالوان العجيبة ۓ الازهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصّة التي 
تفوح.. ووظيفة توجه النحل والفراش الى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح. 
لتنشا الثمان. وهكذا خودي الزهرة وظیفتها عن طريق جمالها!.. والجمال 
ب الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الاخر إليهء لاداء الوظيفة التي يقوم 
بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال '". 

«وهناك المعطيات الجماليّة التي تعلم الانسان: حسًا وحدسًا وعیانا وروحًا 
ووجداناء قدرة الله وامداء‌ها التي ما لها من نفاد ۰.۰ وینبثق عن هده 
العطیات وتلك القوانین. طبيعية وجماليّة: الصوت والضوء. ومواد خام 
من طن وحجارة.. الخ, تلك التي اتاحت للانسان أن يصنع فنّه على مدی 
ااال مس تفه خاماق انیم وف اها اعت الصور والالحان والقصائد 
والخرکات ا تمس 35 ات فالطبيمة هي العلم وهي الخادم.. تملمه 
LEL‏ 

وقد سعينا ‏ هذا الكتاب إلى أن نبرز مظاهر الحركة ب العديد من 
العوالم وأنواعها وتجلياتهاء مع عقد مباحث للحديث عن الحركة التعبدية 
وأبعادها الجمالية. وهو بحث طريف يخدم النهج البياني والفني 4 إذراك 
جمالیات الخطاب اھر اتی مع الاستناد الى جهود الفسرین ک الوضوع؛ 
5ھ لمتكا مل 


واللّه من وراء القصد. 


۱- ینظر: سیّد قطب. 3 ظلال القران: /٦‏ ۰14۸ 
۲- د. عماد الدّين خلیل: الطبيعة 2 الفنّ الفربي والاسلامي ص 45. 


(لصل لرن 
سین كي لک ا انکر 


مدخل: 


هذا الفضيل ا ای «بالتشکیل الحركي بخ انقران الکریم» ستتحدّت 
عن طبيعة الحركة وصورها وجماليّاتها الفنْيّة 4 أربعة محاور تتعلق 
بالشركة من یه اساضاها: الفکالیا: السا تیا سا ظٹریا: 

اة الائل ستضاول العر کات الس اس کر بانط الاير 
الجا والانتشاریة.. والرکبة. ویذکر أن ما یوخد محاور البحث الأول 
کون الحرکات فيه تغلب علیها صف الاستقامة.. وق الخ الاي سفتقاول 
اتخات انتداق ضا وارك و اله رة گر ا ما لد اوو 
المبحث الثاني كون الحركة خارجة عن الخط المستقيم.. 

و2 المبحث الثالث سنتناول انسيابية الحركة: بشكليها: المستمرة.. 
والتکررة. و2 المبحث الرابع سنتناول الحركتين: البصرية والسمعيّة 
باعتبار أنْ العين والاذن من اهم وسائل التلقي والاتصال بالبيئة والمحيط. 


البحث الاؤل 


اتجاهات الحركة التصويريّة 


أولا-الحركة الصاعدة: 

بما ان الحركة هي انتقال او كتير بالکان؛ كان هناك ترابطا بین السافة 
التي یقطعها الجسم وبين الزمان الذي یستفرقه؛ وهو ما يحفزنا إلى اتخاذ 
الزمان متغيّرًا یتمتع باستقلاليّة خاصّة. وبناءً على ذلك؛ فان الحركة 
الصاعدة والحركة الهابطة من خلال ما يصّور الفعل اللفوي ترتبطان 
بالزمان ایضا. 

تكد خد العو والفيوظ آنه ماک يكن ماس تة ترك ما وتن 
وما لم يكن ما هو فوق لم يكن ما هو تحت. و النقلة «من» و»إلى» تتشكل 
السافةء فان كان بعد اها: «الارض/ فالسماء»؛ كان السار صعودًا... وان كان 
داعا الماع کرک كان اسان هبوطا.: من کلا اتساوین قاف 
ك والصعظر الو او«الفوقيّة, و«التحنية». وعلیه فان الحركة 
ویضمنها هذان الساران. انما هي" سن من سنن الوجود. تخضع لمنظومة 

من القوافين. الضاومة والمتكنة واقطرواة: رواد خاک الشركة واه 

تتصادم ب4 فوضی.. وتتبدّد مع الطاقة.. وتنتهي بالفساد والدمار. 


إِنْ للحركة الصاعدة نحو الاعلى بشكل عام دلالة توحي بالروحانيّة.. 
أو بالسلطة. الف او نالعز ف والائقة . والشموخ.. والطموح. من جهة 
اخری قد رسس اس ی فالمعاني الأول ترتبط بالسموٌ أو التسامي.. 
والعاني لاخر تعکس التعالي والعنجهيّة. سواء اكات الشركة مس 2 ھن 
أفكار ذهنيّة تخيّليّة ام مادّيّة حسّيّة. على اعتبار ان الحركة هي بمثابة حقيقة حقيقة 
نفسية داخل الشعوں او هي حقيقة هيزيائيّة ة تحدث 2 العالم الخارجيّ. 


ىف 


ويما أنّ الحركة المادّيّة تحدث 3 «الحيّز/ المكان» فهي إذن نسبيّة؛ وعليه 
فلا من مرنگز بعتمّد .ف ماوحظة 9 ۶۶۷ 
يُعتمّد مجموع العناصر التي يتضمّنها مشهد ما ٌۓے رصد الحركة وتقويمها. 
وقد يكون للمشهد اطار يؤثْر © دلالة الحركة؛ لا سيّما إذا كانت الحركة 
صاعدة؛ حيث اِنّھا قد تبدو شاهقة؛ وهو ما يُريح الرائي أو الراصد ‏ 
النزوع تحوالاخلی, و یحقّق له الرغبة 2 التسامي او العظمة او على الاقل 
یحقق له جزءا من ذلك. وعلی هذا؛ فإِنْ تحرّك الجزء الداخليِ يُصعّد 
نوع التکوین الفتّ؛ باعتباره كلا ینعکس عليه التفییر پشکل عام. 

ران ابه سای اقجلال کر متا همه من التب اة 
لانْ الحركة بالاتجاه العمودئ تتطلب جهدًا اقوى واقسی واعنف من الجهد 
المبذول ب4 الانحدار أو الهبوط. وعلی العموم؛ فان الحياة لا سيّما إذا تمشت 
بعنفوانها تختار الحركة الصاعدة لقاومة الجذب الی الاسفل؛ حیث الخلود 
إلى السکون الذي یتشکل قطبّا مضاذا للحركة. ويوحي بالوت 3 مقابل 
الحياة, 


«اسماء الله الحسثی( 4 كما وردت 2 الماثور تسع وتسعون» وهي, 2 
النظور اللغويٌء اسماء او صفات. منها ما يدل على العلوٌ: «الاعلی»(.. 
«العلی»(".. «التمال(*. ومن الاداب المرعية ان نقرن لفظ الجلالة 
بالوصف: «تعالی» او ما من شانه ان يدل على السمو والتعظیم(". ویمکن 
ع م 
ان نلحق بهده المجموعة: «الرافيء و«القیوم». ان صفة «العلو» بالنسبة 


۱- ینظر: الرازي, التفسیر الکبیر: ۱: ۰۱۰۷ ۰۱۷۳ 

؟- تنظر: الاعلی: ١ء‏ والليل: ۲۰ 

"- تنظر: لقمان: ۰۲۰ البقرة: ۰۲۵۵ الحچ: ۲ سبا: ۲۳. 
-٤‏ تنظر: الرعد: ۹۔ 

۰1۷ تنظر: الاسراء: ۰۶۳ طه: ۰۱۱۶ النمل: ۰1۳ الزمر:‎ -٥ 
.۵۵ تنظر: ال عمران:‎ 3 

۷- قظر: البقرة: ۰۲۵۵ ال عمران:۰۲ طه: ۰۱۱ 


لله تبارك وتعالی يجب ألا هم ب بمعنی العلو 2 الجهة او با وتا هول 
بمعنی كمال القدرة والتفرد بالتخلیق والابداع». . و»بما لاجله ي سر الحمد 
والثناء والتعظیم»! موینزهه تعالی عن كل مظاهر التجسیم. 


لوحك القران الکزيم على التظلم الی السمات: وعلى التأمّل بے ملكوت 

الملا الاعلی؛ فقي ذلك «تبصرة وذکری: « أفار بنظروا إل اس دوه 
کت بلیٹھا ورنتها وَمَاهَا من فروج وچ * (ق:1). 

نلاحظ ان النص القراني قد حدد جهة الحركة البصرية «السماء». 
وکا على الموقع «فوقهم.. ومشيرًا إلى كيفيّة حركة بناء السماء وتوفير 
عناصر الجمال بتزيينها. ذلك انْ من مواصفات الإبداع الالهي: الإحكام 
والجمال, ويتشكلان قطبین. يوثق التامّل بے محورهما الاطمئنانَ إلى 
القدرة التي شيّدت هذا البناء یات ۶ 5 جج خركة 
دائمة: « وَمَاء بها يبد و وون 4 (الذاریات: 4۷). 

ففي هذا النص ذکر للفاعل «نا» التي هي للتعظيم والعائدة إلى اللّه 
سبحانه وتعالی؛ والاداة «اید» بدلالتها الجازية. والمدى السماوي الستقبلي 
الکون الذي توول اليه حركة التوسیم. 

و( الطیر بے جو السماء) یقدّم لنا بیانات إشاريّة توثق العالم الحقيقيٌ 
الکامن وراءه: 


>->2ھ zl‏ ات رس يم الع 

لاوکر بو رل الط فوقھم صقت وَبِقیضن ما یمسکهن الا الرمن ‏ 
(اللك: 7)1١‏ . 

الظرف «فوق» هنا يشير إلى الفضاءء والتطلّع إلى الأعلى يوقفنا امام 

معاني العظمة.. والقوة.. والجلال. وبذلك يتوازى جمال بناء السماء 

وجلال احكامه.. اما الکونات ( الشمس والقمر والنجوم.۰۰) فلها دور كبير 


۰۱۶۵-۱۶۶ :۱ ۱۳۸ء‎ :۳۱ ء٦۹‎ -٦۸ :۸ الرازی . التفسير الكبير‎ -١ 
.۶۱ تنظر: النحل: ۷۹ء النور:‎ -۲ 


¢ 


3 تحدید الحركة الكونيّة ومساراتها الصاعدة. وهي الحفز لتنظيم الفكر 
الانساني؛ وصولا إلى الاقتناعات الايمانيّة بعظمة الابداع الاإلهئ من خلال 
ثقافة متواضعة لکنها واعية.. ودليل العناية يُبِنَى على النظر العقليٌ؛ ليقف 
العقل على مدى الدقة ۓ النظام الكوني لترسيخ عقيدة المسلم. 

وتطالعنا (لوحات عالية) واخری (متعالية)؛ اذ قد كرد الحركة الضاهدة 
بك انقران الکریم إمّا على أنْها ظاهرة إيجابيّة محمودة. مثل صعود الملائكة 
إلى الملا الاعلی.. ومثل معجزة «الاسراء والعراج».. و«رفع (عیسی ال )».. 
و«صعود الکلم الطیب ورفع العمل الصالح». راتا على انها ظاهرة سلبيّة 
مردودة مثل تعالي (فرعون) ومحاولته الزعومة الاطلاع إلى اله (موسی 
ا92) .. ومثل تمالي الالهة بعضهم على بعض كما فتدها القران الکریم.. 
وسنحاول فیما ياتي آن نقف مع صور ولوحات لكلا النوعین. 4 مجامیع 
صوريّة تنتظمها مواد لغويّة لها قيّمّها النصّيّة والدلاليّة والسياقيّة؛ وقد وقع 
اختيارنا على الافعال: «علا» و«صعد» تو 0" 


رر 5 ۳ سیر 0 
تعددها: EEA‏ وم کارت مش مت 1 2 سی و 
کے اکا مهو وه سے سح اج وى مس مس 2 


و بعضهم عل بعش سبلن الو عم يضفو 4 (المؤمنون:۹۱). 

فلو كان هذا «التعالي» الذي فثدته الاية الكريمة واقعا لنْجَمَ عنه تصادم 
يحصل 2 تصرّفات الالهة المتعارضة وسلوكيّاتها المتقاطعة. ونستشفٌ 
السخريّة 2 هذه الصورة النفعلة بالفوضی؛ اذا خا الهین: الأول الذي 
هو «تحت» یصعد فوق الثاني الذي هو «فوق»؛ فیصبح «الفوق» «تحتّا».. 
ثم تتکزر الحركة: «التحت» يصير «فوقا».. ثمّ «الفوق» «تحتّا» ۰۰۰ وهکذا 
دواليك !.. هذا على افتراض الصراع بين الهین. فکیف اذا كانت الالهة 
اعدادٌا کبيرة 5 اذن ما بض هذه الفوضی من فوضی[. 


سی استالیب اران لكر الاستدلال بالجدل والناظرة والمحاجة. 


¢ 


ومن هذا الاستدلال: التسلیم. والتسایم هو ان مض الحال, اما منفیا او 
مشروطا بحرف الامتناع؛ لکون الذ کور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع الشرط. 
ثمٌ یسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليّاء ویدل على عدم فائدة ذلك على تقد 
رو 2 ۲ ۱ 1 
وقوعه. و«فرض إلهين محال لما يلزم منه المحال»! '.. وكذلك وجدنا القران 
شم بالهزيمة النفسيّة. وبد اهة فان محصّلة ذلك هي الاقناع بعقيدة التوحيد 
ورجاحة كفتها. 

ونا كان الجمال انبثاقا عن الانتظام والتناسق, فان اضطراب الحركة 
المتخيّلة؛ 4 عشوائيّة المسابقة بين الالهة الزعومة. وفوضويّتها يجسّدان 
القبح الحرّكيّ؛ وقبح العقيدة عقيدة الشرك. ومن ثمٌ نفور المشركين منها 
وابطالها. 

وتطالعنا صورة ة ( التعالي الفرعوني ) حيث جا ء ے القران الكريم: مان 

کم شی ہر س 

فرعو علا في الأرّض کل و آملها شیک سیف طایفة من یدیم 
هم وی اشم لق کات من ابیت 4 (القصص: ؛)ء اذ 
جح سم رسمچہ .فاد | تخيلنا فرقة الناس 
او عكر تهم على سطع الارض, فان حركة الانتشار السطحية تجسد الضعف 
التشتتي.. و المقابل يصور القرآن الكريم تعالي فرعون. وهذا التعالي یتمٹل 
32 حركة عموديّة صاعدة مفتعلة او متصنعة؛ تهدف الى التسلط والهيمنة 
على الرعيّة وإذلالها من جهة ۰ ومن جهة اخرى فانْ التعالي ببناء الصرح 
ا اساب السموات یمثل التطاول والاستكبار: «وقال عون پلھلمٹن أن 

صا لعل بلع التب > © سیب الت اطع لک که 


س وو 


توت ولي لاد سکن وسکنیت ‏ ن لقرعوت سوء عمل و صد 


مر 


عن الیل وَمَاحكَيّدُ فرعورک لاف تاپ 4 (غافر:۳۷ ھت 


۷٤7 السیوطی؛ الاتقان:‎ -١ 
تنظر: النازعات:۱۷ء طه: ۲۶ 52 غ.‎ -٢ 


؟- تنظر أيضًا: القصص: ۳۸. 


@ 


وتستوقفنا عبارة زين لفرَعَوَنَ سَوءٌ عَمَله4 فالفعل المبنيّ للمجهول 
«زيّنَّه يدل على جماليّة مُغرية. وبناژه للمجهول يفسح المجال لخيال التلّي 
ليخرّجه حسب اجتهاده؛ فمجهوليّة فاعل فعل الزينة متحت الفعل صفة 
تعددیة التخريج.. واقتران الفعل رر معن هملس جيل انان 
المتوهُمة بالمقياس الفرعوني الى شبع واقعي بالقیاس القراني ..ومثل هذا 
الجمال يضاف إلى ما يُخَطلع عليه ب(جمال القبع) 1 وهذا يعني أن 
الجمال والقبح نسبیان. 

والفرق بين (تعالي الالهة) © اللوحة السابقة؛ وبين تعالي (فرعون) . 
یظهر ‏ أن الأول مفترض ‏ مواقع غيبيّة متصورة أو متیة اي: غير 
منظور. 72 الثاني فواقع او شا العائم الحسوس والرئي. فقد كان 
وهم (فرعون) متمثلا بالتصور المادّي للالوهيّة؛ لذا وجدناه يطلب من 
وزیره (هامان) أن ييني له صرخا. وس 19 كلم يكن سنا کلیّا من 
صنیعه. وذلك واضح من الصيفة الاحتماليّة بے قوله: «ْعَلي.. وتتجلی 
اخ اة مات السیات: ایاپ السماوات حيث النزوع 
الحرّكيّ نحو الاعلى.. من هنا كان (فرعون) حريصًا على ان يري التاس 
رایه. ب محاولة تمییع لشخصيّاتهم وغسل ادمفتهم: ¥ قال عون ما 
ہر 0ئ2 4 (غافر: ۹). 

وخداع (فرعون) للمستضعفینِ اّما کان طا ے اقناعهم بتألیهه؛ 
ذلك أن كلّ ترفع متصلّع على الله. وکل استكبار على الناس لا بد أن 
تكن هنا ذه افشکرط وتان ا «الصعود / والهبوط» 4 تشاكلها 
ا اا على هناما لفاك ترسم كنا نیانیا معنا هی بالاتهیار 
والاندحار والاندثار(. 


١‏ - كذلك كان مصير أقوام تجبّروا وتکپُروا على الله تبارك وتعالى: « ما ا آمراجعلتاعییها 
ي 72 جار خروم نے _ سے کر وی 


سافلها وَأَمَطَرَيا مها حجسارة من سل مَنضُور 4 (هود: ٠ (AY‏ < حدم ألصَيِحَهُ مرون © 


¢ 


ا وف عي عرض عن د 


ماتا لہا اوها ورتا عم حجار من َيل 4 (الحجر: ۷۲- .)۷٤‏ 


ونمضي مع الحركة الصاعدة 3 مادة (صعد). حيث تطالعنا لوحة 
(ضعوة الكلم ورمع العمل الصالح) بے قوله تعالی!“': ¥ من كان 2 
ا له الم یعا e‏ ل ات کل و لیخ کت 1 
(فاطر: ۰ 

تشكل الاية معادلة توافقية بين: ‏ إِليه يَصْعَدُ يَصَعَدٌ الکلم ]ان ا 
الصالع رغه وچ كلا الطرفين نزوع نحو الاعلی. وهو صعود مرغوب 
فيه 2 المنظور الشرعي. 

ويتمثل الجمال 2 التناسق اص بين الجملتين اللتين تمثلان طرَ 
المعادلة. . والملاحظ ان الجملة الأولى تبدا بفعل يكام (يصعد) وتنتهي 
الثانية بفعل مضارع أيضًا (يرفع). مع ملاحظة سبق الاول بضمير المفرد 
المذكر الفائب (الهاء ج «اليه): والحاق ضمير الفرد المذكر الغائب 
بالاخير ( الهاء ك «یرفعه») . ويتجاور الاسم مع وصفه ج كلا الطرفين (ج 
لخن الجملة الأولن:واول الحملة الغافية ). 

يلاحظ ان الضمير المتصل 4 (إليه)؛ والضمير المستتر ‏ ( يرفع ) 
عائدان إلى الله جل جلاله. هذا التوازن الإيقاعيٌ بين طرَيے المعادلة يمنح 
الصورة الحركيّة صفة التناسق 2 ازدواجيّة متناغمة. 2 حين تمنح فيه 
اتترا الل ارم رید من اة الشركة قفاون اسان 
الضمیر العائد إلى الله جل جلاله برعایته تصعید الکلم الطیّب. ورفع 
العمل الصالح الیه. 

ولنا ان نعرض بعضا من اقوال الفشرین 2 هذا الوضوع: 

«معنی فوله «اليه»: إلى محل القيول والرضاء وکل ما اضف بالقبول 


-١‏ حول مادة (صعد ) تنظر الايات التالية أيضًا: ( آل عمران: ۰۱۵۳ الجنٌّ: ۱۷ء المدثر: ۱۷ء 
النساء: ٤٣ء‏ المائدة: ٦ء‏ الکهف: ۰:۸ ). 


ی 


سر ہے ور ا وال 
الصالح برقعه الکلم الطیب. فالراقع ۳59 والرفوع «العمل». وفیل: 
الرافع «الله» جل جلاله والرقع «العمل». أي: 0 الصالح يرفعه اللّه جل 
جلاله. وفيه اشارة الى ان العمل يتوقف على الرفع. والكلم الطيب يصعد 


شه 


«والصعود هو الحركة الى فوقء وهو العروج انشا ولا ضور ذلك ے 
خم را ننم 7 و 5 5 0 

الکلام لانه عرض. ولكن صعوده ضرب مثلا لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق. 
وموضع العذ اب اسفل!''. 

«والرفع: حقيقته نقل الجسم من مقره الى اعلى منه. وهو هنا كناية 
للقبول عند عظیم. فيكون کل من (یصعد) و(يرفع).. قرینتي مكنيّة 
کے س 
بان شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا يصله الا ما یصعد 
اليه" . ۱ 

ری یتر ت الضال د السا اا سو لش ا 


سح مو سے 


والاحتضار الذي يعاني منه الضالون: #قمن د برد 2 آن بھدیہ سس 


ہا 


صدره: لاس 20 ا بل تجصل صد يا حر ا 
کن الک كماو > (الانعام: )٥‏ أي: «كأنّه کلف أن یصعد إلى السماء 
إذا دُعيّ إلى الاسلام من ضیق صدره عنه إذا ضاقت عليه الارض؛ فطلب 
مها السمای!“ 


ذه صدزه ضیّنَا خر ها ٠‏ (مکان مغلق) و کروی 
-- الحياة.. وهذه ا تتضمن من ۳ ما يوحي 02" 
-١‏ النسفي . تفسيره ۲/ ۰۲۳۵ 
۲- القرطبيٌ ہم ہر القرآن: /۱١‏ ۳۲۹. 


ےت ابن عاشور ته تفسیر التحریر والتنویر: ۳۵/۲ 
۶- التسفى > الصدر السابق: ۲ / ۳۲. 


0 


خفيّة؛ حيث يُمَهّم من السياق أن هدايةٌ الله تعالى الانسانَ إلى الاسلام 
تعني «الحياة». وان ضلال الانسان يعني «الموت». وراذا بخ نور التوفيق 27 
القلب كان القلب كالمتسع؛ لان الانوار توسّع مثاظر الاشیاء(. 

واذا عدنا الى تخريج الدلالات المعجميّة لكلمة (الحرج)؛ لنستوضح 
الجانب الفثّيْ من خلالهاء فان الحرج لفة: هو موضع الشجر الكثيف 
الملتفٌ اّلا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة بين حسّيّة الشجر وتشابك 
اعَضَائف وبين معنوية تزاحم الهواجس القلقة 2 صدر الضال.. والحرج 
لغة: الناقة الهزيلة ثانيًا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة بين حسّيّة 

5 ا ا پا رم A‏ اشع Ed A‏ 
مظهر الحيوان الهزيل ومعنوية وضع الضال النفسي المريض.. والحرج لغة: 
النعش الذي یحمّل عليه الموتى ثالثا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة 
بين حسّيّة النعش ومعنويّة موت الضال بے الحياة من الوجهة العَقَديّة!". 
«واتباع «الضيق» ب«الحرج» لتاکید معنی الضيق؛ لان ے الحرج من معنی 
و الضيق ما ئيس د ی 

ويتمخض جمال التعبير عن توازي الجملتین. حيث يتالف كل منهما من 
(شرط وجزاء)؛ وبذلك تصبح المعادلة التعبيرية مركة: میرن شرط 
يتكرّر 2 الجملتین.. كذلك تکرار كلمة «صدر» وهو مما يوثق العلاقة 


الفحوی صورة «شرح الصدر» و«جعله رای النقيض. 

وتتوفر الجملتان الشرطیّتان على تضاد تقابليٌ (هو بمقام اللحمة) بين 
«یهدیه» و«یضله». و«يشرح صدرہ و«يجعل صد ره ضیقا »؛ فضلا عن التوافقات 
اللفظية المتاثية من التکرار (وهی بمقام السدا2): وذلك 2 «من» و«یرد» 
ا رسو وبھذا التنوع تكب الصورة حركة نسيجية داخلية. 
-١‏ ابن عاشور. تفسير التحرير والتنویر: 0۸/۸. 


7- حول معاني «الحرج» ينظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: ۸۱/۷. 
۳ ابن عاشور» المصدر السایق: ۸ / ۹ 


¢ 


إل اک افر امجاز الفران الکريم یتجلی د آطرد سی تشاکل 
4 نسیجه اسرار كامنة 2 نظام الست یتصف بديمومة الجدّة الخاصّة 
به؛ وهي تلئس تراكيب النصّ؛ فتستشقها الذائقة الأدببّة المتبصّرة 
للوهلة الاولی, لا سيّما ما یتعلق بالبنية الكامنة داخل الشكلء والتي یشکل 
التضادٌ واحدًا من عناصرها المهمّة؛ ذلك أن الثنائيّات المتضادة ة تکشف عن 
محورین: الاوّل إيجابيٌ « فمن برد الله آن و بهریه شر صدره: لاس 4 
يعتمد التواصل مع التلقي. ‏ حين يهدف المحود الثاني السالب ومن برد 
آن اة جل صد می ربا کانا صد في السَمَلهِ 4 إلى 
الانقطاع عنه. بے الاوّل جَذْبٌ دَعَوی یتجلی 4 الترغیب (الهدایة/ وشرح 
الصدر للاسلام) ويك الثاني تنفير؛ يتجلّى بذ الترهيب (الضلال/ وجمل 
الصدر ضیْقًا 77" . وتتضافر فاعليّة المحورين ( الترغیب/ والترهيب) 
من أجل تحقيق غاية مشتركة یوخدها هدف 20 يقول القرطبي: «شبّه 
الله الکافر بك نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة مَن تكلف ما لا یطیقه, 
کما أن صعود السماء لا یطاق. ۰ . معناه: رکاک ما لا یطیق شا بعد شيء. 
کقولك: یتجرع ويتفوّق. .. والعنی: «أنّ الکافر من ضيق صدره؛ كأنّه يريد 
أن یصعد الى السماء؛ وهو لا یقدر علي ذلك»(. 
لو پیممس ی ی 
خا اما هی نهد ساق تصبورة اة فا وعدم الصووه الح 
تستوقفنا ایشا حیث یی حول ال 0 0" 
الصاد فاعليّة حركيّة وتصويريّة بالغة الاهمّيّة؛ حيث جعلت صيفة الفعل 
تدل على تقطيع الحدث وتعاقبه. 
-١‏ وكذلك (يضّاعد)؛ أصله: يتصاعد. آدغمت التاء ذ الصاد وهي قراءة أبي بكر والنخعئ. و 


صيغة (يتفاعل) معنى فقل الشيء بعد الشيء. وذلك أثقل على فاعله. وقرأ الباقون بالتشديد من 
غير ألف (يصّمَّدٌ ) والتضعيف © هذه الصيغة ید على تكرار الحدث وتعاقبه. ينظر: القرطبي , 


الجامع لاحكام القرآن: ۷/ ۸۲. 


وتصویر حال الكافر على هذه الهيئة تجسْد معاناته. فالفعل «یصعد» بدون 
تضعيف يعكس حالة مغايرة تمامًاء حيث يصور حركة مستمرة 4 الصعود 
علی وتيرة واحدة. قد کرت الصعود الى السماء امزا سازا وبهیجٌا. ولطاعا 
حلم الانسان بالطیران.. ولطالا رأينا 2 النام حالات من هذا القبيل!.. 

اما تضعیف هين الفعل للا فاه یجعل الحركة متقطمد.. اي: ان 
الصعود یکون على مراحل متتالیة؛ وهنا مکمن العظمة 2 التصویر.. فا 
قرانا رر نوہ ہے مسافة یصن 
بها. تم يتوقف الصعود مع انحباس النفس. ثم م يحاول أن يشهق ثانية؛ 
فيتواصل التحليق 2 مرحلته الثانية. وهكذا دواليك.. ولعل ہے الاية اشارة 
غير مباشرة إلى الہ كلما زاد الارتفاع .2 السماء قل الضفط الجوي وكمية 
الاوکسجین؛ ممّا يوذي الى ضیق اکثر 3 التنفس. 

ویمکن اعتبار احد اهم العناصر الجماليّة ي هذا التشبیه التمثيليّ 
أو هذه الصوره التشبيهئة ڪام سکن الم 4 انها تعزی إلى 
العطی الصرف؛ متمثلا بتضعيف صوتي: الصاد والعين. بعكس ما يصوّره 
الفعل يصع ف حالة التفقیف ثمامًا. اي: انْ هذا الفعل بالتخقیف يوحي 
بالسرور والبهچة. وبالتضعيف يدل على الخوف والرعب ا 

ونمضي مع الحركة الصاعدۃ ے مادّة (رضع)؛ حیث نقرا قوله فا 
له له یی وعم سوت بر کہ ثم استویٰ عل امرش کر مس 
و ره کر شس بر بل الات نب ريخ 
نون * (الرعد: ۲). 

ورد ذکر (رفع السماوات) ‏ آریع آیات.. ویما أن المفهوم المادّيّ للرفع 
يعني: النقلة الكانية من مستوى الى از اغ منه؛ فان تساولا یخامر 


مخيلتناء مفاده: هل كانت السماء منخفضة عن مستواها الحالي؟ وبالنسية 


٠٤٠۰ تنظر ايضًا: آل عمران: ۰۱۵۳ الجن: ۱۷ء الدثر: ۱۷ء النساء: ١٤ء الماكدة: ٦ء الکهف:۸‎ - ١ 


ىف 


إلى الارض؛ هل کانت السماء منطبقة علیها .2 عصر من العصور السحيقة 
اول تکوین الارض 5.. وحين نعود إلى القران الکریم نفسه نبحث عن جواب؛ 
فاتنا سنقف عند قوله تعالی: 


گت 4 موس ي لصتي عم عبتن سر مرا سسوم و رط 
5 2 الم الزین قروا 0 لوا ۳ کانتا رتفا ففثقتتهما 
ہے حص نے صح رہ رو 7 
کاب راک توش للا ا EE‏ 


کے ہے کے می ےپ يسك ص د کے مع*مہ ےی ار مہم کم 

- 8 آل تر ن الله سر کر ماف الْاّضِ رفک ری فی ار مرو 
مور و رر بے سے سے ےمم کے 0 
مات ا أن تقع عل الازض الا باد 


والذي يعنينا من السماء 2 هذا المبحث هو جانب (الحركة الصاعدة/ 


عد 202 رو اھ >> 
ون الله يالناس لرءوف رجيم 4 


حركة الرفع). وك معرض حديث القران الكريم عن (بني إسرائيل) 
650 فوقهم «الظوره(.. ومن الرفع الا ما یتمثل .2 
رفع عیسی ال إلى السماء(. بینما كان رفع مکان ادریس ال رذعًا 
معنويًا ". وکذلك رفع ذكر النبي محمد 45 *. ومن الرفع العنوي: رفع 
الناس بعضهم فوق مھ رپ 

وتفاوت البشر 2 الستویات (الاديّة. والروحيّة. والاعتباريّة) يحدّد طبيعة 
العلاقة: بين الإنسان وربه.. وبين الانسان والانسان.. وبين الانسان ونفسه. 
وهذا فارگ هو اعد ماق السا الفظر رق می لضيو متك اها 
الطبّقيٌ 2 العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة.. اذ ان الواقع 
یثبت الا عا کان شخصین مهما توخدت طروت حیاتهما واا 
۱- الطور: جبل رفعه الله فوق (بني إسرائيل) بعد أن عاد (موسین) بالالواح؛ و نسختها 
التوراة. توا من بعد ميثاقهم مدبرين. تنظر: البقرة: ۰۳ النساء: ۵۶. 
۲- تنظر: ال عمران: ٥٦ء‏ النساء: ۵۸. 
۳- تنظر: مريم: ۵۷. 


۶- تنظر: الشرح: 53 
٥‏ ورد هذا المعنى 4 خمس ايات: (الانعام: ۰۱3۵۰۸۲ یوسف: ٦۷ء‏ الزخرف: ۳۲ء البقرة: .)۲٥٢‏ 


۰ 


والبيئية والتربوية والمعاشية. وتبقى مقاييس التفاضل متعددة حسب طبيعة 
الملاقات ومکوناتها: « ميقو مت ری کن متام یشیم 
في جر و اتا ورقعتا بعضهم فوق بعض درجت لخد بعضهم بعصا 
مم ورمت ريك حَبر مما عون ٭ (الزخرف: ۳۲). وتبقی ( التقوی) 
على الصعیدین: العَقديٰ دی هي مقیاس القاضلةۃ!''. 

ونمضي مع الحركة الصاعدة 2 مادة (عرج)؛ حیث تطالعنا سورة 
«المعارج». وك اولها: « ... مر الہ ذى الممارج )ر ی 
والروح ! م2 وف وران اه کیت سو را : ۳ OE‏ 

ويؤكد القران الکریم ‏ أكثر من موضع ان بعضا من الکائنات تعرج عبر 
السماوات بعلمه تعالى الى حيث يشاء. ومن هده الخلوقات: الملائكة ومنهم 
(جبریل E‏ ومن المخلوقات ای ای ويلا حظ ان ورود «العارج» 
بصيفة الجمع تدل على تعدّد المسارات والسالك. او تعدّد مراحل العروج 
4 السماء.. واذا كانت طبيعة الملائكة تمكنهم من العروج إلى السماء؛ فان 
نفود البشر عبر اقطار السماوات والارض ںيے عصر الرسالة كان ضريا 
من الضعیز او الانتتعاله بالتسبة تلامکانات آلبشرية اككابمة اتداف:: 
ومع ذلك فقد ترك القران الکریم نافذة مفتوحة على التطور البشری ‏ 


الستقبل(*. 
وك سياق تثبیت قلب رسول الله 4 وتصبیره على إعراض قومه من 

00 اکا ریک !عاض سم فان اس تفت أن دیق ما تماق رش 
ای پیر ضا سم د سے اع ہے و .ع سر 22 وع 
اکا فا کا و E HES‏ (الانعام: ۳۵). 

.١١ تنظر: الحجرات:‎ -١ 

؟- تنظر أيضًا: السجدة: 1؟. 

؟- تنظر: سبا: ۲. 

.٩ ۰۸ تنظر: الجن:‎ -٤ 

6- تنظر: الرحمن: ۳۲. 


¢ 


ومعنی ا اي: متا إلى السفاءه وهذا تمثیل؛ لان السلم الذي 
يُرتقى عليه هو سببٌ إلى الموضع.. وقال قتادة: السلم: من السلامة؛ وهو 
الدرج. 

وكما أنّ الرسول ييه لم يكن بمقدوره هدي الشرکین من قومه. فقد آمره 
له جل جلاله يالا بشع حزنه علیهم اذا کانوا لا یوّمنون(. 

و اطار ما نصطلح عليه ب( الفوقيّة والاستعلائيّة) ‏ القران الکریم؛ 
يظالينا الانشملام بظرف الکان وخر حیف انه ورد مهرد او متسل 
بضمير او مضافًا إلى اسم ظاهر. ومعنی (فوق): الدلالة على ان شينًا اعلی 
من الاخر حسًا أو معنی. فهو ظرف ملازم للاضافة 4 اکثر الحالات!''. 

واختلاف دلالة کل منوط بسياقه (مادَّيًا) او اعتباريًا (معنويًا).. وقد 
يوحي بالالفة وقد يوحي بالعدوانيّة. وللمكان منظومة من الاوصاف المتقابلة 
او التضادة؛ کالسمة/ الضیق, الانفتاح/ الاتعلاق.. الداخل/ اتخاری 
الضاء/ العتم۰۰. الخ. وهنه الثنائيّات وأمثالها تصدق على الحيّز المكاني 
بصفتیه: الفوقيّة والتحتيّة. فكما أنّ هناك فوقا مادیّا؛ هناك فوق معنوي. 
وكما ان حتاف وفوف اد هاف خر ان وتا دوالياك وما قل عم 
تق یسدق عل القت ایشا افلابا کل رق می رتسم ها زد 
وعلی هذا لايد فا آو نتمزض إلى ظاهرة «التحتَيّة بالحدود التي بتطلبها 
استیضاح «الفوفية». 

وقد يمثل الطرف الاوّل منهما فردًا أو جماعة. وقد تکون بين الاعلام 
او الذوات أو الاشیاء. وف تکون بين الماني أو القيم أو الأمور المختلفة وما 
شابه ذلك. رة مدلولات تتعدد بحسب السیاقات الف ترد فیها: منها 
ما یتصل بالسلطان والسلطة والتسلط ۰ 2 مادة (س ل ط)ء فقد وردت 


۱- ینظر: القرطبي: الجامع لاحکام القرآن :٦‏ ۱۷ 4۱۸-4 
۲- يستعمل كثيرًا مضافا وغیر مضاف. مجرورًا پ«من» وغیر مجرور بها. 


¢ 


كلمة «سلطان» # القران الكريم 2 سبع وثلاثين اية؛ وباكثر من معنى!". 
وتطالعنا نماذج من الحركة الصاعدة مما يصور السلطة الفوقية 1 
التسلط؛ سواءٌ سلطة الحاكم ام سلطة فتة. 


والتعریف البسیط للسلطة: هي القدرة على فرض ارادة ما على ارادة 
آخری؛ سواء فُرضت بالقَوّة والعنف والقهر؛ أم بالاقتاع والتراضي.والسلطة 
على انواع؛ منها: الدينيّة: والسياستة. والعاشة. والتشريعيّة: والتنفيذية, 
اقا را سیت تار والسخطيية وا و 

ممّا ورد ذ الايات القرانيّة بے طرف المقايسة الاوّل/ ال«فوق»: الله جل 
جلاله. الربٌ جل جلاله. القاهرجل جلاله. العرش. السماوات... وممًا 
ورد 4 طرف القايسة الثاني/ ال«تحت»: الکشار.الاعناق, الارض. العذاب. 
الموج الظلمات. البعوضة. 


يلاحظ ان ا الال الفوق« یتکزر ذكرها یۓے سروف 
الثاني «التحت»» واختلاف دلالة كل منوط ۶ كل هنا ذکر بخ 
«الطرف الثاني/ التحت» هو ف مرتبة آدنی. اذ قد يغاير السياق مثل 
هذه الفارقة. كان یرد الخطاب آو الاخبار علی لسان الادنی من الناحية 
الاعتباريةء كما ورد على لسان 000 قوله بصدد (موسی ا2) ومن 


یٹ ٹر م 


اتبعه: « وَإِنَا فوقَهم قلهروت 4 ^ 


..۷٢ من معاني «السلطان»: الحاكم؛ والحكم أو الشرع: يوسف: ٤٠ء النجم: ۲۳ء الأعراف:‎ -١ 
والحيّة أو البرهان: النمل:‎ .۱٥١ والقوة: الاسراء: ۳۳ ۰ ۸۰, القصص: ۳۵.. والكتاب: الصاقّات:‎ 
.۳۳ ۱ء غافر: ۲۵. والعلم: الرحمن:‎ 

۲- ینظر: منجمود از العالم واخرون: موسوعة الهلال الاشتراكيّة. ص ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

۳- الاعراف:۱۲۷. 


¢ 


ثانیا- الحركة الهابطة : 
وخطيرة 2 حياة البشريّة. من مثل: هبوط ادم للا من الجنة لاعمار 
الارض.. ومثل تنل الوحي على انبیاء اللّه.. ومثل نزول الغيث وتوزیعه على 


سطع الکرۃ الأرضية. 
الضعف.. الضالة.. الخظر: ا . الكابة.. المرض.: 


الشيشويخة: اموت .وقد | 
فمن جانب آخر قد تعبّر الحركة الهابطة عن أخلاقيّة الفطرة السليمة, 
وقد تشي بمعنی التواضع: او تضور مشاعر اة والتعاطف والقسامح 
والایثار.. وقد تولد الحركة الهابطة بے التلقي شعورًا بالضفط والتکوّر. او 
بالتوثّر والقاومة. علمّا بان الانسان بصورة عامّة يرتاح نفسیّا إلى الحركة 
الصاعدة لدلالتها الرئيسة على الحياة. 


ویما انْ الحركة نسبيّة. (اي: حركة جزء او عنصر من مکونات الصورة 
اسیا إلى جو آخر ا وگل )کان اي حركة جوتي نازلة الأى مق الأجؤاك: 
RR‏ الم ذف E‏ المشحرك. 


وتتجلّی الحركة الهابطة ‏ مجموعة من الافعال, منها: سجد.. ركع.. 
حيطي لت مو سقطي اتی سے كشك رون ور شس 
خی کته یں آکں الهاو قاط علخ مقار أن ف 
هدمو الأشا ان با ساسا متها نظ إطار شس اهت 
أم 2 اطار الصورة الادبيّة عمومًا؛ لنستوضح دور الحركة الهابطة ومدی 
اثرها 2 الحركة العامة للكون والطبيعة.. والحياة والانسان. 

فامًا 2 إطار مادّة ( ه ب ط ) فممًا يستوقفنا من القصص القراني 
الذي يبحث 2 إطار الحركة الهابطة (قصّة هبوط آدم ای الارض) 


¢ 


وبعض من أحداثها الجزئيّة مثل سجود الملائكة لادم ام ابو البشر واوّل 
الانبياء الذين قصّ الله جل جلاله علينا قصصهم بے القرآن الکریم. وقد 
تكرت قصّته (أو جوانب منها) © عدد من السور: ( البقرة. آل عمران, 
اآفراف نراف لکوت مره علد يبو احرص بوكر او الق 
الواحدة بے اکثر من سورة مظهر من مظاهر الاعجاز القراني؛ اذ يتكزر 
المعنى بصیاغات مختلفة تتطلبها مغايرة السياقات. 

4 مسالة سجود املائكة لادم وامتناع ابلیس: يحسن الوقوف أولا عند 
مادّة س ج د». وحين نتابع مادّة (سجد) ب القران الكريم؛ یطالعنا قوله 
تعالى: 

ط دا ويك می کت چٹ من طبن © قدا روحت فيد من 
وج قا لھ سی © تمه امک كلب اخ بیس 
سیک ون من لْككْفْرِينَ 4 ر ۷-۱). 


ف(ساجدین) جمع ساجد. وهو اسم فاعل من الفعل «سجد». واسم 
القاعل یجمع ببق «الصورة/ الهیققه وبين «الحدت/ الحرکقه: وهالساجد» 
لفة: الخاضع. وينتمي السجود عمومًا إلى الحركة الها بطة. 

إن (ابلیس) ابی أن يسجد (لادم 8) ؛ ليس لاه لم يشا السجود لغير 
له جل جلاله. را با كان عصیانه نله جل جلاله استکباژا وتعالیّا علی 
(آدم التتةة) , فتنفین امر الله جل جلاله بالسجود واجب على الملائكة عامّة؛ 
بضمنهم ( ابلیس) » فکانت طاعة املاتكة. وکانت معصية ( ابلیس) . وبذ لك 
تشکلت ثنائيّة ضدَيّة (الطاعة - العصيان) ؛ بينهما مغايرة اقصت (إبليس) 
عن رحمة ا ۳ الیش ما متعلك أن تج لما خلقت ید کت 
کت مکی لیت © 6ل نا ورمن لقي من ار ون ین طینِ 4 


(ص: ۷۵ -۷۲) ۰ 


¢ 


3 8 0 917 س ت وت و 

ادم = مخلوق من طين (وهو مادة تحتية تتسم بالثقل. وحرکتها 
فان ی 

50 اذى ا س س 3 و 

إبليس = مخلوق من نار (وهي مادة فوقية تتسم بالخفة. وحركتها 
صاعدة). 

الاختلاف ج المادّة الاؤْلیّة كانت حجّة (إبلیس) 4 عصيانه وامتناعه عن 

فتضاد عناصر الطرفين كان سببًا 2 جعل العلاقة بينهما «إغوائية/ 
عدائيّة» بشكل او بآخر بمبادرة من (!بلیس) . والعداء يجرّ إلى تحرّك سلبيٌٍ 
تجاه الاخر. والتضادٌ ب4 الانّجاه يودي إلى احتدام وصراع؛ يتزايد فيه العنف 
الحرکئ, ماديا كان العنف ام معنویا: « کال ضما وی لاف هم طف 
ہے کے 2 ۳ راع ہم ےہ ہے <> ل مرو کے ے سس سس عه له 
لتقم © ثم لاھم من بین دم ومن خلفهم وَعَنَ ايموم وعن شایلهم ولا 
دا کرشم کیک 4 (الاعراف: .)۱۷-۱١‏ 

( تفرد منت یم سروك لمت علوم مت تدك > 
[الاسراء: 00 

ولعل ذاك التناقض ادّی من ثم إلى انسجام دلالي بے عموم الصورة 
انحر من حیث ال القضد تحقق؛ وذئك بالهبوط إلى الارض. 

وتمکن (ابلیس) من اغواء (ادم) وزوجته بان اكلا من الشجرة التي 
نهاهما عنها الله جل جلاله.. 

من مظاهر حياة (ادم 2 ) بے الجنة عدم الشمور بالجوع أو العطش(, 
فهما يتوافقان مع مظاهر حركية مناسبة للعيش على سطح الارض: النمو ثم 


0 2 020009007 ہم پوس ےر وو 
الهرم. ثم الموت.. بعد ان اكلا من «شجرة الخلد» # بدت هما سوءتهما 


-١‏ تنظر: طه: ۱۱۹ء 


¢ 


مسد م2 


فقا صقان یم ین ور لو 4 (۱. ثمّ تاب الله جل جلاله عليهماء 
وكان لا ید من الوط على الارض: لان 0 این سيقت باج خاش 
(ادم ل ) لیکون خليفة ب4 الارض من أجل إعمارها . ف(ادم اث ) وزوجته 
أصبحا مؤهلين للهبوط.. وهنا ینفرد الاسلام 2 تجاوز موضوع ( الخطيئة) . 
الهبوط لم يعد عقابا. بل كان تحقيقا لانجاز وظيفة الخلافة والتعمير.. 

۳ (إبلیس) فكان طرده عقابًا لاصراره على المعصية.. ولعل صراع البشر 
مع الشیطان بے الارض ضرورة للاعمار. ولتکون التبعيّة ذ(ابلیس) سببًا 
منطقيًا لوجود جهنم. وعلى ما تقدم تترتب على البشر مسؤوليّة الاختيار, 
وة ذلك یتحمّق العدل الاين 2 الجزاء بالجلة واقتاب النار. 


ونمضي مع الحركة الهابطة؛ اذ تطالعنا مادة (ن ز ل). حيث تکرر 
ورودها 2 القران الکریم (۲۹۳) مرّة.. 2 الغالب یکون فاعل فعل النزول 
هو الله حل جلاله. ونجد منّ المنزل عليه (او من هو حکمة): محمّدًا 
بوا ا الله. ونجد من ایا فته (او من هو كمه : السماء.. 
العصرات. ٠‏ الزن ونجد من النژّل فيه (أو من هوك حکمه): الجنّات.. 

ومن خلال اڪ لقائمة (المنزّل) يمكن أن نميّز مجموعتین 
متباینتین: النرّل الروحي او المعنويّ/ غير الرتي. أو غير ا للموس. والمنزّل 
الحشي او المادي/ الرتي. أو اللموس. وهناك منرّل مشترا ك (روحي و 


س اسن 


: 


۳۳ النزّل الروحي: فيتمثل اوّلا ۓے «الوحي». ومن دلالات لفظة «الوحي»: 
(جبریل الكلة) . . و(القران الکریم) (وکذلك يقال عن التوراة والانجیل 
والصحف اثناء تلقي اسا الله لها) 00 


.١ 3١ طه:‎ -١ 
۰۱۱۳ تنظر: النساء:‎ ٢ 


¢ 


والذي ينتينا ب هذا السیاق ما ورد عن الوحي او التنزیل من وصف 
الثقّل. ٠‏ لی یک فلا تلا © تة آي هم و ون 4 
(الژمل: كه). 

وة الحدیث الشریف: «أحيانا ياتيني مثل صاصلة الجرس؛ وهو آشد 
علي فیْفْصم عني» وقد وعيث ما قال(. 

وعن آم الوّمنین (عائشة) رضي الله عنها: «ولقد رای ینزل عليه الوحي 
ب4 الیوم الشدید؛ فيُقصّم عنه. وان جبینه ليتفصّد عرقاء!") 


خر سے و 


ومعلوم أن القران الكريم نزل مقا بحسب الحاجة )۳  :‏ وان فرقنه 
تقر على النایں على مکت وله ازیلا 4( الاسراء: ٠١5‏ ). 


ان صيفَتّي: «َكَلٌ» وتَمَكل» تدلانْ على أن الحدث يتمّ على مراحل متعاقبة؛ 
فاا كن آخافتفنا: آنعتین۔ وا لاق راتطارعف, رہ يزعن العمل 
بالصدر الصريح (تنزيلا) ° 

وقد اعترض الكفار على تنجیم القران, متخذین من ذلك ذريعة للتشكيك 
فیه: فی رطا لس 0 هذا 

IO‏ را رل کاو ملک ولو لا ملک یی ال 
وت 


2ة 4 زار ۸۷). ت مو وہ تی 
(وَرَقَيّ) ملموس. واللمس: وسيلة تحقّق ق التجسيم المادي. 


و2 اية من سورة «الحشر». كترم تجسيد حركة التنزيل بمعطيات 
المرئي .. وهنا رے سورة ة الانعام) تتجسد تتجسد بمعطيات الملموس. و کر 


.5/١ البخاري: الصحيح» بدء الوحي:‎ -١ 

۲- البخاري, السابق: ۱/ ۷. 

*- نزل القرآن # الفالب خمسًا خمسًا من الایات» على مدی ثلاثة وعشرین عامًا على الارجع, 
ينظر: البخاري: الصحيح /٤‏ 07. وقدّر بعضهم مدّة نزول القران الكريم بعشرين عامًا.. وقدّره 
اخرون بخمسة وعشرين... قارن بين: الزركشي. البرهان: ۱/ ۲۳۲.. والسيوطيٌ؛ الإتقان: ۱/ 1۸. 
-٤‏ تنظر: الانسان: ۲۳. 


الاي على ضفة اللمين: وا لسن يفضي الباشرة والتماس دوتما فاصل, 
وبذلك يلغى دور المسافة والبعد . لهذا قال تعالى فيهم: «إن تَا رل یم 
من اما یقت مهم َا حَْضْعِينَ 4 (الشعراء: 4). اي: لو شاء الله 
لانزل علیهم معجزة عيانية ظاهرة. و2 «خضوع الاعناق» كناية عن المذلة. 


ثالثا-الحركة المقبلة 

لكي نستوضح کون الحركة مقبلة يتطلب الامر تحديد موقم الراك ؛ ونعين 
اتجاه حركة التقدم صوبَ الرائي. قد یکون الراصد هو التکلم. رک یکون 
الفا او اكا 


تنطلق الحركة «المقبلة» من الموقع الابعد (أي من عمق المشهد) إلى الموقع 
الادنی؛ حيث يتحرك العنصر الاول الابعد باتجاه العنصر الثاني الاقرب. 
رطان اش رکه انيرك تساه الفاكس.. هن تد مقظای لكف 
والوقع التوجه إليه لاستبيان نوع الحركة أو لتبيينها. وقد لا يُحدّد موقع 
الطرفین. وی هذه الحالة یکون النط مفتوحا ویفسح مجال التصور او 
التخيّل للمتلمّي.. وقد يتحرّك الطرفان باتّجاه بعضهما 2 آن.. فتتمش بے 
لیت الراك كل من اکسرکھوی اکتھ وماقد بر مق ومو ما یوش 4 
الشهد عنصر «التضاد» الذي یمنح الحركة مزيدًا من الحيويّة. قد تصل 
بالاحداث إلى نوع من الصراع؛ معا يه التابع الی الواصلة. ویحدو به 
التشويق الى الانفعال بالحدث والاندماج معه. ۱ 

والتحرّف من العمق باتجاه الرائي. والتحرك الماکس نحو العمق (اي: 
الحركة القبلة. والحركة الدبرة) یمطان الزمن؛ حیث یلاحظ التلقّي 
۳۳۶9۷٣‏ الساة ذاتها ب حرکة 
جانبيّة؛ لذا فان الاستمراريّة 2 حركة الاقبال او حرکة الادبار تولد إحساسًا 
با ملل وربّما بالضجر.. عليه فان 2 مثل هذا الحال ينبغي تكثيف الزمن. 
بتقلیص السافة, عن طریق تقطیع الحرکات. 

الحركة القبلة 2 القران الکریم: 

تتجه الحركة القبلة نحو الرائي من بعيد (من عمق الصورة). وتوحي 
عادة بمعان معاكسة لما توحي به الحركة الدیرة نے حالة اء ایآ 
خسف إِنّ الحركة المقبلة ب الغالب تكون طبيعيّة 1 ولعلها کون یمٹایة الاضل؛ 


¢ 


2 حين تكون المدبرة هي التالية. أوهكذا تبدو. ويمكن أن نتابع صور الحركة 
القبلة ب4 القران الكريم من خلال الايات التي وردت فيها الموادٌ اللغويّة 


الاتية: 


(ق ب ل: اقبّل)..(جيء: جاء) ..(ع ل و: تَعَالَ) ...الخ ومنها: 
- أقبل: «عاشلب ام فى صرق فصت وشهها وتات جور تم 4 
(الذاریات:۲۹)۔ 


f 7‏ رم مو موک کو سی 
2 ومتل الفَریة | 3 کنا فما والعیر ا ی أفلتافها 4 € (یوسف:۸۲). 


ہے وا سی 


« غالا رکه یرف 4 (الصافات::٩).‏ 
ی 4 (القصص:۲۱). 
- جاء: وا آباهع يکوت 4 (یوسف:۱۱). 


رہ ے 


تب رَد بصیرا 4 (یوسف:٦۹).‏ 


جو ہے و ہم و 


جَاءَ ترا ریخ عاصف وجاءهم الموج من گی مکان ¥ (یونس:۲۲). 
م کر فة سوب A‏ ما حح دا اھ از جده یکا 4 
(النور:۳۹). 
و A‏ ترصے بر دعاس ہ رہ 
# وعرضواً ڪل ری صا لَقَد 0 مر > 
( الکهف:۸). 
ا کال ا متي > 1 1-1 ےم ھ 
- تعال: « وال هم الا تعفر لکم رسول اللہ لوو وسم» 
(النافمقین:۵). 
- قد تصور الحركة القبلة 3 القران الکریم مشهدًا اعتیادیّا سرعان ما 
يكذ یکشف عن مفاجاة غير متوقعة: 


4 


م انل واه دز 5 N‏ 
هم 


۱ مد 


ھ1 


4 


۳ 


¢ 


( توف 0 فمجيء القافلة حدت مالوف بالنسبة للمسافرين بے 
اراي غير ا المفاجأة تكمن 2 وجود غلام 2 الیئر؛ وهو اسر کس 
متوقم؛ ابراعااھو مص 9 ی ده # ری لدا غ 4 . فكلمة 
ديا بشراي»: تفید الندیة؛ وهو ما يستد عي رفع الصوت بالئداء من فعر 
«هل 1»: اشارة لا تخلو دلالتها من ازاحة. اذ يفترض استعمالها لاخبار من 
يرى الغلام. وواقع الحال خلاف ذلك. وعلیه فالاشارة هنا تفيد تأكيد 
الوجود. وهنه الالتفانة تمد نکتة بلاغیِة من لطائف التعبیر القراني. 


س 4 ۶ ی 2 
وود اع ارق مجان لان التشرئ لا مادق وکا میٹ اكائ اقا 
الذي احتیج الیه. فینادی.. فهي ( استعارة) مكنيةء وحرف النداء تخییل او 
ا , 


- وقد تت تتسم الحركة المقبلة بالهدوء واللین. سرعان ما تتحول الى حركة 
تتصف بالقوة؛ لتخرج الى فعل يتصف بالشدة والعنف: 


هر و می زط ری رد مر مریم و م 
« ہو انی سیرک في ال بر ور 6 کر ف انب فحرین چم 
چا ۔ ہہ 


ریچ طْيَبَةٍ ور اجه ریخ عاصف وجاء هم هم الموج من گی مکان 
وتو خط يهم >4٠.‏ (یونس: ۲۲). 

- وقد يوهم البعدٌ الرائي؛ فیبدو المرئيٌٌ على غير الهيئة التوقعة. بے 
القصص القراني لقطة بعيدة تصور مشهد اقبال الريم والا ج ٠ة‏ 
السماء ناتجاہ القوم: 


3 


3 
2 اکال و ہے اش و 


۶ كلما رآوه عَارضًا مستقبل أو اک یم الوا هذا عارص م طرنا بل هو ما 
تج بیع 9 یم بر ریب َو 
بر لمکم 4 (الاحقاف: ۲۵-۲۶). 


-١‏ ابن عاشور. تقسیر التحریر والتنویر ۱۲: ۰۲:۱ وینظر ممّا قیل 2 «يا بُشرايّ»:القرطبي؛ الجامع 


لاحکام القران: ۹/ ۱۵-۳ 


وعليه فقد وقع الدمار وانتهى المشهد الذي صوّرته هاتان الايتان بسرعة 
75ء وک الا سکم 4 بتصویر 
يحاكي ضخامة الحدت؛ اذ عبرت عنه الكناية بامکاناتها البيانية التي 
ادت عن الباشرة والضسطیم. 

-وكلما كان و قریت الشرعة المقبلة: 

¥ وجایء « گر ٭ (الفجر: ۲۲). 3 هذه الصورة مفارقة ادخ 
التلقّي؛ إذ التوقع ان یْجاء باذ تین إلى جهنم. هجهنم مكانٌ تؤتن. غير أن 
النص غایر ف العلاقات واسند حركة الاقبال إلى الکان بعد تشخیصها 2 
اطار استعارة بيانيّة مكنيّة ذات دلالة نفسيّة موحية ومعبّرة. مع ملاحظة 
بناء الفعل للمجهول؛ لان الفاعل الحقيقيٌ هو الله تيارك وتعالی وهو الذي 
يأتي بجهتم. فالصورة مجازيّة, القصد منها تأکید مصیر الکقّار والمصاة 
يے العذاب الالیم. وعلیه فازدیاد التقارب بين الطرفین ( جهنم والکفار) 
ید ما سشیوان إلية: 

-وقد تکون الحركة تلف ِ سل تة 

ا تیمها کت ملاسا ۴ 22-000 


و 
۹ ےط ام رم ر رتا رو ہے سه 2 م ص کے > عط سر سے ے 


1 ا و مع القصص و قال لا تخف خوت مرح 


لموم المرب 4 (القصص:۲۵). 

۶ هذا انض صورتان للحركة المقبلة ری تمثل إقبال ۱ الفتاة على 
(موسی) اق والثائیة إقبال (موسی) الفا على (شعیب) ات ہت 
وهي تمشي على استحياء ) مشیر نما أبيها ے انتظاره.. 
و2 اقبال (موسى) 5 کا على (شعيب) |9 ال كان الاخبار بالنجاة والاشعار 
بالامن. 
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-وقد تكون الحركة المقبلة « وديّة مثيرة»: 
9 کے ےہ مع می می سے مر ہر ےم رک م م 


٤ھ‏ ھ (الفمل: 64). 

عند دخول (بلقیس) على (سليمان) اك . کان للانجذاب أكثر من 
مظهر: من ذلك جماليّة الکان؛ حيث الصرح ال زجاجيْ البلط بالمرايا. لقد 
کان «الصرح» من قواریر خلفه ماء حسبته لجة؛ اي: ماء. وقیل: الصرح: 
القصر.. وقیل: الصرح: الصحن؛ كما یقال: هذه صرحة الدار وقاعتها. 
والصرح: كل بناء عال مرتفع من الارض.. والممرّد: کرت ان 

-وقد تكون الحركة المقبلة «ودية.. مستقبليّة.. مشروطة»: 

یا ايم ث لاوک يد کش فرد الب ديا وتا 
تع ا 7ے میا کو (الاحزاب:۲۸). 

2 هذا الخطاب 7 توجيه لرسول الله عز وجل لان یحّق لازواجه 
مطالب الحياة الدنيا ‏ حال رغبتهنْ. ففي الفعل «تعالین» دعوة للاقبال 
عليه.. والاقبال. إن يحصلء ففي زمان بعد زمان التكلم. وهو مشروط 
بارادتهن ورغبتھن.. ثمٌ تتعاقب المفردات الدالّة على الجمال: «زینتها». 
اف فعا عن ات والتسريح رها من جفاع  ٔ)ٰٔ‏ و 
ان للنصٌ تتمّةَ تتضمّن وعدًا باجر عظيم من الله سبحانه وتعالی بے حالة 
الاعراض عن الملاذ الدنيوية. 

- إنَّ مشهد جيشين محتد مین بے ميد ان القتال یتطلب لقطة بعيدة؛ لتصوّر 
مساحة واسعة من اون المعركة؛ ولتستوعب الاحداتٌ القتالية المنتشرة. 
ولاستیضاح الحركة المقبلة 2 الشاهد الحربيّة أو مراقبتها تحن ان 
يكون موقع الراصد بعيدًا؛ لتسجيل لقطات بعيدة يستوعبها الإطار المفترض 


ى 


.۲۰۹ /۱۳ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن:‎ -١ 


5 5 ر هرس ےپ کے ریم م و نم كت وه 
بعناصرها التكوينيّة المرئيّة: ط انها این ءامنوا إذا لٹ الت کتروا 
سے مر رم ور چ ہے ۱ 2 
رما فلا تولوهم لار (ه) (۳ ومن يولم بومین در لا مره لَقنَال 
کے مر ہے ہو ہے ہس سے و 


5 مزا إل َة فقد با بغضپ مر الله ومأونه جهتم وش 
لیر > (الاتفال:۱1-۱۵). 

- «الزحف: الدنوقلیلا قلیلا (تسرف على التدریج) وأصله الاندفاع علی 
الالية. نم سمي کل ماش الحرب إلى اخر زاحفا . والتزاحف: التداني 
الفا يقال نک إلى ال َء وا ذخف اترم ان سیم 
إلى بعض.. يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا عنهم. ولا تعطوهم 
ادبارکم. حرّم الله جل جلاله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد 
وقتال الکتاں!''. 

تتداخل مفاهيم الحركتين (المقبلة: واطدبرة). وقد تتبادل دلالات 
«المقبلة» مع «القريبة» و«المدبرة» مع «البعيدة»؛ ولهذا فان السياق هو المعول 
عليه. و2 هذا الشهد القتالي الذي يصف جانيًا من معركة «بدر الكبرى» 
یتقابل الجیشان [الومنون والكفار) ويلتقي المقاتلون فيلتحمون ببعض؛ و2 
هذا اللقاء من الباس الشيء الکثیر. حیث القوة والعتف والقتل والفتك. 
وذ الاخير لا بدّ لاحد الطرفين من الفرار وللآخر من المطارّدة. وي اننض 
ادم تحذیر للمسلمین من الفرار الا يق الحدود السموح بها كارف 
لقتال او التحیز إلى فئة 

ويستؤقفنا من جماليّات هذا النصّ كلمة وزحفاء ومیولهم.. ديرف هامًا 
الملاقاة زحمًا فتصوّر مُسبًِا المعاناة التي سيواجهها امقاتلون بالتحرّك على 
التدریج والتداني شيعا كا والدبر کلمة متمکنة من فصاحتها معبرة 

عن المطلوب بدقة؛ تَصِمٌ الفارٌ بالتخلي عن كرامته بشکل بشع. وبذلك يعقد 
التضاد بين الزحف للمواجهة برباطة خال وبين تولي ھک وخيانة. 


۰۳۸۰/۷ القرطبی» المصدر السابق:‎ -١ 
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ومن هنا استحقت ت الشهادة بے سبيل الله تعالی كل تکریم!'' 


- وقوله تعالى 9 إلا مرا نا رمحا رل دمر 4. 

التحرّف: الزوال عن جهة الاستواء؛ فالمتحرّف من جانب إلى جانب لمكايد 
الحرب غير منهزم. وكذلك المتحيّز اذا نوی التحیٔز إلى فة من المسلمين 
ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم ايضا ". 


وق تركو على سی الراك وا ماع ا ار ا لک کا 


جس کن د کل من الجيشين: (وما ارا عل رابوم قران يوم 
قاتا رل سحل کنر قيس © اشم تزا 


مجیویے ص2 يرحس م و و 1 عر ضر ور 


وهم اعدو الصو وَأَلركَبٌ ب سمل منحكم ولو ور انز 
في الد 4 الانمال ا : 
العَدوة: جانب الواديء والدنيا مما يلي الدينة. والقصوى مما يلي 
مكة. أي: إذ انتم نزول بشفیر الوادي بالجانب الأدنى إلى الدينة. والعدو 
بالجانب الاقصى من الوادي. والركب؛ اي: فافلة التجارة التي وده 
(ابوسفيان مما يلي جهة کر . و2 هذا الفح ترز دقرق اما 
ما ل ۹ ہہ ۶و 
ھ7 ر 
بير ر +2 ۳ رم وور 04 ر 
ول اعت ال۶ ویلفت ایرث الک ون ا (E‏ 
من فوقكم اي: من اعلى الوادي من جهة الشرق. ومن اسفل منكم اي: 
ہے 2 وی ووھ 
من بطن الوادي من جهة المغرب.. و2 «زاغت الابصَان» و«یلفت لوب 
-١‏ ينظر: د. أحمد فتحي, الكناية 2 القران الکریم: ص ٢٠٦-۲۰۷۔.‏ 


۲- القرطبي: الجامع لاحکام القرآن: ۷ / ۳۸۲. 
۳- ينظر: القرطبيء المصدر السابق: ھ7۸۸ 8 


0 


الَحَنَاجِنٌ كنايتان معبّرتان عن الازمة النفسيّة التي كانت تعصف بالوّمنین 
داخل المدينة وحالة الفزع التي موس یہ سی يقرب من شهر من 
الحصار: هتاك اب امود یک ولو زر لاسییدا 6 (الاحزاب:١١).‏ 
و « ژنزئوا زلزّالا شديدًا > صورة كنائتيّة ترفد النص مع سابقتيها 
الات اسر قن عق المعاناة النفسية. 

وامّا التقطات التصويريّة الكبيرة والمتوسّطة؛ فيبدو الاحکام 2 عناصر 
التکوین فیها بشکل ارطع حن یُستهدّف من الترکیز الکشف عن مفزی 
الحدث. 

ونقف على بعض اللقطات القبيرة علد تصویر الاوضاع الثقسيِّة, لا سیّما 
ب سياق الحدیث عن الجوانب والابعاد العقدية؛ من: ایمان.. او کفر.. او 
نفاق: فممّا يوحي بالاقبال؛ صور الفضيلة 2 تحرّك عناصرها: متزنة.. 
رزینة.. مطمئَنّة. رس اوصاف تضاف إلى رصید الجمالیّات الاخلافيّة 
والسلوكيّة.. « وَأَشْرَدَتِ لاش بٹور دیا ووضع الب وای یبن 
ده وَفِی بلتم بالق وهم لا يظَلَمُونَ 4 (الزمر:9ة). 

وبعكس ما تقدّم؛ فان صور الرذيلة 4 تحرّك عناصرها تبدو متذبذبة.. 
متخبطة.. قلقةء وهي اوصاف اقرب إلى القبح منها إلى الجمال. والی 
الادبار متها إلى الاقبال1: 

ھ2 ا 0 1 7 اک اوت کا دهن اة 

1 کی یہ وک 7ت کی کر ا ی 
َو حدر الموت واه یط بالكيفرن ا که ال خلت برهم 


ےہ 81 7 


که لهم مزا رونا ا عم قفا و کا ء الله ذهب يسمعهمٌ 


م سے ہے ص د 


ابص رهم اک ال لکل ىودد € (البقرة:۱۷ 5 


و إطار اللقطات الكبيرة؛ تطالعنا الوجوه البشرية ولملامحها حركية 


0 


د قلق آن السرعة اکٹ وضوخًا و اڈری كاداثة بف ااعطات القبيرة: 
فتتطلب جماليّات الصورة الاقلال من الحركة 2 مثل هذه اللقطات. على 
اتکس ميا عط فا اققات الم و حك داد الہ الک رکا :کا 
كلما ابتعدت عناصر الصورة د عمق الاطار(. 

فمثلا 2 صورة الوجه گنت حركة اي: عضلة منه دا من الدلالة 
التعبيريّة؛ التي تستجیب لها ردود افعال التلمّي. #4 حين أنّ الاقطة متوسّطة 
البعد تحتاج الى رات للتحّله ارس واقوی: م ع وتو ا آن جاده 
کسی آلن) وما يذ ربك له OS‏ 3 فلنقعه الیکری )ما من ل سی 
6 0 7 ری O‏ با یی (م)) ۷ 


>3 پ یں 


و غیر ۰- ا ا یدل سنا احالة اسراو 
الاقبال. فالفعل: «عیس» لوحده. ویتصدره للوحة. يعطي للوجه البشري 
دوزا وكيسًا نے ساسل الاحداث اللاحقة: 

وتتقابل حركة تولي رسول الله ی عن الاعمی مع حركة اقبال الاعمی 
علیه؛ مما يشكل ثنائيّة متعاكسة ب2 حركة الشهد. 2 حين یصور الفعل 
«یسعی» حال حركة الاعمی وسرعتها. وجملة «وهو پیخشی» تصور حالته 
النفسية. من جانب اخر. وعلی مستوی الثنائیات التقابلة. 2 اطار الفردة 
واطار الترکیب, نجد .2 الح شبكة من العلاقات الضدية؛ تلاخظ من 
قريب أو من بعید؛ ؛ وهو ما د يمنح النص حركة نسيجيّة داخليّة تضيف الى 
جمالية 0 ايعان اضافية: 


سے لا 


"۳ × جاء4.. u‏ × مَن اسْكَقَنَى4.. ما پدريك عله 5 


۱- ینظر: دولوز: الصورة الحركق ۰۱۲۳ ۱۳۹ . جانيتي: فهم السينماء ص ۰۲۸-۲۷ 
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× ما عَلَيّكَ الا يَزُكى4.. ٭آمًا مَن اسْتَفْنَى × وَامًا من جَاءك يُسْمَى؛ وه 


یخش ی 4. 

وقد تنحصر عناصر التکوین او یحاول بعضها الخروج عن اطار المرئي 2 
حالة الإدبار (علی عکس حالة الاقبال السابقة) کم تصور الاية الكريمة: 

> مه ہے وو شک عو وو ے2 22 

« ولا سر دهم بالانق ظل وجهد. ه مسودا وھ کے ظم © یور من 
ات من سو مار بد 4 (النحل: ۵۸). 

يلاحظ ان الفعل «ظل» عبر عن ديمومة اسوداد الوجه. وديمومة الوضع 
النفسيٌّ المشحون بكبت المشاعر الحزينة. وعملية التواري من القوم بحركة 

وللفعل (یتواری) إيقاع يعرز الدلالة السياقيّة بتصويرها صوتيًا؛ فالفعل 
ورد بصيغة المضارع أي: ان حدوثه يوحي بالتدریج والاستمرار. ۳ الجانب 
الصوتيٌّ فینبثق من الالقين اللتین تساعدان على مد الصوت عند النطق 
بهماء وما بينهما صوت الراء الذي یتصف بالتكرير؛ کل ذلك يعمل 2 
منظومة توفر للدلالة السياقيّة إطارًا صوتيًا معبّرّاء وكلتاهما تضفي على 
العبارة جماليّة التناسق بين الدال والدلول. فضلا عن الاستعمال المجازيٌ 
المنقول من الحقيقة على سبيل التمثيل. 

وقد پستشف بعض من ملامح السكونيّة (الستاتيكيّة) الناجمة عن 
دیمومة الوضع ارك (اندینام) الستمز ‏ لقطة مامتا كه يس أن 
نطلق عليه ( السکون التحرك) . ولعل ذلك يصدق على ملامح نضرة النعیم 
القروءة وجوه المؤمنين: « لن الگرار لتى تیر )عل الارآیك بنظروت © 


22-2 


تعْرِفُ فى وجوههم نضرة 0207 ¥ ( الطففین:۲۶-۲۲). 

2 «نضرة النعيم» كناية تقصح عن البهجة والسرور. عن الوضاءة 
والاشراق. يحس المتلقي عند سماعها بانشراح الصدر من خلال ما ترسمه 
العبارة 2 مخیلته من جمالية هذه الوجوه ا لومنةوهي ترفل #نعیم الفرادیس: 


۵ 


سج م مه 


- # تترف فى وجوههم نضرة ایس ٭ ( الانفطار: ع۲). 


و ہے کے وو ہے 


0 لن ت حستو لی وزجادة ولا كن وجوههم فتر ولا ذِلة أؤلتيك 
1 ف الت كن ا (یونس (YT:‏ 

عر تاو اکر کد کات هذه الوجوه 2 الحياة الدنيا تسفر عن هويتها 
بالفرة التي یبصمھا السجود د على الجبين. . #سِيمَاهُمَْ د ف وخوههم من آثر 
3 جود 4 (الفتح:۲۹)۔ 


ولغل ما تیاه ب«السكون المتحرك» يصدق ایسا على ملامح النکر 
. . ا وو مق سر سوم بیو رط 

ا قرو ة2 وجه الکافرین: « تعرف ق وجو وال ىن كفروا ال ڪر 4 
(الحج:۷۲). 

ےہ مود رفح E ۲ CA‏ 8 

یعرف المجرمون يمهم فیوّخذ بالنوعی والاقدام 4 (الرحمن:٤٤).‏ 2 

كلمة « بسيماهم» كناية عن اللون الاسود؛ جثبت عموم الصورة عن المباشرٌة: 

ووضعتها 4# إطار البيان الذي منحها مسحة مغبرّة قاتمة ومعبّرة عن واقع 

الوجود الجرهة ومن هنا کان الاک بالنواصي فضلا عن الاقدام؛ حيث 

م سے پیر سے وعم ہے و 

تصلى نار ag‏ مد‌مومة" مدحورة. کے و يت و تیم فتهم ال نیک 


صروت و جوههم وَأَدَرَهُمَ 4 (محمد:۲۷). 


عل م5 ۔ مه موم ضر .می َ‫ کین 
« ایا الین وتا الكتنب منوا ما رلا مُصَدكًا ما لما مَعَکم من نَل 


أن نطھس وجوه دهاع ادا أَدَبارهآ 4 (النساء:۶۷). 


. 2 


ےک > ا ہے مر یں سے 2 مد مرو 
ولو ترۍ اد یوق الزین جا میک مروت ْمْْكَُمَ 
درم وَدُوفوا عدا الَحَرِيقِ 4 (الانفال:0۰). 
ينا ان الهجوه النشركةواجهات سكن الراك الاساائڈ کے خض 
عدي الات تقس ل هاما ف هتوت اوساف المعوديظ اکر ان گرم 


ويمكن ان نميّز فيها مجموعَین متضادین: مجموع وجوه الوّمنین. ومجموع 


۰ 


وجوه الکافرین. رکل نمااج عدي تق القرآن الکریم لا سیما 2 مشاهد 


يوم القیامة!''. 
رہم 222 ا ھ و وو مج ووو کم 2 و و رو س2 سعم 
« دوم يض وجوه وفسود وجوه فأما ان اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
ر صو مير راو ک و2 
۰ 0 نہ 


إن الاين سا عق سمات الجمال؛ :ذلك ان 5 وااہور تمرف 
باشدادها. وپالنقیض قوم لا سا فیما وتصل بالنسّب والدرجات. 
فالجمیل يشرق جماله حين یقارن بالقبیح. كذلك يقال عن الخیر والشر. 
والابیض والاسود. والطویل والقصیر... وة الاية الكريمة مقارنة بين 
المؤمنين والکافرین.. بين اهل الجنّة واهل النار.. بين الوجوه البیض والوجوه 
السود. والبياض والسواد مُعادلان موضوعیّان للجمال والقبح. 

تتأطر الایات الق رآنية اا یا کی من اطار تصويري ( ف وجمالي) .. 
ففيها مقابلة تقوم تقوم على التضادٌ اللوني ( و ما اصطلح عليه القدماء ب«طباق 
الایجاب») بين «تبيض» و«تسودٌ». وبين «الذین اسودّت وجوههم» و«الذين 
انيت وجوههم» ب اطار بديعيٍّ جمیل یمنح النط إيقاعًا متناغمًا 
ومُمَوْسَفًا.. أمّا 4 الاطار الفا فشكل من اللون الأبيض واللون الاسود 
اشارة كنائية مكثفة؛ وذلك لقلة الوسائط بين اللون وما يشير اليه مع وضوح 
الدلالة(۳.. 


ٹا الاطار الفتَي ذذ ففي الصورة تباين؛ والتباين هو انتقال مفاجىٌ سریع 


-١‏ ورد ذكر الوجوه 3 القران الكريم بصيغة الجمع ۸ مرّات.. ووجه بصيغة المفرد ٠١‏ مرّات. 
تكون وجوه المؤّمنين يوم القيامة: بيضاء (ال عمران:۱۰۷).. ناضرة (القيامة: ۲۲).. مسفرة, 
ضاحكة؛ مستبشرة (عبس: ۳۹-۳۸) .. خاشعة, ناعمة. راضية (الغاشية: ۸-۲)... الخ. 

وتكون وجوه الكافرين: مسوّدة (الزمر:1۰).. باسرة (القيامة: ۲4).. عليها غبّرّة. ترهقها قترة 
لعن ا موس مدو دة على ادبازما( قفا 

؟- د. أحمد فتحي رمضان, الكناية ب4 القرآن الكريم: ص .٠١١‏ 


۹۰ 


من حالة إلى ضدُھا. فتوفر داخل الصورة حركة إيقاعيّة ولونيّة تضافرت 
مع المعنى الذي حكته اج والذي وحد بين هذه الأطر الثلاثة بشكل 
مايق عو الال ونة كران التباین سمّة من سمات الجمال, فباقتران 
اثبیاض 3 السواد قرز القيمة اللونية نكل من اا > وتبرز دلالتهماء 
ذل 5 ترجح جماليّة دلالة البیاض على دلالة قبح السواد. 
وتتضح الحركة المقبلة على مستوى الشخوص, فالشخصيّات الفاعلة بے 
أحداث المشاهد إمّا ان تكون إيجابيّة؛ من النوع المرغوب فيه لدى المتلقي .وما 
أن ا من النوع غير المرغوب فيه لدى المتلقي. 1 ,۸ھ" 
الحا انیا ها کین ابر ارع ا فان آو غیر فاخاق فلا طق من الکارة 
ما تلقاه الشخصیات الرئيسة الفاعلة. 
اذا كانت الشخصيّة القبلة إيجابيّة خَيِّرَة تسم بالودة والالفة. فان 
حرکتها تبدو: قویة.. واثقة.. ودیة.. مغيرة. وغاليًا ما توحي بالاعتداد 
بالذات ی باللفس. وتثیر 9 دواخل شخصیات الشهد دوات العلاقة 
كما تثير فينا نحن المتلقين شعورا بالاطمکنان والامتنان.. وعن هذا الشعور 
9177 السرور والارتیاح. والسعادة والانشراح. ففي قصة يوسف يطالعنا 


هذان المشهدان: 
دسم کہ | مرس رج و . ر مه رن عر > و 
- ۶ فلما آن جاه اشير ألقلة عل وجهه. رید تد بصا قال ألم آة 
لکم | 0 اه 
ی آعلم ین ما لا مور 4 
مر محر حرط و ےہ 


9 ےت ار اه اوه وال أذ 
OES‏ وع بوه على المرش وروا له له سجدا وقال 
:4-27 € (یوسف: ٦۹ء )٠٠٠۰۹۹‏ 
2 حالة ادبارها). 


واذا كانت الشخصيِة القبلة سلبيّة. وتتسم بالتهدید والعدوانية الشرسة 


۹٠۰ 


فإنها تثير 4 دواخل شخصيات المشهد ذوات العلاقة كما تثير فينا نحن 
۳ 7 يم و 

التلقین شعورا بالامتعاض وبعدم الارتیاح. وتحرك بے تلك الشخصیات 

وفينا حوافز التصدي. والدفاع عن الذات. وریما فجرت ایشا مکامن 

الغضب والتحدي ردا لفعل وقائيٌ. 


(ابلیس) نموذج للشخصية السلبيّة التي یحتاط من مزالقها الومنون. 
فقد جاء 2 القران الکریم على لسانه. وهو مقبل على اغواء بني البشر: 


سک امور مر جچھے له 


مر کک کے 0 هع لا مہم کے اح ماح 
0 ال ما آغویتنی فد هم طف امس (۳)) ثم لته من بین آی میم ومن 


رورسم در م ے 
کک ے و 


حلفم هموعن تسم وعن شماپلهم ولا جد أ رهم قتکویرت 4 (الاعراف:۱۷-۱1). 

يلاحظ تعدّد الجهات التي يُقبل منها (إبليسٌ) على بني ادم لاجُل النزغ 
«إنّ عبایی لیس لك عَم من الا من مك من ماوت 4 
(الحجر:۶۲). 

ان ودود الافعال الصادرة عن المتلقي ازاء الشخصیّات ب القصص 
القراني تکشف عن الفاعليّة العالية للتوصیل الفتّ؛ باتم واحسن ما تتطلبه 
هذه الوظيفة. سواء كانت ردود الافعال تلك ايجابيّة ام سلبية.. محمودة ام 
مرذولة؛ حسب نوعية الشخصية ذات العلاقة. 


رابعا-الحركة المديرة: 


یه الجرعة الديرة تجن الق مد عن مرق الراصد اوضع الراكى: 
ک ص م صھ و مه سم 


مثل قوله تعالی: # فحملته فارگ و وتا کے کا # (مریم:۲۲). 


ويمكن متابعة الحركة المدبرة 4 القران الكريم من خلال المواذ اللغويّة 

الاتیة: 20 عاد. رجع؛ ابه هرب: کر اعرش: ده رده ولى تولى: 

تقلب.. وممكن ان نضیف الى هذه الجموعة الاسماء المكانية: خلت 

- پلاخظ أن الاجزاء الخلفيّة من الجسم المتحرّك هي البادية عادة لعين 
الشاهد او لکان الرصد. 


7 سا ےہ و ا 


ولون الام € (القمر:ة؛). 

واتار خیم ۳ ٥‏ 9 و7 
بشعة على القاز ذامّة له( 

- وقد كرد السركة الدبرة لاضاءة ابعاد الشخصیة؛ اوسرد الاحداث من 
خلال وصفها للمکان أو الزمان. فالادبار المكاني کقوله تعالی: 


ر دوم وه و 


- « ویس الب بان أا لسوت من طهُورها € (البقرۃ:۱۸۸). 


واقتران الادبار الزماني بالكاني کقوله تعالی: 


حون الزی فرض مالک اش انت اراد إل ساو (القصص:۸۵)(. 
يفشر بعضهم القصود من «العاد» أنه اسم للمکان؛ اي: إن الله عز وجل 
وعد نبيّه ( محمدا) عليه السلام: بے أثناء هجرته الی «یثرب». باعادته الى 
مسقط راسة کل المكرّمة». ويفسر اخروق القتصود من «العاد» علی 7 


۱- القرطبي, الجامع لاحکام القران: ۷/ ۰۳۸۰ 
؟- هذه الآية هي الوحيدة 2 القرآن الکریم ليست بمكية ولا مدنية. إذ نا نزلت بك الطریق بینهما. 


۹ّ 


اسم للؤمان» 2 اشارة الی دورة الزحاق اۓ: الى یوم القيامة(.. والاسماء 
ال ماه رود مداه ون اس الما را كان توتسنر 
یواسم اقول 

« قوله تعالی: « إن الزى نر عات ال ات ردك ال 
إلى مكة عدة للنبيّ أن يفتحها له .. إلى معاد حيث ولدت .. إلى وطنك 
وبلدك. وذکروا أنَّ (جبريل) قال: يا (محمد) اشتقت إلى مولدك ووطنك؟ 
قال: نعم, فقال له: « الى فرص میک المرءاری اراک ال معاد 4.. 
قال: معاد الاخرة.. يحييه يوم البعث.. وذ الحدیث: «واصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي» أي: ما یمود إليه يوم القيامة وهو امّا مصدر وإمّا ظرف(. 


ومثل (معاد) (ماب) في المعجم: « آب الغائب يووب ماب إذا رجع .. و 
التنزيل العزيز: « ون له ندال وسح ساپ 4.. أي: حسن المرجع 
الذي يضير الیه 2 الاخرق(. 

- ما روا لمحت طون لَه نما 4 (الرعه)*. 

- وحركة الشخصية المد برة -كسابقتها القبلة- إذا كانت 4 اقصی عمق 
الشهد قد لا تستحوذ على اهتمام الراقي:لا سما ون الحركة الدبرة (باتجاه 
تفاهت انا الق ينيد فان اة سردها قد سوق رقا لا فيا 
گی یی ا ن ام مراف کهآ تفت و ارھیر ا 
حتّی تتلاشی الشخصيّة 2 العمق. وهنا یتدخل التقطیع الفنيٌ بے اختیار 
لقطات قافزة بين مواقع تصويريّة متباعدة بوساطة ما یمکن ان نصطلح 
عليه ب(النقلة). قد تکون هذه النقلة مكانيّةء وقد تكون زمانيّة. فالاولی 
تختصر السافة. والثانية تختصر الزمان. وعلی الرغم من الخصوصية 
۱- ينظر: ابن کثیر. تفسیر القرآن العظیم: ۳/ 407 ۰۳. 

۲- ابق منظور. لسان العرب: ۳/ ۰۳۱۷ 


۳ ابن منظورء المصدر السابق: ۲۱۸/۱ 
حون (ماب) ينظر: ال عمران ١1ء‏ الزعد 1 الاه 


«© 


الكانيّة والخصوصيّة الزمانيّة فهناك من الوشائج ما یجمل احداهما قائر 
بالاخری, فاذا كانت النقلة المكانيّة هي المستحوذة على الحدث. فان النقلة 
الزمانية تکون تابعة للمكانيّة: والعکس بالعکس.. 

والسبب ‏ التجاوز الكاني او الزماني انما هو استجابة لضرورة فنَيّة 
تتطلبها قصديّة الفكرة. وتنعكس ظاهرة الحركة المدبرة 4 العمق على 
سعة الشهد اذ انها تبدو اقل سرعة من الشركة الجانبیة: الستمرضة. 
وبالتالي فهي تعکس ہي كثير من الاحیان- ضعمًا ب4 العزيمة. 

والحركة الديرة توحي. 2 الفالب. بمعان معاكسة لما توحي به الحركة 
المقيلة. . فالحركة المديرة توحي: بالضعف. والخوف. والريية. والخيبة. 
والتدهور... وقد شيع احيانا اخری الان ونان ہك ال من 2 

7 12110117 را جان ول منیا ور يُعَفْثْ 4 
(القتقصص۳۱:۱). 

مس مر کر مک 

.لو اطلعت عَليہمَ لولیّت منهمفرارا ولملشت مهم رجا 4 (الکهف:۱۸). 

. # فَفَرَرَتٌ منک ی غلك 4 ( الشعراء:۲۱). 

- التعبير عن التدهور: 

كل ما نوا الا اکا اتا (النساء:۱٩).‏ 


- التعبير عن الخيبة: 


ے> 


۔ ‏ قات طايفة منم بکاهل یرب لا مقام لک انبر > (الاحزاب:۱۳). 


= التعبیر عن الضیاع 
۰« شرا ایت وکا یلا فصنوا عن سید > (التوبة:ه). 


0 


= التعبير عن الشفافية الجمالیة: 
رس 5 سے سے رہ و مر وس ر 4 مر 
7 ولد خی بح فحيوا باحسن متا أو ردوها ¥ ( النساء:۸۱). 


7 
سو ہے سط وو نے ہے صر ے گر 


. * فمتعوهن وسرحوهن سراحاجمیلا ٭ (الاحزاب:۹). 
سے سے م 2 5 نی و ہے و کے 
سو و و و ری ہم مسر مووت سے 


٠‏ «فرجعکک لع ایک ی نقر عینہا ولا نزن 4 (طه:4۰). 


ع 


= التعبير عن الامل 
هه سے ع “ضير ضح ارو م رو مر مس 
إن ای فرض O‏ الم ات ادك ان معاد 4 (القتصص:۸۵) 


النقلة الايجازية الزمكانيّة: 

النقلات الزمانية والكانية 2 القران الکریم تدخل 2 اطار الایجاز 
البلاغي الذي یشکل ملمحًا من ملامح الاعجاز القراني. ومثل هذه النقلات 
جديرة بدراسة خاصّة ومستفیضة؛ 2 جوانبها التقنيّة والفنية -لاسيّما یے 
القضصن القراني- وهي اکثر من أن تحصیها او تفطیها عجالة کهذه. 
ومنها 4 اطار الحركة الدبرة: 


مس ص و یا ےہ سر صمي ےپ م کرد سی رم م2 
« وذا آللون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن تقر عليه فتادی في 
رش کے سم اہ جم ۳ 2 س ھک 
شکب أ لت شتتک إن کث بن میرک > 


إن الفترة التي ذهب فيها (ذو النون) اط مفاضبّا غير محدّدة. لكنها 
ليست بالقصيرة؛ حيث التَقَمَة الحوثٌ ولبتَ بے بطنه ما شاء الله جل 


۹۰ 


جلاله!. هذه الفترة تجاوز القص احدائها؛ ها تضیف إلى القصة ما 


- « وقَال ی تما ینیما وکر بعد اة آتا انشکم پتاریلو۔ فربیلون (ه) 
e [۳‏ آن 


"سد 


إِنْ عمليّة الاذكار حدثت بعد مدّة طويلة؛ حيث إن (یوسف) الا فلت 
سجن بسْع مین 4 وقد تجاوز النص القراني أحداث هذه الفترة؛ ما 
فیها من رتابة خالية من الاحداث التي تخدم الهدف من القصّة. وعلیه فان 
هذا القطع 2 الزمان هوضرب من الجاز بالحذف بتعبیر البلا غیین: او هو 
نقلة ايجازية 2 زمن القصة وحدنها. 

= 2 قصة (موسی) اكلا: مع «الرجل الصالح» يتكرّر ذکر الفعل: 

ا 2 3 و س 
( انطلقا) ٹلاثاء (ویمکن ان نلحق «الصورة الكلية» ب»الحركة التکررة»). 
وتختصر السافة والزمن ما ينن النطّق والحدث التالي الراد ذ کره: 


اه رورم 


= فاطلا حو إدا ركبا 07۳ 07 رب نرق أهنها لد 
نت سا ميا 4 (الكهف: ا۷ 

» ۹ھ - ات لت نشا رکب يعبر یں لد 
جت مهد پت ۷۵). 

7 وھ إا أا هل فرب استطعما أهلها قابا أن فوشا 
اا دارا ترد أن يتفض ت اما وال لو نش كدق ی عقو ۳ 3 
(الكهف:۷۷). 

(من الناحية الجماليّة یلاخظ دور الایقاع الدركييي لبدایات الجمل. 
وترابط الاحداث التعاقبة بعدهاء كم الفواصل التي توخد الجمل الثلاث 


بالضرية الإيقاعيّة الاخيرة ) 


۱-یلاخظ قق حرکات «الحرف: الصوت».. الاوّل: الکسرة. الخ 

الفتجة ( © الکلمات الثلاث على التوالی) . 

٢یلا‏ حظ توحد «الصوت» الثاني: بالسکون رے الكلمات الثلاث). 

يلا حظ توحد «الصوت» الثالث: الراء المفتوحة. 

۶-یلاحظ توحد صوت الالف البديلة عن تنوین الفتح عند الوقوف 
علیها. 

الحرف (حتی) يفيد انتهاء الغاية. وهو بمنزلة « الی» 2 العنی والعمل. 

ف( حتى اذا) تعني «الی انْ». وبهذا یتجاوز النص تباطؤٌ الزمن او تطاوله. 
اي: انها تتضمّن معنی قولنا: «ويستمرٌ ذلك الحدت حتى یکون كذا». فعلی 
الرغم من ان الافعال الثلاثة: « رکیا.. لقیا.. اتيّاه وردت 2 صيغة الاضي 
فان ازمنتها تنسحب الى المستقبل بالنسبة !لی وقت الانطلاق, لا بالنظر 
الى زمن قص الاحداث. 

واذا تطلب الشهد. لا بيبا النفسي احدات احساس بعدم الجدوی» او 

3 س م2 
الکزه. فانٌ الحركة 2 العمق هي الانسب. وقد يُحْتَتّم بها المشهد.. وذ مثل 
هذه المشاهد تکون المسافة موشرا على الزمن. 


خامسا- الحركة الجانبية : 


نقصد بالحركة الجانبيّة: التحرّك امام الرائي من الجهة اليمنى إلى 
الجهة اليسرى أو بالعكس.. وقد تكون مساراتها مستقيمة أو منحنية أو 
متكسّرة. وللاتجاهات الجانبيّة معطی حركيٌ؛ اذ یفترض فيها انها - 
بعض الحقول الفنيّة- توکد الحزم.. والسرعة.. والاثارة. 

وعمومًا فان الشخصيّة تبدو ذات ارادة وعزيمة إذا كانت حركتها 
جانبيّة. وغالبًا ما تمارّس الحركة الجانبيّة بشكل موجّز؛ إذ إِنْ زمنها مكثف 
ومتضفوظ, وقشعی ان تميق السرعة لاتها لتر هرح کفافة الاحد آت فا 
عن اٹراء جوانب الشهد: بالاشخاص.. وبالافعال.. وبالحرکة؛ الامر الذي 
یوفر للمشهد استمراريّة حركيّة. ومثل هذه التوضیحات -المتعلقة بجانب من 
دلالة الحركة- تجملنا نتعمّق 2 فهم العلاقة المادّيّة بين الاشخاص والاشیاء 
الق کر ار 

هناك فرق بين الوضع الافقيّ وبين الحركة الجانبيّة. فقد یتمثل الوضع 
اڈ ا د اتب مدع و ا 
البرك الساکنة.. السهول المتدّة)؛ وبذلك تتحدّد قدرة الوضع الافقن على 
احدات التاق ر نفس الرائي أو الراصد. فهذا الوضع یقدّم لنا معاني 
الهدوء. واحيانًا السقوط والدمار. ولا يتطلب اجهادا عند تملیه واستیعابه 
كما یتطلب الوضع الشاقولي. الذي یتمثل 2 هيئة: الجبال الشاهقة.. 
والاشجار الباسقة.. والباني الشامخة التي تقاوم الجاذبيّة لاقرار هُويّتها 
0+ نتضفه باتجلال. 

و معرض الحديث عن الخط الأفقيٌ. يطالعنا الحديث عن تركيب 
الشاهد. اذ إن له اقرا کا ار التلقین» ویشتمل الترکیب علی ثلائة 
عٹاس الخ العف اتگریی افك كا الخ عادد ك الشهد 


«© 


2 


۰۱۶۱-۱۶۰ ينظر: جانيتي: فهم السینماء ص ۱۳۸ء‎ -١ 


من ية الاجسام ووضعها. ویتشکل الخط لاف من اوضاع الاستشاء 
وريّما الجلوس. وهذا الخط -بصورة عامّة- یوقر الشعور بالاستقرار.. 
وال ارا وا و اهبا انیم رامق فق کون ال 
الا مستقيمًا او منکسرا. فالستقیم < الاصل- يعبر عن: الصرامة 
والمباشرة 2 القصدية. 

ومن اندماج الصفتین: البتغرضة والستقيمة ( د خط الحرکة) یمکن 
استخلاص دلالات مزيجة. اما الخط الافقيٌ المتكسر فیرمز الى التسیب. 
وة حالة اجتماع صفتي: الاستقامة والانکسار 2 الخط الافقيِ. فان هذا 
التضاد یتمجض عنه شمون بالانقباض والترهُل(. 

وكنموذج للخط الافقیْ من صور القران الکریم نذکر صف المقاتلين ب 

مشهد الحروب الجهاديّة ”.. وصف الملائكة ے مشهد يوم القيامة (.. إن 

مُشاهد يوم القيامة تمدّنا بمزيد من النماذج ؛ لیس لخط الافقيٌ فحسب؛ 
بل وللوضع الافقيّ والحركتين: الجانبية والانتشارية ایشا . وكذلك يقال 
عن التسيطن القراني؛ حیث الرسوم التي تحكي مصائر الامم الفابرة.. 
وکذلك 2 جوانب من صور الطبيعة الصامتة.. و2 الشاهد التي تتحدٹ 
عن السووب او تصنور المازك الجهاذیت:,: ال 

- الحركة الجانبيّة بل مشهد اهل الکهف: 

ان تقطة اضطجاع الفتية تعتمد الوهم فا تبادل آقطاب التضاد التمتلة 2 
هيئتّي: «الایقاظ: الرقود». والوهم مفهوم من الفعل «تحسبهم»: 


٠‏ وی امس إِذا طلعت تور عن کهفهتر اک امین ولا عبت 


۲ 


فرصم م دات الما وه وع کے تن ماف و مات اند من کے 


اله هو مهد ون بل فلن مد له وَل مدا (0) وسم 


۱- ینظر: آلکسندر دين » العناصر الا ساسية لاخراج المسرحيّة: ص ۱۹۸-۱۹۷ 
٦‏ تنظر: الصف: . 
۳- تنظر: الکهف: ۸ء النبا: ۳۸. 


« 


5 
0 


انا وش 5 فود وم دات آلیمین وا آلسَمَال ومهم بي 
اه ید ار فا ع ليك مته ان و ت مم 
رَعَبَا ٭ (الکھف: ۱۸-۱۷). 

۳٣‏ پتمخض عنه رد حل سریم. إن 
سكونيّة الرقود -التي تمثل اللقطة الاساس- كانت الحافز لتولید حركة 
الفرار الدبرة: « لولیت منهم فرارًاء وللئت منهم رعبّا». وهي حركة جرئيّة. 
وبالرغم من کونها عارضة فهي تشکل مرکز ثقل 2 عموم الشهد الذي 
وردت فیه.. ویجدر بالذكر انْ الخطاب الوجّه إلى الرائي 2 صيغة ضمیر 
الفرد يؤكد حالة الانفراد. وهذه الحقيقة نفسيّة تضخم رد الفعل السریع 
والعنیف 7 مت 

وتو كان اط ا إلى جماعة من المشاهدين لتضاءل رد القعل 
النفسيّ من خلال الشعور الجمّعيّ المطمثن. وهذه التفاتة وظفت الأبعاد 
السيكولوجيّة لخدمة الملامح الفنيّة 2 المشهد التمخضة عن مجاورة لقطتين 
متضادّتين كليًّا بين الوضع السكوني للرقاد. والوضع الحركيٌ للفرار.. بين 
فقد الوعي الكليٌّ (للفتية) ونشاط الذهن العنيف (للرائي). 

ومن خلال الثنائيات الضدّيّة تتجلی الفاعليّة الفنيّة 2 فیض من جماليّات 
التصوير التعبيري. (ولنا وقفة اخری اکثر تفصیلا مع مشهد «اهل الكهف» 
ل مبحث «الحركة المركبّة لاحقا).. وتتضح الحركة الجانبيّة 2 مفاصل 
اخ منها: 

- مشهد التهجدین ليلا: 

« تماق جوم عَنِ المضاجع بذغون ريم وا وطمَعًا 4 
(السجدة: .)١5‏ 


ا ا الشرعة العاف تحني اھر اق أو اق 


® 


هذا التجا آو الى ينث عن مسألتین.. الاولی: وعي الحركة. والثانية: 
مقاصد الحركة التمتلة بالانفعالات النفسيّة الحادة العبُرة عن جدليّة 
التقابل: «الخوف: الطمع» ب اثناء التهجٌد؛ اي: « ابت جنوبهم أن تسكن 
على بساط الففلة. وطلبت بساط القربة؛ يعني صلاة اللیل .. وقیل: هم 
الذين يصلون صلاة العتمة لا ینامون عنها»(. 

ویلاخظ الزمن هنا من خلال شفوف الصورة. ويدرك التلقي بسهولة 
زمن هذا الحدث؛ اذ انْ التهجّد يكون ليلا بقرينة ذكر «الضاجع» 
(الفُرّش). وعلى هذا فانزمان والمكان یتضافران ‏ عكس الدلالة الثنائيّة 
(المخفيٌّ (الزمن): والمعلن (المكان) ).. لقد جاء التعبير ب(تجا الجنوب 
عن المضاجع) على سبيل الكناية والمعنى أنهم يقومون الليل بے الصلاة 
والتعبّد.. وكما تخقوا عن الناس بستار الظلمة ب2 الدنياء فانٌ الله اخفى 
30 2 الاخرة: 

فلا فلا تلم تس ما کا خی طم من فرة ان جر یماکانواً يعمل 4 

ا 

و الحديث النبويٌ الشریف: « يقول الله تبارك وتعالى: اعددتٌ لعبادي 
الان ما لاسن راخ را تس E‏ سی كنب رشي "ا 

- حركة الوضع الافقي 3 الحرب: 

فقد ل e‏ الجاهدین؛ 


یر مر مس و 


ہت ۳ 
اة الاية جامع للاوصاف 2 فة الصاف مع حن ااختضان 


TANT النسفي » تفسيره:‎ -١ 
٤ القرطبي » الجامع لاحکام القرآن الكريم:‎ 5 


® 


ولطافة القول, وقرب الماخنء''. فالحركة بادية بعنفوانھا من خلال تصوير 
عزم الجاهدین وحزمهم. معرّزة بقوة التازر التضامنيّة بینهم؛ الامر الذي 
يصور مدی قدراتهم القتالية العالية. ومدی معنویاتهم الجهادية السامية. 
فوجه الشبه المقصود هوقوٌة التضافر والتازر القتاليّة ‏ صف المجاهدين. 
وهي تقابل متانة البنيان الرصوص: وكلاهما يعكس مظهر الجلال .. 2 
حين أَنْ تناسق الصف والبنيان يعكس قيمًا جمالیةء وهي مطلوبة هذ التكتيك 
السكري؛ لأثها تنبثق عن النظام والضبط. 

- مشهد التعلب 9 الساجدین: 

التقلب: مظهر للحركة الجانبيّة اصلا.. وقد يُصَرّف مجازيًا إلى معاني 
أخرى. ففي قوله تعالی مخاطبّا رسوله الکریم #5 2 معرض الحدیث عن 


0 AL 


الکافرین: الا کک تنا ات روا فى الد 4 ( ال عمران: .)۱۹١‏ 


«التقلب: تصرف على سب الشیثة ك الحروب والتجارات والفرّس ونحو 


ذلك(" 
بالق ی الى او لتا فة الاو قا هن اکت ر اه 
عن الترف . والسفر يعد يعني التنقّل 00" 
8 ہی ہے وأ سا آن کے خسف أ م 21 و ۷ يهم 


e £0: 0‏ - | لتقلب .َ0 اد الدنیا ۳0+ تقلب کے 


> بمب وجوههم ف الا بقولونييتتا طعا الله وأطعتا لیو‎ « ٠ 
(الاحزاب:171).‎ 


۱- ابن ناقیا البفدادي » الجمان 2 تشبیهات القران. ص ۰۱۳۵ 
۲- ابن عاشور. تفسیر التحریر والتنویر: ۶/ ۰۲۰۲ 


رسعتی التقلّب هنا: « تغيّر الوانهم بلفّح النان و حر 
ہے و الشحب اي: يُسَحَبون على وجوههم يذ نار جهنم > وهذا 
يعني أن التغيّر المكاني يزيد تماسٌ مسافة اطول من نار جهتم؛ وهي 
صورة كنائية تعبّر عن هول فاعلية الحرق 2 الإيلام. 
ویلاخظ ان فعل «التقلب» ورد يۓے الاية مبنيًا للمجهول. فقد استعيض عن 
الفاعل الذي هو والله تارف وتعالی بنائب الفاعل الذي هو «وجوه» لتأکید 
غوالة انتا واحفيته. گیا وود کے فاه غانی ون تند عم اسم 
یی وله پماکانوا یمود ایا بر هد کپ لح رو 
3 أن الله هو الق این * ( النور: .)٢‏ . 2۶ هاتين لایتین يتمثل الإيجاز 
والاشیاع., التفصیل والاجمال.. والتاکید والتکریر.. وما ذلك ا لا 
إن التوافق اللفظيّ ل«التقلب» بذ الشهدین التقدّمین. یقابله تضاد 
دلالي مبني على مفايرة الجال الذي يجري فيه التقلب (الاول ‏ نعيم 
الدنيا والثاني بے جحيم الاخرة). وبالرغم من التباعد الموقعيٌّ والترتيبيّ 
للمشهدين -حيث ان کل مشهد ورد 2 سورة- فان الذاکرة و عند 
تلقّي أحد النضّين تستحضر الآخر بك الوقت نفسه بفعل التداعي؛ فتحصل 
الغبرة النشودة لدى التلقّي.. وعلى أي من التخريجات المتقدمة یتضح دور 
الحركة 2 ترهيب هذا الضرب من العقاب. وهذا الصنف من العذاب. وهو 
جانب من جوانب الاعجاز القرآني ب4 تعدّد دلالات اللفظة الواحدة ب4 أكثر 


من سياق. 


. ۲٥۹/۱۶ القرطبي , الجامع لاحکام القرآن:‎ -١ 
.۲۲۲ /۲ ينظر: الزمخشري » الکشاف:‎ -۲ 


ی 


سادسا الحركة الانتشارية : 

نقصد بالحركة الانتشاريّة أو العشوائيّة: التحرّك من مكان معيّن إلى 
اسان أظرى اقات ةوغر اوغا با عون اا 
سطحيّة ذات بعدين» والعشوائيّة تكون اتجاهاتها حرّة ب الحيّز ذي الابعاد 
الثلاثة. قد تكون مساراتها مستقيمة ا او متكسرة: وتوحي عادة 
بالتجؤكة والضعف.. بالشعفر والثشتث.. مالک اب والن مار . 


- أعجازالنخل الخاوية: 


ومثال صورة یت «الافقي: الانتشاري» بے اش الکریم مشهد «اعجاز 
النخل الخاوية» التي شه بها « قوم عاد» اثر هلاكهم: 0 هی موم فا 


7 کے غير و 


صَرَع کم عجار تخل حَاوِيَةَ 4 (الحاقة: ۷( 


وعلی الرغم من امتداد شؤون الناس ومصالحهم ‏ الارض, فقد اقتلعتهم 
الاعاصير العاتية وانتزعتهم منها كما ت تنتزع اشجار النخیل الباسقة. وقذفت 
بهم صرعی :کل منای من الارض. « وصرعی: جمع صريع؛ ؛ وهو ای 
على الارض ميت ولكلمة «صرعی» أيضًا دلالتان: فالصریع هو الجنون. 
والصریع ایشا هو القتیل(. وكان التعبیر يوحي بتماقب الحالتین بالنسبة 
لقوم عاد؛ إذ کانوا يتخبّطون خبط عشواء عند إقبال الريح علیهم. وما لبثوا 
إلا وقد اغتالتهم الات وا كاي ؛ ونشرتهم 2 اظراف الارن 

اتمم أَعَجَارٌ مخ حَاويَةَ . . أي: جذوعًا منخورة؛ فهي ضخمة: خفيفة: 
وهم ضخام الجسوم ولكنٌ عقولهم قد نخرها الضلال.. والصورة قائمة 
على علاقة تشبيهيّة تتكون من طر2 التشبيه. المشبّه: (ثالقوم الصرعی». 
والمشبّه به: داعجاز النخل الخاوية, وس «النخل» بأنّها «خاوية» باعتبار 


ا<افتطر ل > الاحزاب: ۵۳: المرسلات: ۲ 4۰ الطور: ۰۲-۱ الإسراء: ۱۳ء الفرقان: /4. 


۰۱۱۸/۲۹ ابن عاشور, تة تفسير التحرير والتنویر‎ - -٢ 
یلاخظ أن کلتا الدلالتین تنطبق: مع الفوارق على لقب الشاعر العبّاسيٌ مسلم بن الوليد (صريع‎ -۳ 
. الغواني)‎ 


0 


اطلاق اسم «النخل» على مكانه بتاویل الجنّة أو الحديقة. ففیه استخدام: 
والمعنى: خالية من الناس. وهذا الوصف لتشويه المشبه به بتشويه مکانه. 
ولا آثر ہك اة واحسته ماکان فيموكاسنة تافرض من اليه كنا 
2 الاية؛ ان لهذا الوصف وقعًا ب التنفیر من حالتهم لیناسب الوعظة 
والتحذیر من الوقوع د مثل اسبابها(. 

او 

صورة تشبيهيّة تتمثل 4 لقطة من لقطات الحركة الانتشاريّة السريعة 
العنيفة. فقد شیه اران الکریم وا إعراضهم (بحركة صدود 
مُذبرة) عن التذكرة؛ بوجوب الایمان, : فو بان الوحشيّة الَزعة 
ال غور من الاس الاق ينا الک بتاردها قتان منیا رشتسا وید 
الشبه شدّة الذعر والهلع الذى يماني منه طرّفا التشبیه (الفنه الکثار. 
a‏ ؛ فضلا فن الضعف الذي یعتریهما آمام کلت قاهرة: 
« کنا کم عن لكر مَرِضِینَ © نم حمر ست ریا لا فَرّٹَ من 


و مم 


فسورغ ر 4( الدثر: ۹ .)٥‏ 


وتتجلى سرعة الحركة الحسية النظورة واضطرابها بك الطرف الثاني 
من التشبیه (حمر مُستنفرة هرت من فَسَورّة) ؛ ف «الاستنفار» 0 
«الفرار وأكثر دقّة بك التعبير سے مثل هذه اللقطة التصويرية عن معاني 
المفاجأة والسرعة الخاطفة اللذهلة. سب الحركة النفسية غير 

-الحركة الانتشارية 2 مشهد النشور: 

2 سورة «القمر» تصوير لمشهد النشور یوم القيامة؛ حيث یخرج الناس 
من القبور للحساب.. وهذا الحدث العظیم الذي يخص البشرية جمیعا منذ 

5 3 5 0س 2 7 و 2 
نشاتها. ويحدد مصير كل فرد تحديدا ابدياء هذا الحدث العظيم اجمل 


۰۱۱۹ / ۲۹ ابن عاشورء المرجع السابق‎ -١ 


0% 


5 5 5 3 7 
تصويره واوجز 2 ايتين لا تعدو مفرداتهما ست عشرة مفردة. وبتاطير فنيّ 
معجز.. فالایجاز من اسالیب الاعجاز؛ اذ انه یبهر الدارسين والتلمّین: 


سس نك مو ہوم ر ے و مر کے سره 


ول عنم یو Sh‏ 
ين ملک جر شد © طون إل اب الک 


8ھ وو 


هذا يوم عير 4 (القمر:٦-۸).‏ 

«خشوع الابصار: کناية عن الذلة والانخذال؛ لان ذلة الذليل وعزْة العزیز 
تظهران بے عيونهماء!"". إن ذکر (الابصار) يوحي ااا العدث 
مشهدًا مرتيًاء غير ان وظيفة الرؤية البصريّة تتقلص فاعليّتها لهول 
المشهد. وذلك مهوم من لفظ وق وردت بصيغة المبالغة: (هل) 
لتأكيد عمليّة غض الطرّف. وكانٌ الناس لفزعهم يحاولون أن یتفافلوا عن 
هذا الحدث الجلل.. لقد شبّه القران الكريم الناس يوم القيامة 2 حال 
انتشارهم بعد بعثهم من القبور بالجراد مما يوحي بكثرتهم وتزاحمهم 
وتدافعهم وتصادمهم. وبحيرتهم بالوجهة التي یتحرکون نحوها (حرکات 
عشوائية). 

إن وجود منظر الجراد # الواقع. والقة الناس له. يقرّب إلى المخيّلة 
صورة مشهد النشور الفائب 3 الستقبل, اي: إن «مشهد الجراد المهود 
يساعد على تصور النظر العروض»*.. والناس 9 الوقت نفسه- يمدون 
اعناقهم ویصویون رژوسهم إلى الداعي بشکل تلقائيٌ وذلك مفهوم من 
وصفهم (مُهُطعين). نم يوك الهيئة بإقناع الرژوس: «اي: برضعها بحركة 
صاعدة.. وهنا تبدا عملية الخروج من الاجداث وبحركة صاعدة ایضا.. 
غیر ان عة غض النظر (خشمّا ابصاّهم) توحي بتصویر الاجفان ‏ 
حرکتها الهابطة!". 
۱- الزمخشري, الکشاف, 4/ ۰4۳۲ 


۲- سید قطب. بے ظلال القران: ۲۷ / ۰۸ 
۳- ینظر: الرازي » مختار الصحاح. مادّة (خ شع): ص ۱۷۰ . 
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وق القابل ي یتم الخروج سن الاجدات بح رکه صاعدة قواقق مم بر کة 
اهطاع الرژوس. ویتمخض التعاکس الحرّكيٌ بين (الصاعد: والهابط) 
عن حركة انتشاريّة من خلال تشبيه فنَي, 700 
عناصر التشبیه: (الشیّه: زهم )+ الشیّه به: (الجراد) الادات كان 
وجه الشبه: (الانتشار)...). وذکر المشبّه (هُم) ‏ هذا السیاق له أهمّيّة 
كبيرة مما یجعل کل قاری أو سامع یتواصل مع المشهد؛ ویضعف هذا الجانب 
من فاعليّة الصورة؛ لو افترضنا استبعاد الشبّه (هُم) عن دائرة التشبیه؛ 
کان نقول: (یوم یخرجون من الاجداث مثل الجراد النتشر)؛ « فالجراد 
مَل بے الکثرة والتموج»(.. 

وتردف حركة الخروج من الاجداث بحرکتین صاعدتین أيضّاء تتمتلان 
بك الوصفین: ( مُهُطعين) و( مقنعي رُوُوسھم). یقال: «اهطع الرجل: إذا مد 


عنقه وصوب راسه؛ واقنع راسه: إذا رفعه»(".. 


وطع كمنَعَ طفا ومُطوعًا اسرع مقبلا خائمًا. او اقبل یره على 
الشيء لا یقلع عنه. . اطع کا حننه وعد در رف و در دق ول 
وخضوع لا یقلع بصرّه... ودالَنوع بالضم السوال والتذلل والرضا بالقسم.. 
الفعل کمنع. (وقنع) راسه نصبه. او لا پلتفت يمينا وشمالا وجعل طرفه 
موازیا»(".. هذه التوالية من الحرکات الصاعدة الثلاث تتشکل موازنة مع 
الشركة اهاط قرلی رگد ظرنا الوا الك ( الوطم اتون 
على حركة الانتشار الوسطی. . و2 هذا الققائين تكبن كيم وہ جمالية 
تضفي على المشهد قدرة على التوصيل والتأثير يذ المتلشّي بشكل متميّز؛ 
ليستجيب للامر الذي يبدو -قبل وقوعه- واقعًاء ويَعدَ له مَدّتَه قبل فوات 


-١‏ الزمخشري ؛ الکشاف ؛ / ؟15. 
٢‏ الرازي . الصدر السابق: مادّة (ه طع) ص١٦۱۹‏ ومادّة (قنع): ص 005. 
۳- الفيروزابادي؛ القاموس المحيط : مادّة ( هطع )؛ ومادّة (ق نع). 
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سابعا- الحركة المركبة «مقهد یجہت 

۳ تصؿ ." کل تتشكل من عدد من الحركات الجزيّة 
الختلفة؛ تقوم بینها علاقة تضافریّة؛ لانجاز آکثر من حدث داخل الشهد 
الواحد. وك «سورة الکهف» یطالعنا مشهد الفتية الرقود 2 الکهف. وهو 
نموذج جیّد الحركة الک کیٹ آو المزكية سیت یستوقفنا الشهد بر كه 
حيث یکون للحركة الجانبيّة (ذات اليمين وذات الشمال) الدور البارز, 
يليها الحرکتان: «القبلة والدبرة». ثم جزء من حركة دائريّة. فضلا عن 
الحركة الحسيّة والبصرية: 
, ۰ « وبق الم طلعت رور عن که هر دات آلیمین وَإِذَا عبت 
رضم دات سمل وهم في فَجْوْوَ مُنه دك من ايت الله من یهد 
الله فهو الم ۳7یب و کردا © و وا 
اطا وَهُمْ 3 فود لبم دات الیّمی ودات الشمال وک ا 
هید لو أطت عَم را لمت مه 
رَعَبَا ٭ (الكهف: ۱۸-۱۷). 

«وتری الشمس. اي: أنت أيّها الخاطب ترى الشمس عند طلوعها تميل عن 
کهفهم. ولیس الراد آل كن خوطب بهذا يرف هذا الت ولکن على العادة 
ے حا ان هون عاب هذا الس رستاف ات تورات ترا علق 2ھ 
او 

ان عملية شروق الشمس الستحصلة من عبارة: «اذا طلعَتَ» تصور 
حركة صاعدة باللسبة لقرص الشمس الذي یظهر تدريجيًا من وراء الافق. 
والظرف «اذا» الذي یستعمل عة الاصل- للدلالة على ما يُستقيّل من 
الزمان؛ یدل هنا 2 هذا السیاق على الحال (أي: حال الشروق)ء وبذلك 
تتزامن الروية مع طلوع الشمس. ومع حركة تزاورها. وفائدة تزاور الشمس 


»۰ ۰ . الرازي» التفسير الكبير: ۲۱/ ۹۹. و2 الطبري: «وترى الشمس يا محمد اذا طلعت‎ -١ 


۰۵ 


عن الكهف دکیلا يقع شعاعها عليهم یذیهم لان الكهف كان جنوبیا»(.. 


دقرا (ابن عامر): ۶ الزاي العجَمة مشددة الراء مثل 


مہے و 


5 7 مج 
وقرا (عاصم) و(حمزة) و( الكساتي): « تزاور» بالالف والتخفیف. 
و تافو ایی وا روااگ نی وان 


00( والانحراف. ومنه: 70 9 ۰۶ھ" 
اميل عن الصدق: . وامًا التشدید فاصله «تتزاوز»؛ سكنت التاء الثانية 
وأدغمت #2 الزاي. وا التخفیف فوا من لور وامًا « تزون: 
فهو من دالازوراں!'' 

إِنْ صيغة « تَفَاعَل تدل -ظ هذا السياق- على التدرّج بے وقوع الفعل. 
واحد الوْضرات غلى حركة الشمس هو انسحاب ظل الاقیاء على الاروض(۲) 
على ان الس القراني یجعلنا ننظر إلى هذه الفارقة من زاوية مقابلة. 
فیجمل الشمس دلیلا علی اقل ۱ 
الم تر ل ریک کال ول شاه تجعاه ان ندا امس 


یھ اس ا 


تلا( کا مايا 4 (الفرقان: ٤٤-+ئ).‏ 


يلاخط آن افش هذا نم يعمل الرؤية ءانه ترّه كالنصٌ المتقدّم من 
سورة «الكهف» «وترى الشمس». وتجدر الاشارة إلى ان اية الفرقان تلفت 
النظر إلى عظمة صُنع الله جل جلاله. جاء 2 تفسير قوله تعالی: ¥ وَإِدَا 
عربت رضم دات السَمَال 4: «أي: تعدّل عن سمّت رووسهم إلى جهة 
الشمال.. وقد ذهب بعضهم إلى » ان باب ذلك الكهف كان مفتوخا إلى 
-١‏ البيضاوي › تفسيره: ۲/ EAE‏ 
۲- الرازي التفسير الکبیر: ۲۱/ ۹۹۔. 
-٣‏ 4 مسالة «مد. الظلٌه ينظر: د. أيمن توفيق عبد الله » ألفاظ الزمان 2 القرآن الكريم. 
:01۴1-۷۹ 
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جانب الشمال, فإِنْ صّلّمَت كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على 
شماله: فضوء الشمس ما كان یصل إلى داخل الكهض»! سی أن انش 
إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين: اي: يمين الكهف. وإذا غربت تمر 
بهم ذات الشمال. أي: شمال الكهف: فلا تصيبهم 3 ابتداء النهار ولا بخ 
آخر النهار. وقيل: إذا غربت تقرضهم؛ + أي: تفطيهم الشمس باليسير من 
شعاعها . وقالوا کان بے مسّها لهم بالعشيّ إصلاح لاجسادهم. . 08 
بیان حفظهم عن تطرق البلاء وتغيّر الابدان والالوان ن الیهم. , والتادي بح 


۲ برد»! تن 


وهم 3 فجوة منه؛ اي: وهم 2 متسع من الکهف يعني 2 وسطه بحیث 
ینالهم روح الهواء ولا یوذیهم كرب الغار ولا حر الشمس؛ وذلك لان باب 
الکهف بے مقابلة بنات نعش.. فیقع شعاعها على جانبیه ویحلل عفونته 
ویعدل هواءه ولا یقع علیهم فيوذي اجسادهم ويبلي ثیابهم. 


وتحسبهم ایقاظا: لانفتاح عیونهم. او لكثرة تقلبهم. . وهم رقود: نيام. 
وتقلبهم ب رقدتهم ذات الیمین وذات الشمال كيلا تأكل الارض ما يليها من 
ابدانهم على طول الزمان.. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید: بفناء الکهف. 
وقیل الوصید: الباب. وقیل العتبة.. 


لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا: لهربت منهم. الات متهم را 
كونا یملا صدرك بما البسهم الله جل جلاله من الهيبة. أو لعظم 


۱- الرازي . السابق نفسه: ۲۱/ ۰۰-۹۹ 

وقیل: « إذا غربت تقرضهم ذات الشمال اي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق؛ 
فدل على صحة ما قلناه. وهذا بِيّنّ لمن تأمله وکان له علم بمعرفة الهيكة فسیر الشمسن و القمر 
والكواكب؛ وبيانه أنه لو کان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب »ولو کان 
من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاوز الف يمينًا ولا شمالاء ولو 
كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب؛ فتعين ما ذكرناه 


«. ابن کثیر. تفسير القران العظيم: ۳/ .۷١‏ 


۲- القرطبي, الجامع لاحکام القرآن, ٠١‏ / ۳۹۹. وانظر: ابن كثير؛ تفسیرہ: 71/5. 


3 و 7 
للمپالفة(. 

«وقال اق یئ كانت أعينهم و وهم نائمون فکذلك کان 
الراقی پحسبهم ایقاخا . وقیل: تحسبهم ایقاظا كثرة تقلبهم کالستیقظ 


2 مضحعہ! ب 


وتلاخظ ان حر الشمن من الیمین الی الشمال فشكل قوساً ى جزء) 
من دائرة. وبذلك ينتمي مسار الشمس -كما تبدو للعیان- إلى الحركة 
الد اثریة. 

وقوله تعالى: وَھُم في مَجوز و ممنه 4 4 يُقصّد به الکان الوصوف بالسعة. 
وهذا الحيز امن بالنسبة افا الكهف» ایت ووديع وهذه المعاني 
فمتخاصة من قوله غالی: وذ شوم ویڈو إلا أله تا 


إل اتف ین یی يشميو وین لكر ون 3 


(الکهف:۱۱). 
.وهو محيف ومرعب بالنسبه تلا خرین: وهذا مفهوم من قوله تعالی: ۶ لو 
محر یں 2۴ ے ور دص 


لت میرم ریت منهم فرارا بت € (الکھف:۱۸)۔ 

غاب وعيهم وید و ناموت سيب حركة جفونھم ۳۳ نس 
وظيفتها. والمتوقع -واللّه جل جلاله اعلم- ان حركة جفونهم كان يصحبها 
إفراز الدمع عند الحاجة لفسل العيون وترطیبھا'''۔ «وإنما يحسّبون ایقاظا؛ 


/۱۵ وحول معنى «الوصيد» ينظر أيضّا: الطبري» تفسيره:‎ .۳:٣۸٤ ينظر: البیضاويء تفسيره:‎ -١ 
0 

۲- القرطبي , الجامع لاحکام القرآن: ۲۹۹/۱۰. 

۳- ینظر: د. محمد جمیل الحبال, اهل الکهف, مجلة «الفتح» العددان: ۲ , ۰۲ الوصل, ۲۰۰۰م. 
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لان أعينهم مفتّحة وهم نيام »'. وكان كهفهم مستقبلا بنات نعش ذ أرض 
الروم.. لا تبلفهم (الشمس لكيلا) تؤذيهم بحڑھا وتنیّر الواتهم وتبلي 
تیابهم رہ تو كان ھی حاحب مر جيه سرب پر من هه 
الد پر زاويتة. وذهب الزجاج الى اقل الشمس كان اية من الله 
جل جلاله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلل(. 

قلنا: ما بين حركة الاقبال وحركة الادبار تضادٌ حَرَكيٍّ عنیف . 2 الاولی: 
حركة نفسيّة: ذهنيّة (تحسبهم) . زمنها النحوي هو الضارع (ویتمثل بزمن 
المروي عنهم: الفتية).. وزمنها السياقي هو الحاضر ( بالنسبة للمروي له: 
التلّي). والثانية: حركة «حسيّة: بصريّة» (اطلعتَ). زمنها النحويٌ هو 
الماضي (ويتمثل أيضًا بزمن الروي عنهم: الفتية).. وزمنها السياقيٌٌ هو 
المستقبل (المتوقع بالنسبة للمرويٌ له: المتلقي)؛ لاقترانه بحرف الشرط: 
«لو». وإِنّما ورد الفعل « اطلعت» بصيفة الماضي لتقوية الدلالة التي أضعفها 
حرف الامتناع المذكور. وجاء الفعل (وليت) بصيغة الماضيء ولكنّه يمتلك 
ثلاثة من عناصر التقوية: 

١‏ .لان الفعل مسبوق باللام الواقعة 4 جواب الشرط, وتفيد التوكيد 

٢ن‏ الفعل جاء بصيغة الماضي (وك المعنى: د«ُوَنّي»). 

۳ التاکید باسم الصدر (فرازا)؛ لان «وليت»معناه «فررت:: 

فحركة «الفرار» التالية اقوی من حركة «الاطلاع» من حيث الترکیب 
اللغوٌ؛ فضلا عن العنی الدلالي. 

- الترکیب الحرّكيّ لشهد الکهف: 

يشارك 2 تصوير مشهد اهل الکهف عدد من الاشکال الحركيّة: یمکن 
3 ندرج کل نوع ب2 اطار حركة جزئيّة؛ وبذلك یشکل مجموع الحرکات 


۰۱۰۱/۲۱ الرازي؛ المصدر السابق:‎ -١ 
.۲۱۱/۱۵ القرطبي . الجامع لاحکام القرآن: ۲۱۹/۱۰. وانظر: الطبري» تفسیرہ:‎ -٢ 
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(عرکۃ کلف شركية ): وعليه فان هذا المشهد يمكن اعتباره واحذا من 
المشاهد الحركيّة المتميّزة ‏ القران الكريم. حيث تحيل تقنيات التصوير 
هذا الشهد إلى لوحة فتَيّة متكاملة ورائعة. تشكل الحركاة فيه ساف 
جمالية باهرة.. 

ولكي نستوضح الحركة الكليّة علينا أن نستعرض الحركات الجزئيّة التي 
ك داخلها.. اٍنْ تزاور الشمس وانتقالها من المشرق إلى المغرب يمثل حركة 
جانبيّة من الخارج استنادًا إلى موقع الكهف. ويمثل تقلب الفتية حركة 
جانبيّة داخل الكهف استنادًا إلى موقع الكلب (بالوصيد: الباب). هذا 
الانسجام المتناغم 2 الحركة الجانبيّة بين الداخل والخارج يضفي على 
المشهد لمسات جماليّة غاية 2 الروعة. فضلا عن تكرار الحركة الدوري 
بالنسبة للشمس ما بين الشروق والغروب. وبين تقليب الفتية ذات اليمين 
رداك شال و الاتساع النسبی للحيّز المكاني داخل الكهف لوهم 
في فَجَوَوَ ءَ مه 4 سمح لتقليب الفتية. ويبقى الموضع (السكوني) للكلب 
(بالوضيد) موْشْرا على نسبيّة حركة الفتية من الداخل.. با حين يبقى 
الكهف مَوْشْرًا على نسبيّة حركة الشمس من الخارج. 

إنّ الحركة الجانبيّة لتقليب الفتية داخل الكهف تتوافق مع الحركة الجانبيّة 
لتزاور الشمس ومیلها خارج الکهف؛ وهی ما يوقر انسجامًا حركيًا يضفي 
على اللوحة حمالئة الاتزان والتناسق. . كما ان توجه المخاطب للاطلاع على 
الفتية لو لت عم وت ) 4 ید حركة مقبلة على الكهف. ويقابلها 
صدود الخاطب عن الكهف 02122 هم فرارا € ویعد حركة مدبرة.. 
إن حركة الشمس ‏ اثناء الشروق أو ات 4 تبدا من افق الأرض الذي 
هو بمستوی موقع الرائي كما يبدو له. وتتحرّك الشمس نحو السْمّت بحركة 
هناهوة بك صف انتا كوا مسار ‏ الشمّسٌ إِذَا طلعتٌ.. وَإِدَا 
غَرَبَتَ 4 يبدو للراصد من موقع الکهف. وکائه جزء من حركة دائريّة 
مرکزها الارض أو الکهف نت وبعد الزوال ینحدر قرص الشمس بخركة 


¢ 


هابطة « وَإِدَا غَرَبَتَ 4 نحو الافق الغربيٌ حيث يختفي وراءه. 

ان حركة الشمس من الافق الشرقيّ إلى السّمّت تبدو للناظر مركبة من 
الحرکتین: القبلة والصاعدة. وعلی العکس منها؛ فان حركة الشمس من 
السّمّت إلى الافق الغربيّ تبدو للناظر حركة مركبة من الحركتين: اقدیرة 
۷7 1 اعفارهاايمقانة 
حركة مائلة؛ وهي ما عبر عنها بل تزاور). ففي اللفة یقال: مالت الشمس 
میولا اذا زالت عن كيد السماء أو قاربت الفیاب.. الفعل «تری» ف قوله 
تعالی: # وتری الشمس اذا طلعت.. * يودي إلى تحفیز الذهن لاستقبال 
ما سيظهر بے المشهد الاي و سج 
الله شرف و السموع. وکانه حدثٌ مرک عيائاء وذلك تشويقًا لمتابعة 
الشهد وما يجري فیه من احداث ماضية (- زمن القصة: او الزمن المرويّ 
عنه)؛ اذ یستحیل ذلك الزمن إلى حاضر مستمرٌ (وزمن التلقي او القراءة: 
او هوزمن الروي له). 

وق قوله تعالی: د ونيم آیقاظا وهم رقودٌ #ظائية حِديّة وتقابل 
(طباق ایجاب) بين ( أيقاظ ورقود).. الفعل «تحسب» يوحي بالتوهم. 
ويفسح للمخيّلة متّسعًا للتخيّل. بے حين يرتبط هذا الفعل -من جهة أخرى- 
بفعل الروية السابق # وتری الشمس * الذي يضعنا قبالة النظر المرئي عن 
قرب. وما بين التخيّل والروية المباشرة يفسح تقاط الذهن الجال اتاد 
التصوّرات لدی المتلقي الواحد. ثمّ لدى التلمّین على اختلاف مستوياتهم. 

غير أن فعل الاطلاع: ۶ لو اطلعت عليهم 4 يؤكد الرؤية المباشرة؛ فیحدث 

فجوة ما .ينم التخيل والواقم؛ ممًا يولد لدى التلقي ما يشبه القلق بج 
التوفیق بين التخيّل والواقع. وی هذا الوضع یتمخض الاطلاع الباشر على 
الفتية -وهَمٌ 2 کهفهم- رذ فعل نفسي عنیف؛ يحدث صدمة لدی الرائي 
(الخاطب) . تلجثه إلى الفرار بحركة مدبرة تزيد 7 شدة الرعب والهلع: 


« لولیت منهم فرارًا وللئت منهم رعبًا 4. 


وما بين الاقبال والادبار تضادٌ يوفر للمشهد عنقا حركيًا يصوّر الوضع 
النفس للرائي الفترض (الدی هو الخاطب: آو الملقى)ء والتقابل والتضاد 
من السّمات الجماليّة. حيث ان الضد یوم بضدّه. وهو ما یصدق على 
الحركة ایشا شكلة واتجاها: 

ود (مُلقتَ) استعارة تمثيلية تصور حالة الانسحاق النفسيٌ وما تفرزه من 
ردود افعال وقائيّة. شم ان بناء الفعل للمجهول يزيد الرعب رعبّا. فمجهوليّة 
الفاعل تحول دون التصدي لفاعليته. 

اه الایتین هذه النظومة من الشائیات التضادة آو اة ومي 
تشکل کثافة تجعل النص نے عداد النماذج التمیّة. ویشکل التوازن على 
مستوی اللفظ ومستوی اٹ از جانب التناسق مما بدیعیّا ملحوظاء 
فضلا عن التوزیعات الإيقاعيّة القائمة على التساوي والتقابل مما يضاف 
إلى رصيد النص الجمالي. 

تتواصل -نفسيًا وجمالباء الوشائج الفنْيّة ہے هذه اللوحة القر انیة؛ 

لیتم التوصیل الطلوب الى التلقي؛ لأنه ے هذه الحالة كانه مشاهد حقيقي 
تابه كيس رو اليا سام دوي بح قاد سس كو الكل لشي موم 
المعايشة يختصر الحقبة الطويلة بين زمن الواقع التاريخيٌ (الماضي: زمن 
اهل الکهف) وبين ( الحاضر: زمن التلقى )ب اما العلقى الودج فیعتمد 
التذوّق الرفيع لاستشفاف المزيد من الجماليّات الثرة. 

تركيبيّة الحركة المتّجهة: تحرّك إبليس: 

للحركة التي هي النقلة مبدا ومنتهی؛ أي: ما منه الحركة وما إليه. 
وسواء ما كان منه بالفعل ( الحركة المستقيمة)؛ ام بالفرض ( 4 الحركة 
المستديرة) فان للحركة اتجاهاتها التي يمكن تحديدها نسبة إلى الکان. 
هذا النوع من الحركات يكون بے الاجسام على مستوى این لاسا ك 
اطار اخركتات:, على ان هناك تمد اة اطناللؤمرككات (غیر التطورة): 


¢ 


ولا عك لاافناق رسود لان اللتعلاف لا رقم تمت سيظرة ارات بل 
ہے مه و ى 

ان تحرکه يتصور 3 العقل. وتحرّك (إبلیس) من هذا القبيل. و(ابلیس) 
نموذج للشخصيّة السلبيّة التي یحتاط من مزالقها الومنون. فقد جاء 2 
القران الکریم علی لسانه وهومقبل على إغواء بني البشر: 


ےر عمجم سے >> لس هه ہے 


e »‏ 
ین ایم دمن هم ومن یدیم ون لیم ولا كرحم ترک > 


(الاعراف: ۱۷-1 ). 


فقوله: « لاقَعَدَنَ هم صراطك تیم 4 «اي: لاضلتهم عن 07 
الس یسل لصا . والصحيح أنّ الصراط المستقيم اعم من ذلك 
ا قال ا ل سی اتات ار لاف مل می هه ویس 
تحت أرجلهم». وقيل لم يقل: «من فوقهم»؛ لآنّ الرحمة تنزل من عند الله 
ارك وقالی ولم يقل «من تحتهم» لان الاتيان منه يوحش الناس.. وقيل: 
«من بين أيديهم»؛ من قبل الاخرة. و«من خلفهم» من قبل الدنياء ودعن 
آیمانهم» و«عن شمائلهم» من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يكون: 
«من بين ایدیهم» اي: : من حيث یعلمون ویقدرون على التحرز عنه. ومن 
خلفهم» من حیث لا پملمون ولا یقدرون» و«عن ایمانهم» و«عن ناو 
أي: من حيث يتيسر لهم ان یعلموا ويتحرّزوا ولکن لم یفعلوا لعدم تیقظهم 
واحتياطهم. وقیل: إن كراد سميع و اروا فالخير يصدهم عنه 
والشر يُحسّنه لهم . ۰ قال (ابن عباس): «ولا يستطيع (إبليس) آن ياتي 
من فوقهم لثلا يحول بين العبد ورحمة الله تعالی»(. 

وقد وزنٹ قا الدعاء الاستعادة شن كتلط الشيطان على الانسان من 
جهاته كلها.. فقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو: الام 
-١‏ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: ۲۰۶/۲ 

۲- السيوطي والمحلي » تفسير الجلالین: ۰۱۹۶/۱ 


© 


مق کے ارم قم a‏ سا وی زم 
كذا ورد 2 معرض ارسال رسل اه تعالی دک وہ یک 


م۲ <و وم شر رم 


جاه هم سل من بَيْنِ ديهم وین هم 4 (فضّلت:؟١).‏ 


نْ حركة (إبلیس) بذ السیاق الذ کورچ سورة «الاعراف» هي حركة مُقبلة 
باتجاه الانسان دائمّاء يدل عليها الفعل (لامِتهُم). اوقت خرکة مد بذ 
الوقت نفسه؛ ريدن على الترضّد الفعل لفان ۳ . ویمکن أن ینسحب 
الحدیث عن الحركة هنا إلى الحدیث عن الکان فیما یتصل بالظروف 
ين قلقم انان شمائل». فیقال بان الکان ثابت؛ والحركة تکون مخ 
الجسم. وهذا يعني أن الحركة تشجه نحو المكان باعتباره حاويًا للشيء 
ان فيفك وان «المكان. . قايل لماش الاجسام عليه دون ممانعة!''. ے 
عي يرف الخروق دان اکان لين ب ت الرهاء او الإطار العَرّضْيّ التكميليٌ؛ 
بل إنْ علاقته بالانسان علاقة جوهريّة تلزم ذات الانسان وكيانه؛ ذلك أن 
«كل تصور للمکان وليد ٤‏ - نيان انحياذا یجب استنباطه من خلال 
اسلو الاثر وصیغ الوصف الواردة فيه" '. والفهم الثاني للمكان عتتا 
على استيضاح 00 ENES DSS‏ 
(الأغراف: ¥( 


۰۱۷۳ /۷ ينظر: ابن کثیر. تفسير القرآن العظيم: ۲ /۲۰۶. والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن:‎ -١ 
۰41۲/۱۳ البیضاوي, تفسيره: ۲/ ۰۱۰ وابن منظور: لسان العرب:‎ 

۲- ينظر: حسن مجيد العبيدي. نظريّة المكان 2 فلسفة ابن سیناء ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

رطن سیر الیھک رکیل کاکو مكل لے ار اه توق من ناک 


¢ 


المبحث الثاني 
أشكال الحركة التصويريّة 

ثامنا-الحركة الدائرية: 

الحركة الدائرية: تكون حركة الجسم دائرية اذا حدثت على مسار 
دائريٌ ويكون اتجاه السرعة مماشيًا منحنّی الحركة. والحركتان: الدائريّة 
والدورانية.. والحركة الدورية والد ائرة.. والدورة > رال مهمة 2 حياة 
الإنسانء سواء أكانت على المستوى المادّيٌ ام على المستوى المعنويٌ (كما ب 
منظور العلوم الانسانية والفنون) . 

الحركة الدائريّة والدورانيّة 2 القران الكريم: 

لتر عن اا كفو الى اش قو انلوانت موق مه ارات الق ما 
دور. حوط. حول. طوق؛ لف؛ ربطء ضر دخا کور. طوف. ۰۰ الخ. وتتفاوت 
اعداد الأيات التى ورد فيها كل من الموادٌ المذكورة. وسنحاول ان نقف عند 
2 3 ماوع و ع مر ع هر و روم قوع و 5 
الاغنیاء. إذ یتوغدھم: « سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو یوم یسم 4 ( آل 
عمران: (A‏ 

0 1-7 0 و e‏ 
یطوقون: « الاظهر انه مشتق من الطوق؛ وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق 
3 و ع ع 2 س 

الصدرء اي: تجِعّل اموالهم اطواقا يوم القيامة فیعذبون بحمله.. والمعنى 
انهم يُشهّرون بهذه المذمّة بين اهل المحشر»!". 

وضرب الطوق على الشخص او على الشيء يعني محاصرته من جميع 
الجهات. وقد استعیر الطوق الادي لمسالة معنويّة. فالتطویق هنا من باب 
الجاز. وفیه كناية عن شدّة العذ اب یوم القيامة وعدم الافلات منه.. ونلا حظ 


¢ 


. ابن عاشور. تفسير التحرير والتنویر:‎ -١ 


2 مثل هذه السياقات؛ 2 مجال الحديث عن الحركة الد اثرية والدورانية. 
ان التعبير القراني پسٹٹر الكناية بشکل شی جمالي؛ اذ یعیل العنی صورة 
شاخصة متحركة غاية 4 الدقة.. والفعل ای ورد 2 قوله تعالى: 8 وَالْنسَّتِ 


2 


لتاق سا )إل ريك یوم الما 6 (القيامة: ۷۹:۳۰). 

«والتفت الساق بالساق»: اي: اتصلت الشدة بالشدة؛ شدة اکر الدنیا 
بشدة أوّل الآخرة. والمعنى التقّت ساقا الإنسان عند الموت من شدّة الكرب.. 
وهنو اکن يوم من الدنیا رن يوم من الاخرة؛ فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحمه اللّه؛ اي: شدة كرب الوت بشدّة هول المطلع»! 0 


عل ان الساق مثل ب الشف 7آ تظامر» الل شیم عن رك 
دورانية؛ وقد تقلت من دلالتها الماذيّة الى دلالة معنويّة لتصوير حالة مرعبة 
وت ا فالتفاف الساق بالساق هو الوضع الجسدي المنظور, 
كناية عن تعطیل حركة الانسان (و«للمساق» 2 هذا السیاق معناه الجازي) . 
فهنا یحاصر الحرجّ الانسانَ 2 زاوية ضيّقة. فإذا عرف الانسان ما سیژول 
اليه بذ 2 الحال؛ فان عليه آن یتد اراک الامر نے الدنیا قبل فوات الاوان. 

ویرد 2 القران فعل الويظ الماذي للتعبیر الجازي عن التماسك 
الشعوري: ٭ و وصح ود ا موب کر 3 حَادَتٌ انبره یه لول 
ص20 یکوت ین تت2 4 (القصص: ۱۰)(. الفعل 
الناقص «أصبح» يدل على الاستحالة؛ وهي ضرب من الحركة. وفارعًا 
«صمرًا من العقل.. (أي): طار عقلها لما دهمها من فرط الجرّع والدهش.. 
و«ربطنا»: كما يُربَط على الشيء لمتفلت لیعَرٌ ویطمئنْ, .. وحركة الربط 


-١‏ القرطبي, الجامع لاحكام القران: ۱۱۲/۱۹۔ 

۲- النسفي. تفسيره: 10/4؟. 

تفع 3ء اعد فتحي. الكناية ‏ القران الكريم: ص179. 
-٤‏ وانظر: الكهف: ١۱ء‏ الأنفال: 1۱ 

ه- الزمخشري؛ الکشاف: ۲ .۲۹٤/‏ 


ی 


تعني الف كناية عن التقوية. ومنه قولهم (رابط الجاش) 3 صفة من 
یحافظ على توازنه ویسیطر على تصرفاته ساعة الانفعالات الرهيبة. 

والربّط حركة دائريّة وظفت هنا لعنی الاحکام. وهکذا كان العون من 
الله تعالی لام موسی ب تجاوز محنة التخلی عن فلذة کبدها (موسی عليه 
السلام). 

ومن الافعال الدالة على الحركة الدورانية: الفعل « صر من اة وهي 
العقدة: 

- یرود انث الْعظِم 4 (الواقعة: .''()٤٤‏ 

والفعل ددّحَاء من الدَّحَيّة وهى البيضة: 


ہے سےے ر ےس رر س 


- # والارض بعد دَلِكَ دعلها 4 (النازعات: ۳۰). 

ومن الصور القرانية التي نستشف منها الحركة الداكرية او الدووائية 
قوله تمالی: «یْکور بل على ار وگو انار عل بل 4 
(الزمر:ه)7". 

کیت اومن روت السا کا گرا اس توما نا ذهب 
انبساطه... «والتكوير حقيقته: اللفٌ واللی, وهو تمثيل بديع قابل 
للتجُزئة بان تشبه الارض بالراس. ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بل 
طيّات العمامة. ومما يزيده ابداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة 
علميّة من معجزات القران.. إن مادّة التكوير جائية من اسم الكرة؛ وهي 
الجسم الستدیر من جميع جهاته على التساوي. والارض كرويّة الشكل نے 
الواقع. وذلك كان یجهله العرب وجمهور البشر يومئذ فاوما القران إليه 
بوصف العَرّضَين اللذين یعتریان الارض على التعاقب وهما النور والظلمة 
۱- وانظر: الجاثية: ۸. نوح: ۷» ال عمران: ١۱۳۔‏ 


۲- وانظر: التکویر: 1پ 
۳- النسفی. تفسیره: ٤‏ /۲۳۵. 


® 


أو اللیل والنهار؛ إذ جعل تعاورهما تكويرًا؛ لان عَرَض الكرة يكون كرويًا 
تبعًا لذاتها. فلمًا كان سياق هذه الاية للاستدلال على الالهيّة الحقٌّ بانشاء 
السماوات والارض اخْتیر الالال علی ما یتبع ذلك الانشاء من خلق 
العَرَضين العظیمین للارض مادّة التکویر دون غیرها»(. ولعل القصود 
ان اشمَّة الشمس ساعة القيامة لا تسیر باستقامة لاضطراب نظام الکون 

ومن الصور القرانيّة للحركة الدائريّة ۳ الدورانية قوله تعالی: ءالا 
ام نے ما 1 آن ندرك لت ولا ال سای - ول فاق 
سو € (یس: .):۰.۳٩‏ اي: لكل واحد من الشمس والقمر سلطان 
0 فلا یدخل آحدهما على الاخر فیذهب سلطانه إلى أن ببطل 
الله ما دبر من ذلك؛ فتطلع الشمس من مفربها.. وقیل: إذا طلعت الشمس 
لم يكن للقمر ضوء. واذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء. ولا يشبه ضوء 
اسمداکر او کر “وت وه شعاد طرف وو بات 
لتق (الحج: ۰۲۲۹ .2 موضع قادم. 

وتطالعنا الحركة الد ائرية والحركة الدورانيّة حبن نستعرض مادة «دون» 
3 القران الکریم. حيث وردت ست مزات 2 خمس ایات ”" 

رق رتا وظفة تایه هع الآية من شؤرة الاعزاب التصمنة سور 
دوران أعين المنافقين ب4 مبحث الحركة البصريّة. وکذلك وقفنا ‏ مبحثنا 
عن الحركة التعبّديّة 4 الصلاة. وکل بد نموذجا لحركيّة الدوران. 

وتطالعنا حركيّة الدوران من خلال مادّة (حوّط). فقد ورد ب4 المعجم: 
27 راجاق هو ئ9۶۷ | میسن 
۱- اين عاشور. تفسیر التحریر والتنویر ۲۲ / ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
۲- القرطبي. الجامع لاحکام القران, ۱۵/ ۰۲۲ 


۳- تنظر: الاحزاب: ۱۹ء التوبة: ۹۸ء الائدة: ٥٦ء‏ الفتح: ۰٩‏ البقرة: ۰۲۸۲ وحول مادّة « دور» ینظر: 
محمد فواد عبد الباقي. العجم الفهرس لایات القران الکریم. ص۰۲۶ .۲٦٢‏ 


«© 


ذلك الامر؛ 7 ادن وحاطه: گلاہ وزعاة. وحيطة: ایتا بالکسر واحتاط 
لتق اک بالثقةء ey‏ 2-0 واا به علا . 


«ومعنی «يحيطون» يعلمون علمًا تامّاء وهو حفیفنه 0 ہی 
e oT‏ دس تا 


وك القران الكريم وردت مادّة «ح و ط» (۲۸) مرّة(".. بے الغالب يكون 
المحيط بالشيء بے القرآن الکریم هو اللہ تارف وتعالی؛ وقد تكون 
الخطيئة, 500 Bs‏ به دالکافرون» وعملهم.. ووجه الاحاطة هي 
قدرة الله تعالی ب الهيمنة علیهم وعلمه باحوالهم. 

احاطة المطلق للمغلق: 

اإحاطة الطلق تة او إخاطة الق اطق وتقضس. ما اة 
اتلامتتاهی اللاي لابند بده ولا كوه بح ولا مخضم اترافن الرتاخ 
والمكان وهو الخالق سبحانه وتعالی وقدرته وعلمه وما يعبر عن صفاته؛ 
نقصد إحاطتّه للمتناهي الذي يشمل كل ما هو حادث من مخلوقات الله 
كالوجود والكون والطبيعة والانسان وكل الكائنات والمادّة والقوانين 
ٹکیا 

۔ # واللهین ورا عم شيط 14 بوچ 500 وو لخدب في 
ھ00" 

. وله یط يالْكَيفينَ € (البقرة: ۱۹ ).«أي: جامعهم يوم القیامق(*) 
-١‏ الرازي, مختار الصحاح» مادة « حوط «: ص ۰۱3۲ 
٢‏ ابن عاشور تفسير التحریر والتنویر: ۳ /۲۲. 


۳- حول مادّة «ح و ط» ینظر: محمد فؤاد عبد الباقي, العجم المفهرس لايات القران الكريم: 
ص٢٢٢٢٢۲۔‏ 


چپ ابن منظورء لسان العرب: ۷ء 
۵۔- ابن منظورء المصدر نفسه: ۰۲۸۰/۷ 


«© 


فما إحاطة الله بالكافرين؟ والجواب: إنّه مجازء والمعنى: أنّهم لا يفوتونه؛ 
کا لا ينوك الما به المحيط به حقيقة'. وتكون احاطة الله تعالى 
بالعلم "۳ وبالمسؤوليّة عليهم!". وبالاهلاك ۵) . واذا بحثنا عن رابط سببيٌ 
یجمع الاقوال الثلائة المتقدّمة فسنجد أنّ الاهلاك یتطلّب القدرةء وهي 
تتطلب العلم. 
٠ ٠‏ وتوا أ امط بو * ( يونس: 0 . كناية عن انهم «دنوا من 

ا | ان العدوٌ إذا احاط بقوم أو ببلد فحاصره؛ فقد دنا اهله 
مخ ار 


إن الکائنات لانشن الح 1" وان قدرة 0 مطلقة 
عر خض 0 وس اس ور مح 2 

کو ےم وهو یکل شىء عم الس ۳0 

وعليه فان احاطة الأ جل لاله کل سے تى أن انظطرثات ماو 
واللّه تعالى هو الباقي. ان مجازيّة الاحاطة. لا تعني -بالضرورة- التصوّرٌ 
المادّيٌ للاستدارة؛ لحصر المخلوق ‏ حیز مغلق بالحیط. وانما لتمكين 
مخيّلتنا من تصور معنى علاقة السبب بالنتيجة واستیعابه. وكيفية احاطة 
هر م2 َ‫ ۲ ۴ 
الطلق للمُغلق. واللّه تعالی اعلم. 

احاطة العنوي للمادي: 

احاطة العنوي للمادي او احاطة المادّى بالعتوئ, هي ان تستحوذ الامور 
۱- الرازي. التفسیرالکبیر: ۲/ ۸۰. 
۲- تنظر: الطلاق: ۱۲ء الجن: ۲۸ء آل عمران: ۱۲۰ء الأنفال: ۷١ء‏ هود: ۹۲ء النساء: ۱۰۸۔ 
؟- تنظر: البروج: ۰۲۰ فصلت: ٥٤ء‏ النساء: ۰۱۲۲ 


. ٤۲ تنظر: الكهف:‎ -٤ 
.۔۲٦۷ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن الکریم» ص‎ -۵ 


«© 


بك من گسب سے و ت بو حسم یاک آشکدب 
2 ا شرا جات ےه خط اي: مات 
على شرکه(۲. کان هذا ردا على الیھود''': ٭ وَقَالو آن تما السار | 
ےم و ا 

2 یو اص ميته "أ /جىئ'" 
تعدّ بي الکباثر. وتدخل صاحبها التار او تخلده فیهاء کالکفر الله والشراه 
به.. ومعلوم ان لفظ «الاحاطة» حقيقة © احاطة جسم باخر, کاحاطة 
السور بالبلد. واحاطة 0 قتحمله علی ما ادا 
مال ا رة تساه أن اکر ستر اکا به» والكبيرة 
لكونها محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات. فكانت المشايهة 
حاصلة من هذه الجهة.. والثاني: أن الكبيرة إذا احبطت ثواب الطاعات 
كانه ارقت على فلت الطاعاك و احالف ريا کنا ي ضفر انه 
بالانسان؛ بحیث لا یتمکن الانسان من التخلص منه. فکانه تعائی قال: بلی 
من كسب كبيرة: واحاطت کبیرته بطاعاته فاولئك اصحاب النار هم فیها 
خالدون. فان قیل: هذه الاية وردت ب4 حقّ الیهود. قلنا: العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السیب '.. 

الخطيئة -إذن- تحيط بمن كسب سيّئة. وهي إحاطة مجازيّة؛ إذ إن 2 
غار ة: ( احاطت به حَطِیثّةُ 4 استعارة مكنيّة. فقد هیهت الخطيئة بالعدوٌ 
الذي يحيط بال مقاتلين أووالفيتة شاف المشبّه به او الستعار منه. واش 
تفل الاماظة للدلالة عليه ويذلك اكيت الضورة العتویة ایهادا حسید 


.۲۸۰/ ۷ ابن منظور. لسان العرب:‎ -١ 

؟- ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم: ١‏ /8١١.وابن‏ عاشور. تفسير التحرير 
والتنوير: ۵۷۸/۱۔ 

۳- تنظر: هود: ١۱۱ء‏ الفرقان: ۰۷۰ 

۰۱:۶ ينظر: الرازي» التفسير الكبير: ؟/‎ -٤ 


0 


تجسّد العنی بشكل جمالي بليغ. 

الظرف الدال على الدائرة والدوران: 

يستعمل الظرف 2 اللغة لتوضيح الحالة التي يحدث فيها الفعل الحركيٌ؛ 
هخ خت الومات و الكان ٠‏ وذلك عائد إلى تنوّع الكيفيّات الحركيّة وتفاوت 
درجاتها و تكشف الظرفية عن الملابسات النفسية الحاصلة 3 اة 
الاحداث او امکنتها. 


ومن مفردات الظرفية المكانية: الظرف: «حول». «حول الشیء: جانبه 
الذي يمكنه أن يحول اليه» 0 ان اقترن الظرف بفعل» فانه يصور مسار 
حركة یاخذ شكل دائرة محيطة. ويشكل الاسم المضاف إلى الظرف مركرًا 
لدائرة الحدث. ويقوم بالحركة فاعل الفعل (اسم صریحء او ضمير يعود 
الیه) ۰ و«الحول: ماله من القوة.. ومنه رلا حول ولا قوة الا باللہ...('' 

تكرّر الظرف (خول) 2 القران الكريم )١5(‏ مرّة!'". ومنه نے 
تمالی: ۴ کی لک عاو کت ین حول الوق شود عند ره 4 
(الزمر:۷۵). 
0 بانها وؤية دومن المرش 
وملائكته؛ وذلك تكريم له بان يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول 
العرش. والحف: الاحداق بالشيء والکون بجوانبه(*) 

ہے مم ےم ہمہ r‏ کے عو ری جس وو و ا جک 
7 التق و ا هحون حم رہم 4 (غافر:۷). 

.۳۰۷ ينظر: د. أحمد فتحي, الاستعارة  القرآن الكريم: ص ۱۲۵ و‎ -١ 
ا‎ ١ ت الناوي. التعاريف:‎ 
٠٠١ ۱ ید الناوي. المصدر نفسه:‎ 
حول مادّة «ح ول» ینظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم الفهرس لایات القران الکریم.‎ -٤ 


ص۲۲۱. 
۵ ابن عاشور ته تفسیر التحریر والتنویر : ۶ VE‏ 


۰ 


الملائكة صنفان: صنف هم حملة العرش؛ وعددهم ثمانية (الحاقة, 
الأية: ۱۷).. ويذهب بعضهم إلى أنَّ « حملة العرش اليوم اربعةء فإذا كان 
يوم القيامة كانوا ثمانیت!!''. 

وصنفٌ هم الحافون بالعرش, ولم يحدّد عددّهم نص قراني.. 2 الأية 
المتقدّمة من سورة «الزمر» تتملى عينْ البصيرة مشهدّ الملائكة الحافين من 
حول العرش. واسم الفاعل «حافين» يمتلك بُعدين: بعدا يرسم الهيئة: وبُعدًا 
یدل على ان الحركة ب2 حالة الاستمرار. وتلاحظ مغايرةً ‏ ما توحي به 
الدلالة الظرفيّة ‏ الایتبن المتقدّمتين:لا«من حول الغرش ورمن حولة: 

وتتوفر الصورة سی الایتین- على ابعاد صوتيّة تستوحخی من دلالة الفعل 
الستمر: «یسبحون». وما یعکسه الصدر «حَمّد». باقترانه مع فعل التسبیح؛ 
من ظلال صوتية تتمازج مع الاصداء الهامسة. ويرد مثله بے مشهد من 
مشاهد يوم القیامة: # سمت لصا امن قلا سم را همسا 4 
(طه: ۱۰۸) ؛ «اي: : خفضت الاصوات من شدّة الفزع وخفتت» '''. إن «الکان» 
الذي يشير إليه الظرف «حوّل» هو مکان معنوي لا يخضع لفاهیم الحیّز 
امادي, ولا لقاییس التعارف علیها 2 الحياة الدنیا. 


1 ہے رصد 2 عد 
. وسح سيه لسوت ول 4 (البقرة:00؟). 


ویتجلّی الجلال والجمال ۔باعمق معانیهما ك هذا الشهد الذي لیس له 
مثیل قط. 


۱- ابن کثیر, تفسر القرآن العظیم: ۶/ ۰۷۱ وانظرء/ ۶۱۶ منه. 
۲- ال زمخشری, الکشاف: ۰۸۸/۲ .۸٩‏ 


تاسعا-الحركة الموجية: 


تتجلى الحركة ‏ مشاهد البحر -بشکل متمیٔز وعنيف- 4 صور «الموج».. 
صخبه وهیجانه. 


والموجّ: ما ارتفع من ا ماء فوق الماء ( او فرق سطع الیحر) > والفعل ماج. 
او وا لج نوج و وقد لئ" ہے .وتم ہے 


وتحيّر.. والناس یموجون؛ 27 الناس: دخل ہن بعض 7 


من جهة أخرى فالوجة: هي اضطراب ناتج عن مصدر طاقة. وينتشر 
هذا الاضطراب 2 وسط مادي.. ومن مقارنة معطيات المفاهيم الفيزيائيّة 
مع الدلالات المعجمية مرف ومع ما قاله بعض المفسرين القدامى 
نخرج بالنتائج الاتية: تتّفق الدلالات المعجميّة مع الاصطلاح الفيزياتيٌ 
على أنّ الوجة تعني الاضطراب.. وموجات البحر من النوع الميكانيكيء 
وهي عبارة عن حركة اهتزازيّة. واطوار الموجات البحريّة مختلفة؛ وتتفاوت 
أطوال الوجات وسعتها وأطوارها.. ویحدث التراکب والتداخل نط الامواج 
على الستوی الواحد من الاء. 


رش ورد ذکر «الوج» ‏ القران الکریم (اسمّا 7 مزات)(» ورد 2 اية 
بصيغة الفعل مرّة واحدة ,وصور الوج ۓ القران الکریم مقترنة 2 الفالب 
بالحديث عن عقاب العضياة والطفاة والکقار والمشركين.. 

قلنا: تتجلى الحركة 2 مشاهد البحر -بشكل متميّز وعنيف- 2 صور 
«الموج».. وکذ لك 2 سير السفن. سواء 4 حالة هدوء الیحر وسکونه. ام 
-١‏ ابن منظورء لسان العرب. ماذة «م وج: ۰۳۷۰/۲ 
؟- ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. ص .58١‏ وتنظر: 


یونس:۲۲ء هود: ۰۶۲ ٤٣ء‏ النور: ۶۰ (مکرر) لقمان: ۰۳۲۲ 
۳- الکهف: ۹۹ء 


0» 


سال مه رسعحائف فا باق عا اف گر على سيل اقات 


06 م 
ہے مر هر 


مشهد «سفينة نوح»: 0 وه ری بهم ف مج الج سال ونادیٰ نوم اہنےء 
مات ق تر يدن رڪب عتا ولا تک س الک 5 :1 
ستاوۍ ان جل جَبل يعون یں سے الما َال لا ام من أَمَر الله 
ET‏ کات من الْمْعْرَقیرے 4 (هود: ۲؛ (r.‏ 


يفا ان اة «وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح!"؛ 
فقد أقام النصّ بينها وبين الجبل علاقة تشبيهيّة؛ فدالكاف للتشبيه وهي 
ب موضع خفض نعت للموج؛'''.. إِنْ «تشبيه الموج بالجبال 2 ضخامته؛ 
اما لكثرة الرياح التي تعلو الماءء واما لدفع دفقات الماء الواردة من السيول 
والتقاء الاودية الاء السابق لها. فان حادث الطوفان ما كان الا عن مثل زلازل 
فجرت بها میاه الأرض وأمطار عد تلتقي سیولها مع میاه العیون,!۳). 

هذه الصورة تكون الحركة معقدة. . حیث تتداخل مسارات الموج العاتي 
من چهة. وحركة سير السفينة من جهة أخرى. وإذا كانت الجبال تشكل 
الطرف الثاني من الصورة التشبيهية؛ فان وجه الشبه يتمدّل .3 ضخامة کل 

من الموجة والجبل. وهنا نجد أن روعة التصویر تنسينا رسو الجبل ورسوخه, 
فا سور غير على هر که لے وضكابة سو . لقد تکژر ذكر الجبل 2 
«مشهد الطوفان» ثلاث مرّات: هاما الاولی فقي الصورة التشبيهيّة -الانفة 
الذكر- وهي تمهد لحقائق تصويريّة تليهاء وامّا الثانية فقد ورد ذکر الجبل 
على اد الکان الذي سيفرٌ إليه ابن (نوح عليه السلام): «قال ساوۍ ال 
بل بعصم یں ته الم 4 (هود: 4۲). 


كيو أن الموج -الدي هو کالجبال- حال بين الاب وابنه. وهذا دلیل على 
عظم الطوفان الذي غطی النطقة. ودل على أن الطوفان كان 2 منطقة 
۱- القرطبي؛ الجامع لاحکام القرآن: ۹/ ۳۸. 


انس القرطبي: الصدر نفسه: ۰۳۸/٩‏ 
۳ ابن عاشور ته تفسیر التحریر والتنویر ۱۰/۱۰۰ ۷۵ء 


۰ 


اا مه 5 9 .ہر ےک عم و 
جبلية لا سیما وان سفينة نوح رست علی جبل «الجودي 3 0 وقل يتأرض 
ےپ رش رو حم سے کے مرا ر صح یر مرو ر کی بصے رر و ےعرصم ۲7۳ 
ابلعی مَآءك وت ےا آقلی وعيص الماء وقضى الأمر واستوٹ عل ا وَدِي وفل 


عدا َو اَلطللمِنَ 4 (هود: ٤؛).‏ 

إن 4 مخاطبة «الأرض» باسلوب النداء. ومثلها «السماء» تشخيصًا 
یمنحهما الحياة وانسنة تهبهما الوعيّ والاستجابة. وهو من باب المجاز, 
ثمٌ ان النداء يشعر بالبعد()؛ وهو ما يضفي على التعبیر ملامح تعمّق 
جمالياته. وی «ابلعي» و«أقلعي» استعارتان مکنیتان للدلالة على ضرورة 
التنفیذ وعلى الطاعة وسرعة الاستجابة. بے حين جاء الفعل الماضي «غیض» 
ما یر عنقا نع کے مجالة اطبل رم وی الاح 
الفاغليّة إلى الاء؛ لان الفاعل الحقيقي هو الله تبارف وتعالی. غير أن فعل 
الأنكواء امت الى کمیر النيية العاف إلى البشيكة: راسو اسنینتعلی 
سفح الجبل مكنها من الاستقرار وعدم الانقلاب. ويلاحظ تكرار الفعل 
المبنيّ للمجهول «قيل» ب4 بدء الاية وخاتمتها؛ وهو ما اشعر بموازنة العبارة 
وموسيقاها. وقد استشهد (ابن الاثير) بهذه الاية للدلالة على ان جمال 
العبارة یمود لفضيلة الق كي ١‏ «فجمال الصورة هثا ك تالف الالفاظ مع 
المعاني. 

وقوله تعالى: #إِنَا َا طعا آلمء ملك في للاریة 4 (الحاقة: .)١١‏ 

نجد «الاستعارة التصريحية 2 حركة ارتفاع ا ماء؛ حيث استعار الفعل 
«طفی؛ وهو من الطغیان بمعنى مجاوزة الحد؛ تعبيرًا عن علو الموج 
وعتوه». 


والمقصود ب«حملناكم: حملنا اباءكم؛ لان نجاة ابائهم سیب ولادتهم. 


. ۸۰۷۸/۱۲ ابن عاشورء المرجع نفسه:‎ -١ 
۰۲۱۳/۱ ينظر: ابن الاثیر؛ المثل السائر:‎ -۲ 
.۳۰۳ د. حامد صادق قنيبي؛ المشاهد 2 القران الكريم: ص‎ -۳ 


ف 


والجارية: السفینة!'.. ويفهم من بعض المفسّرين ان الطوفان كان عامًا 
وشاملاء وانْ الناس كلهم من نسل (نوح) عليه السلاه!". 


ويشبّه القرآن الكريم أعمال الكقار بظلمات الموج والبحر: ط کلمت 
مج ان سوا 911,2017 رس وم لد وم 
ف بحر لی ینش مو یں فوقو مو ون فوقو اسر ت للش ٹیا 
تق ا صق بکد رتها جر ل اه که ور را فما من نو » 
(النور: ۶۰). 

2 هذه الصورة تترا اكم الظلمات لتزداد حلكة « ظلمة الموج على ظلمة 
الیحر. 2 اس مر بس ہس مین 


5 
AE 


7 مشهد «الظلمات والوج» 9 ثانيًا 4 تشبيه تمثیليٰ, والطرف الاوّل 
يمثل «أعمال الکشار» او «کفر الکافض!“. وكلاحظ ذ القسم الاوّل منه ثلاثة 
نظافی الحرفة: افق لیر اما لیر یدق اھ وت 
صاخبة.. تتوالی 4 اجزائها الحركتان الصاعدة والهابطة بشكل مطرد ب 
كل طبقة من طبقات الماء مَوْجّ من فوقه مَوْجّ4... وامّا عمق البحر: 
يووا کا ا ٹا هن البرك الساحاثة لاف مقاب مان 
الضفط الجوى طرديًا مع ؤيادة العمق. 

اخ عالم ما تحت ماء البحر یکتنفه الفموض.. راما الظلمة فحالكة, 
والظلمات -القصودة 3 الایة- ثلاث: ظلمة البحر.. وظلمة الامواج.. 
وظلمة السحاب كما تذخ فان كان البخر ا -کما بط الايد - فهذا يعني 
انه اکتر امتصاصّا للطاقة الضوئية؛ أي اکثر هضية واحلك ظلمة .فامّا ظلمة 
الیعس يفنا ها مهار سو اما وا تست و الب روما ااج 
۱- ینظر: الزمخشري, الکشاف: ۰1۰۰/۶ 

۲- ینظر: ابن کثیر. تفسیر القران العظیم: ۰۶۲۳/۶ 


۳ النسفيء ء تفسيره: NEAT‏ 
2 - القرطبي. ؛ الجامع لاحکام القرآن: ۲ 


ف 


يقابل القلب.. وظلمة الامواج تقابلها مَجازا ظلمة القول.. والقول يصدر عن 
اللسان.. وعلیه فالامواج ة مقابل اللسان. وظلمة السحاب تقابلها مَجاژّا 
ظلمة العمل.. والعمل يرمز له باليد.. وعليه فالظلمة بے مقابل اليد.. وهكذا 
سرت الظلمات اثثلاث ب الامضاد والقول والعمل: وضمرتٌ ايضّا وہ القلب 
والبصر والسمع. بينما فسّرها آخرون على أنّها مراتب الكفر؛ فالکافر: 
لايدري: ولا يدري بانه لا يدري ويعتقد آنه يدري(" .. 

وغلیه فیسکن. اقول ان التضاسیر الذمة انتهجت التاویل. اترمزی, 
087( معنی الموج من دلالته الماديّة إلى دلالة معنویة.. وامّا تشبیه اعمال 
الكافرين بظلمات « البحر اال + فمستفاد من قوله تعالی: ٭ اذا اخرج 
ده لم یکد راما ا تام الك هو لقاع اني راف اة لفط 
هو نفي لافعتی۔ وتلاشظل ف القعل دلالة على مقاربة وقوع الحدث.. و2 
تخریج «الید» وجهان: الال معناه: رآھا.. والثاني: معناه لم یقارب الوقوع, 
اي لم يقع؛ وهذا القول هو المختارء وعلیه فنفي مقارية الرؤية أبلغ من نفي 
الرؤيةء اذ قد ينفي الشيء وقوعه ولا ينفي مقاربته. فكانّه قال: لم يقارب 
رویتها بوجە!''. 

وخرّج بعض علمائنا معتى الانڈ تخریجًا رمزيًا اعتمادًا على اجان 
فالقصود د بتلاطم آمواج البحر تلاطم امواج الشبّه ے صدر الكافر حيثما 
يعض عن اقوال الله ووحیه. ویبقی متخبّضا ل ظلام الضلال والجهل 
والباطل(. هذا الربط بين الحسي والعنوي -وما شابهه مما ذكرّنا- 
یصدر عن روية تأویلیة؛ تمثل منهجًا رمزيًا 4 تفسير القران الکریم قد 
يصيب وقد یخطیٗ كما هو مقرر لدی العلماء الباحتین 2 مناهج التفسیر. 


ويشبّه القران الکریم ا موجّ بالظلل: 


۱- ینظر: الرازي» التفسیر الکبیر: ۲4/ ۸. 
۲- ینظر: الرازي» الصدر نفسه: ۲۶/ ۹۔ 
۳- ینظر: واجدة مجید الاطراقجي, التشبیهات القرانيّة والبيئة العربية. ص۱۲۰-۱۰۲. 


© 


7 ی تزع کش دق له 0+ كلما هم إل 
لير هم ند 4 (لقمان: ۲۲). 

o‏ الاية «الانتفاع بالصورة'.. 
ا : بمعنى غطاهم . .. والطلل: جمع ظلّة. والظلّة: الشيء يُستتر به 

من الحر والبرد!'' ٠‏ أوهي ما یُستظل به من الشمس؛ مود پر 
شاقاہد اقھیمسور کے متها تزه «الظلال» بشکل ملحوظ ایشا ے 
سياقات الحديث عن النعَم؛ او ونا موي هلان فا اا 
«الظلل: جمع طلة: عد ان بعضه فوق بعض, فله سواد من کثرته. والبحر 
ذو ظلال لامواجہ؛!"' 


وعلی راي؛ فان 32 « دو #موج کالظال 4 تشبیه الموج بالطلل لان الموج 
ورک مہ بعتا ويأتي الشيء مثه بعد الشیء؛ فيقال: كالظلل: يعني 
السحاب! ؛ وید کر ان التعاقب مظهر حرکي.. وعلی راي اخر: « قوله: 
«موج كانظلل, وَحّدَ «الموج» وجَمَم عطق وقیل بے معناه: كالجبال؛ وقيل: 
كالسحاب؛ إشارة إلى عظيم الموج. ويمكن ان يقال: الموج الواحد العظيم 
یی فيه طلوع ونزول. وإذا نظرت 2 الجَرّيّة الواحدة من النهر العظيم تبيّن 
لك ذلك» فيكون ذلك كالجبال المتلاصقة!". 


وما ذکر م من ان «الوج الواحد العظيم یری فيه طلوع دقو هوه 
اصطلاح هذه الدراسة «الحركة الصاعدة» و«الحركة الهابطة». وتعاقب 


الس ن بران الشركة الرحتة او الاه اة 


.۲۶۱ ینظر: أبوهلال العسکری, سر الصناعتین: ص‎ -١ 

۲- ينظر: ابن منظورء لسان العرب. مادّة «ظ ل ل».. تقارن صورة « 2 الامواج « مع صورة «ظللّة 
الجبل». الاعراف: ۷. وتنظر: المرسلات: ۳۰۰۳۱.. والواقعة: 47. 

۳- این قتيبة. تقسیر غریب القران: ص ۳:۵.۲۶۶. 

.۳۳۰ /۲ ينظر: الفزاء معاني القران:‎ -٤ 

ه- الرازي. التفسیر الکبیر: ۰۱۱۲/۲۵ 


@ 


ومن المشاهد النتزعة من عالم البحر حال اضطرابه ما صوره القران 
الكريم لوضع الكفار والمنافقين يوم القيامة: 0 قاذا جاء وعد رق جعله, کے 


جد راع سے و ارم 


OES‏ ركنا بعضہم دوم يومَيِذِ بموج ف بعض وخ نی لصور جمتتهم 
حمعا (الکھف: ۹۹۰۹۸). 

سی ا ارچ والهام افرضی 
والاضطراب. وفيه استعارة مكنية. فالناس ساعة الحشر تغدو اشبه بالیحر 
الصاخب. وقد خذف (الشبه به/ المستعار منه) الذي هو البحر؛ لی کی 
الطرف الآخر (الشته/ الستعار له)؛ (الذي هو الناس) بهذه الصورة 
من الاضطراب العنیف. فضلا عن تصوير سعة الساحة التي یزدحم فیها 
الشز على فد اليصر اکن 

إن صورة البحر المائج الرهيب حاضرة 2 الواقع و3 المخيّلةء وعليها (من 
خلال القصوين الاستماری) تقاس صورة الحدث الستقبلي الفزع. بذاك 
قرّبت الصورة مشهدًا غائبًا؛ قرّبته إلى المخيّلة وإلى الاذهان. 

نور الله وظلمات الكفر: 

ان مشهد ظلمات الموج المشبّه بها اعمال الكفّار» كما تقدّم كان قد ورد بعد 
الایات التي تحدثت عن «نور الله تبارك وتعالی. عليه يجدر بنا ان نستوضح 
التعاقب السياقيٌ بين الوضوعین: «نور اللّه» تبارك وتعالی و«ظلمات الکفر»؛ 
ذلف ان بين النور والظلمات تقابلا قائمًا على التضاد. «فالتور» رمز الایمان 
والخیر والعدل والفضيلة والجمال.. و«الظلمات» رمز الکفر والشر والباطل 
والرذيلة والقبح.. من هذا الفهم تجد هذه الدراسة منفدًا لعقد مقارنة بين 
هذین الطركين و سرت الکشف عن جوانب وابعاد 
آخری تتصل بعلاقة الصورة التشبيهيّة بين اعمال الكمّار وظلمات البحر 
والامواج. كال تعالی: 

کے ارو و 


دو الت توت لگ مقل تور نكو ویھۂ الگا 


0 
۱ 


مہ 2 مر ےس س قد 1 رم 5 مور وا مه 9 

في جاج الزجاجة کا کیب دی یوق من سجر سو زین نو لا شرقی 
رو هه مر ۳ کے و شع سم الف خی 672 

ولا رید یکاہ Ee‏ ا ا له لنورو. 


من يسام وبضرب له الله سل لتاس والله یکل کی و علي 4 (النور: ۳۵). 
-١‏ « ون ڪفروا انلم کي بقِيعةٍ یسب السمعان ما حى إا 
کاءه, ار مجده تا ره دا قرف ات 1 الله مریم أل لساب #* 


(النور: ۳ 


و ۳ 


TT‏ ا 
ب4 الآية الخامسة والثلاثين من سورة «النور» كر «نورٌ الله» تبارك وتعالى 
الذي يملا السموات والأرض.. ويأتي التشبيه (الاّوّل) وسيلة للتفصیل و 

قات هذا الٹزر: 

شم ينتقل الحديث بعده مباشرة إلى راسال اکا وياتي تقبية تلك 
الأممنانى اسر ابر لضاف مواستافا من خائل الفصلذ رمث 
المشيّه به «السراب» ... ورف التشبيه الثاني هذا بتشبيه ثالث (تشبیه 
اغبا ا اريو ظلمات سو لح وتار انور التقبييية الات 
تمظع ابن نستوضح المعاني العميقة (لا سیّما النفسيّة منها) للمنظومة 
الصورية المتشكلة من وضاءة النور الالهي 2 الطرف الاوّل» > ومن قتامة 
ظلمات الكفر 2 الطرف الثاني. 

واذا آردنا آن تاين تسلسل اجزاء هده النظومة وترابطها فاا ج 
أن ما بين عار التشکیل الكليّ («صورة النور»/ و»صورة الظلمات») مصورة 
(انتقاليّة)؛ إذا صخت تسميتنا لها. وتتمثل 4 «صورة السراب». فالسراب 
يبدو للعيان اثتلاقات وتوهّجًا نورانيًا 2 هاجرة النهار الصحراوئ, غير ان 


¢ 


هذا اک زات وا لبن نی حرک وة شتا هروا نما من وخ 
خدَاعَه لنظر الضمان إلى قطرة ماء © الصحراء المنقطعة؛ اذ یحسب 
السراب ماءً!.. 

ویمکن تخریج العنی علی ان آعمال الكمانكظاماهيف الدنیا وکسراب ‏ 
الاخرةء اودان اعمالهم کسراب. وعقائدهم کالظلمات. 


عاشرا-الحركة الاهتزازية: 

توف الحركة الاهتزازيّة باتها: حركة ذهاب وإیاب حول نقطة معينة 
تسمّى: مركز الاستقرارء وعليه فان الحركة الاهتزازيّة هي نوع من الحركة 
الدوريّة ينعكس خلالها اتجاه حركة الجسم بفترات زمنيّة منتظمة. وتتكرّر 
دوراتها بفترات ت زمنيّة معيّنة كذلك؛ مثل حركة بندول الساعة. 6 
حركة كرة تهتز على سطح مقعّر» أو جسم معلق بنابض شاقولي. . ویشتر 
لتولید واستمرار الحركة الامدوازية وجود مصدر مجهّز للطاقة. يوان 
الاهتزاز؛ ويغذي الجسم بالطاقة التي يفقدها عند كل تذبذب. ووجود قوّة 
تعيد الجسم الى موضع استقراره تسمّى (القوة المعيدة)؛ تتجه دومًا نحو 
موضع الاستقرار. ویذکر ان الحرکة التواففيّة البسيظة هي حالة خاصّة من 
الحر کة الاهتزازية. 

وك المعجم: «الهَرٌ: تحريك الشيء كما تهر القناة فتضطرب وتهتژ. وهژه 
یهژه هزًا؛ وهر به وهرّرّه. و التنزيل العزيز: « هرک للع لخاد 
وظ علَيْكِ رطبًا حًا 4: اي: حرّكي. والعرب تقول: هزه وهز به إذا 
حزکه. .. وانما عدا بالباء لاني هزي معنی جُرَي. . ویستعار فیقال: هززت 
الشيء هرًا فاهت أي؛ حرّكته فتحرّك. “اهن الأضل: العرکٹ رواسا إذا 
تحرات كا ملا علی نمی الارتیاج اي: ارج مسح يه 
فقد اهتز له... وأخذته لذلك الامرهزة اي: أريحيّة وحركة () 


وصفوة القول: «هڑ الشيء فاهتدً؛ أي: حركه فتحرك. والهزة بالكسر: 
النشاط والارتیاح!'' 


الحركة الاهتزازيّة 2 القران الكريم: 


۔٤٢٢‎ ۰۲۶۲ / ٥ ابن منظورء لسان العرب. مادة (ه ز ز):‎ -١ 
.٦۹١ الرازي» مختار الصحاح مادة (ه زز) ص‎ ٢ 


® 


الاهتزازية بشکل ار باخر. تھیر الی ما جاء مها ف اة هر )+ 231 
ج(“ (ب س س)» زيل تل (ز زع)ء رد۱ 

يلا حط على مجموعة الافعال المتقدّمة الواردة ‏ القرآن الكريم من التي 
ينتظمها الحقل الدلاليء بے إطار الحركة الاهتزازيّة: انها أضال صحيحة 
اژلا. ومضاعفة ثانیا. وهي تنتمي إلى احدی صيفتين تشترك افعال کل 
منهما 2 البنية الصرفيّة ويوحدها الوزن. 

الصيفة الاولی: فعل ثلائي صحیح مجرد على وزن « فقل «؛ ؛ يتجانس فيه 
کل من العین واللام؛ وید غمان ببعض؛ ف هُزز» يصبح: « هز «. 

الصيغة الثانية: فعل رباعيّ صحیح مجرّد على وزن « فَعَلَلَ «. یتالف من 
مقطعين متکررین؛ اي: إن المقطع يتالف من حرفین. ویتکزر القطع ذاته. 
مكل و 

والذي یعنینا مها تقدم التکرار ذ الصوت؛ هذا التكرار تقدر انه محاكاة 
لمدلول الاهتزاز. وسنقف مع حركة «جذع النخلة» وحركة «العصا» وحركية 
الزلازل على نها نماذج للتأمّل ولاستیضاح ملامح الحركة الاهتزازيّة 
وفاعلیتها؛ بغية استجلاء جمالیّاتها الفنيّة. 


صورة جدع النخلك: 


قال تعالی. والخطاب موجه الى سيّدتنا (مريم): شر لك > نع 


ا سے وچ 


الخاد ستقط علاك رطبا جنا * (مريم: .)۵٥‏ 


۱- الفعل (هزي) مریم: ٢۲ء‏ الحج: ٥ء‏ فصلت: ۳۹ء النمل: ۰۱۰ القصص: ۰۳۱ × مادّة (رج ج): 
الواقعة: ..٤‏ × مادّة (ب س س) الواقعة: ۵.. × مادّة (ز ل زل) الزلزال:۰۲.۱ الحج: ١ء‏ البقرة: ۲۱۶ 
الاحزاب: ۲۰۱۱ مادّة (زح زح) آل عمران: ۱۸۵ البقرة: ۰۹۲ × مادّة (ذ ب ذ ب) النساء: ۰۱۵۲ 
۔ ینظر: محمد فوّاد عبد الباقي. العجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. الصفحات على التوالي: 
۷ء ۴۰۰, TTY‏ ۳۳۰ ۹٦٦۔‏ 


ف 


«وهزي إليك» يعني: قيل لمريم حرّكي بجذع النخلة(.. «آمرها بھرٌ 
الجذع اليابس لترى آیة أخرى 2 إحياء موات الجذع".. ودرطبًا نصب 
بالهز. اي: إذا هززت الجذع هززت بهزه رطبًا جنيًا. وعلى الجملة ف«رطبًا» 
رخاف ته سے القراءات»”. وءالجذع»: هو القسم الاسفل من 
الشجرة.. وهزي إليك أي: حرّكي جذع النخلةء واسحبيه باتجاهك. يقال: 
هه وهَزٌ بهء وق دتساقطہ تسع قراءات(*. 


إن الغاية من عمليّة الهز هي سقوط الرطب حول السيّدة (مريم)ء وهذا 
واضح من حرف الجر «إلى» الذي يفيد الغاية. والتصل به ضمير الخطاب 
العائد إلى السيّدة (مریم)؛ الامر الذي يقتضي أن یکون اتجاه خركة 
الجذع باتّجاه الحرّك؛ (اي: حركة مقبلة) ناتجة عن السحب. وبالقابل 
فان الجذب یتطلب الدفع مباشرة (اي: حركة مقبلة تعقبها حركة مدبرة)؛ 
وعن الجذب والدفع یتولد الاهتزاز. وعن اهتزاز الجذع ینجم سقوط 
الرظت (خركة فاب 

و«أدخلت الباء بے قوله (بجذع) .. كما قال (تنبت بالدهن) بمعنى تنبت 
الدهن فمعنى الكلام وهزي اليك جذع النخلة. «الباء مزيدة للتوكيد.. 
فمن قرا بالفوقية (تساقط) جعل الضمير للنخلة. ومن قرا بالتحتية 
(يساقط) جعل الضمير للجذع+'''. والفعل (هُزِي)؛ بصيغة الامرء يعني 
ان الحدث يقع ب الستقبل القريب إثر المبادرة بالاستجابةء (بدلالة الزمن 
النحويّ الذي ينبثق عنه زمن النصّ).؛ والفعل (تَاقط) ورد بصيغة 
المضارع؛ اي: ان وقوع الحدث يكون بك المستقبل (القريب) ایضا. غير 
-١‏ البغوي» معالم التنزيل: ۳/ ۱۹۳۔ 
۲- القرطبيء الجامع لاحكام القران: ۰۹۶/۱۱ 
۳- العكبري» التبیان 2 اعراب القران: ۰۹۵/۱۱ 
-٤‏ ینظر: الرازي التفسیر الکبیر: ۰۲۰۱۲۰۵/۲۱ 


۵- الطبري» جامع البیان عن تأويل القرآن: ۱٩‏ /۷۲. 
اس الشوکاني. فتح القدیر: ۳ /۳۲۹. 


اله يوحي باستمراريّة تور الامن الفذائِ من الرطب الجن لتقز صاحبة 
الشان نيه عا تفل انس المبذول بذ هر جذع التخلة كان مدغاة لتيسير 
الوضع (الولادة) . جاء ب2 التفسير حول «أجاءهاء قوله: « والمعنى: أن طَلَقّھا 
الجاها إلى جذع اللخلة ثم یحتمل انها اّما ذهبت إلى النخلةطلبًا لسهولة 
الولادة للتشبّث بهاء ويحتمل للتقوية والاستناد إلیھا'!''. 

إِنْ هز الشجرة جاء محاکیّا للحالة النفسيّة التي كانت عليها السيّدة 
(مريم) من خوف وحزن: لا سيّما وقت الخاض؛ فقد زاولت ما يشبه 
قاط ا کی ا مود امد هد الج تسا ات اة 
مما كان يعتلجها من رهبة ورعب. 

وعلیه. فإنَّ جماليّة المشهد تتمثل بهذا التوافق والانسجام.. فضلا عن 
ما لحركة اهتزاز النخلة من جمال وتعبير عن الحياة. ويّلاحَظ جانبٌ من 
وپ ا ہو موصت 

. انها صورة جمالية رائعة!. لنتخیل: حركة «أفقيّة/ متكررة... 

0 وحركة شاقوليّة/ هابطة. والحركتان ( الافقيّة يّة والشاقوليّة 
التعامدة علیها) متعاقبتان. وبينهما علاقة سيبية؛ اي: ان اهتزاز جنع 
النخلة سیب 4 تساقط الرطب» ويمكن أن نخزج اهتزاز الجذع على آن 
المقصود به اهتزاز سعفه؛ من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء.. ويفهم من 
صيغة الفعل «تساقط» تعاقب السقوط على التدريج (والتعاقب والتدريج 
مظهران من مظاهر الحركة)؛ وهوما يوحي بديمومته المقترنة بالاهتزاز. 

«كان جذعًا نخرّاء فلمًا هزت نظرت إلى اع الجذع فاذا السعف قد 
طلع. ثمّ نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف. ثم اخضرٌ. فصار بَلجَاء 
ثم احمرٌ فصار زهوًاء نم رطبّاء كل ذلك 2 طرفة عین, فجعل الرطب يقع 


بين يديها لا ينشدخ منه شيع(" . 


۱- الرازی» التفسير الکبیر: ۰۲۰۳۲۰۲/۲۱ 
۲- العكبري» التبیان 2 اعراب القران: ۰۹۵/۱۱ 


® 


وعليه فاتنا : : ا ان نطلق لخیلتنا العنان؛ فنتخيل الحركة الاهتزازية 
4 هذه الصورة ملوّنة باللون الاخضر (لون السعفة). وباللون الستجابيٌ 
(لون الجذع).. ونتخيل الحركة الهابطة 2 هذا المشهد ملونة باللون 
الاصفر الذهبيٌ او الاحمر او الاسود (وكلها من الوان الرطب).. إذا تم لنا 
ذلك عق التمتع بجمال (مرئيٌ ‏ متخيّل)!. وهنا نتساءل: اليس مثل 
هذه الجماليّة مدعاة لتخفيف شدة الضغوط النفسيّة التي كانت تعاني منها 
السيّدة (مریم)؛ مما يدخل 4 وظيفة الجمال وغايته النفعيّة5. 

معجزة العصا: 


قال تعالی. والخطاب موجّه إلى (موسى عليه السلام): 


ره م تسپ مس سا کے ما ره ايه بر دي ری بے ور ص مد 

- وال عصال فلما رءاها تپتر کانہا جان و مذيرا ولر مب بمومی لا تخت 
لئ لا اف دی الْمرَسَلُويَ € (النمل: .)٠١‏ 

زر م 5 سو ہر ہر و رہ ده ےم ےس دع وردان نے 

- « وان الق عصاك فلمّا رءاها نهار كاتا جان ول مثیرا ولر یعَیب 


سے فرع 


کرو او ولا تخف نلک من اگ 4 (القصص:۲۱). 

كانت عصا موسی |حدی العجزات التي تقدّم بها إلى (فرعون) تأكيدًا 
لصدق نبوته. وتحدیا لجموع السحرة الذين استنفرهم مولاهم (فرعون) 
لينازلوا (موسی) بالحبال والعصيّ. 

«قوله تعالی: (تهت كأنها جانّ). قال: الجانْ حيّة بیضاء.. والعنی: 
أن السا اه ك گرا شاف ات و ههار كان وكا کے 
صورة ثعبان؛ وهو العظیم من الحیّات ونحو ذلك. شبّهها ب عظمها بالثعبان 
وب خفتها بالجان. ولذلك قال تعالی مرّة (فاذا هي ثعبان) . ومرّة (کاتها 
جانٌ). والجانْ الشیطان ایا( . 


و2 الصورة التشبيه «کأذها خان س مُتاحة امام المتلقى لیشغلها 


۰۹۸/۱۳ ابن منظور. لسان العرب:‎ -١ 


® 


ا یی عليه یاه تا راھدا محال انمد الإيحاءات والتخريجات 
امام الطلقى, إن الملاقة قائمة بين الج والسحر. (وقد ابطل التشبيه 
تخريعها على الحقيقة لكونه مجنار | ونذلك ہت انتماء «عصا 
مهي إل عائم اجار على الحقیقة وهکذ! قتفي شيية السحر عن 
(موسی عليه السلام)ء وتثبّت له إحدى معجزاته. وقد اق بوامّا تشبيهها 
بالجان فالمراد بائها ب اهتزازها وخفة حركتها وسرعتها كالجانٌ وهي ج 
صورة الثعبان!'' 

ويذكر أن هذا الشهد ينتهي بحركة مدبرة؛ تتمثل يذ قوله تعالى (ولّی 
مدبرّا ولم یُعقب) .. لكنّ الدعوةً للاقبال جاءت صريحة 4 سورة «القصص». 
(ومفهومة ے سورة النمل) ترسم مسارًا معاكسًا يخفف من الحالة النفسيّة 
التي اعترت 2 حينها (موسى عليه السلام) متمثلة 4 الخوف.. وعليه فان 
دعوة الله تعالى (لوسی عليه السلام) إلى الاقبال كانت مدعاة لانقلاب 
الخوف إلى امن واطمئنان وسكينة. 

الحركة الثعبانية: 


إذا كان لتوليد الحركة الاهتزازيّة شروط فلابدٌ من وجود مصدر مجهز 
للطاقة يونّد الاھتزاز, ويغذي الجسم بالطاقة التي يفقدها عند كل تذبذب 
(والطاقة هنا قصّة موسی معنويّة خفيّة لاتها معجزة ربّانيّة اكثرممًا هي 
,۵8۳ھ" .. ووجود الطاقة إلى جانب القوة الما فين اقسم ان وحم 
اانگران إن هذه الطاقة كانت حقيقيّة وفاعلة بالنسبة «لعصا موسى». 
بينما كانت متخيّلة بالنسبة لعصيّ السحرة ولحبالهم. وبهذا يفسّر قوله 
تعالی ( تلقف ما صنعوا) .. بوالجية اسم جنس ينظبق على الضفیر والکبیر 
والانثی والذکر. وقد انقلبت حين القاها عليه السلام ثعبانا وهو العظیم 
من الحیات كما یفصح عنه قوله تعالی: (غٍذ| مي شبان مبین) . وتشبيهها 
الان وهو الدقيى متها مق و۰9 


-١‏ ابن ناقيا البفدادي, الجمان 2 تشبيهات القران: ص ۱۷۸۔ 


® 


من حيث الجلادة وسرعة الحركةء لا من حيث صفر الجثةء فلا منافاة.. 
وكيك كيان آخری وعبر عنها بالاسم العام للحالين؛ والاوّل هو الاليق 
بانقای() 

وکما ورد تشبیه «عصا موسی, بالجان ‏ سورتي « النمل» و»القصص». 
ذلك ور ذكراتقلايهاشبانا: ڈیر الا ونت الحياة ف الجمادمغير 
من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى واتقان صنعه. فالتغییر والاستحالة 
ضربان من ضروب الحركة 4 الجوهر. والاتقان عنصر مهم من عناصر 
الجمال. (سواء كانت استحالة العصا ثعبانًا على الحقيقة ام تشبيهًا بها 
على الجاز). كما ٌۓے سورتي «الاعراف» و«الشعراء»: 

۰ قال ن کت حِمْتَ بیقر قات يبآ إن كت من ادقن © کال 


7 یت 
ہے واو وو 


عصاہ قاذا هی عبان مين 4 (الاعراف: ۱١١٢‏ )+( 
 -‏ قَالواً ینموم ج اما أن مُلْقىَ وربا آن کون عن الْحلْقِينَ (۳) قَالَ 
انث کا نوا كرا | کت عیے الئاس واسترهبوهم و ر 
علیہ () 48 ا مومع ان آل عصالد فَإِذا هى تَلَقَف ما 
کر (0) وق وَب‌ل ماکان أ تلود € (الاعراف: .)۱۱۸-۱۱١‏ 
اال يى سرعة الاخذ نَا يُرمَى اليك باليد او باللسان. و ذ لك صورة 
استغارية معيرة: وداذا» تفيد المفاجأة وتؤكن سرعة التحؤل: وما باکت 
اي: ما يُزؤرونه من الافك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه»!") 


مرس هد و عو 


00 ال عصاه فَإِذَاهى عبان مبين * (الشعراء:۳۰). 


قارف کرت ضا سے ئل اتا ط ا ا 
کو نان ناس سٹک کا یمتا الال 4تت 


-١‏ الالوسيء روح المعاني: 17/ ۱۷۷۔ 
۲- البيضاوي» تفسيره: ۰۸/۲ 


® 


ویمکن تخريج کلم «حيّة» على معنی « آفمی». كما لا يستبعد تخريجها على 
اتيا صف من رالحیاض والعنی الاوّل إنا انها انقلبت على سبیل الحقيقة, 
وإمّا تشبيهًا على الجاز. امّا على معنی وصفها بالحياة فمن باب الانْسّنة 
او التشخیهن الانتشماری: : 

ومهما يكن فالذي یعنینا من هذه الصور قدرة العصا على الحركة 
الانتقاليّة وطريقة حرکتها التي نرجح « موجيتها» قياسًا على طريقة زحف 
الافمی. وهذه لا تتعارض مع «الاهتزاز» الذي وُصفتٌ به العصا؛ إذ إِنَّ لكل 
حالة خصوصيّاتها. وقد ذكر القران الكريم بعضا من طرائق الکائنات بے 
حركاتها الانتقاليّة: « واه حَلقَ ہی ل تن ن یمٹی عل بطیه 
زیڈ ا ی يش يتك یی ا الم انع 


یھ کے 


كل ی یر 4 (النور: 40). 

حركية الزلازل: 

الزلزلة: « شدة حركة الشيء۔'''. والزلزلة والزلزال تحريك الشيء.. 
وزلزل الله الارض زلزالا بالكسر فتزلزلت. وقوله عز وجل: ( إذا زلزلت 
الارض زلزالها): إذا حركت حركة شديدة.. والزلزلة التخويف والتحذير؛ 

8 7 ٤ء‏ ی 3 
من قوله تعالى (وزلزلوا حتی يقول الرسول) اي: خوفوا وحذروا. والزلازل: 
الشدائد والاهوال. والزلزلة ب4 الاصل الحركة العظيمة والازعاج الشدید. 
٤‏ و 5 2 

ومنه «زلزلة الارض» وهو ههنا (2 «وزلزلوا حتى يقول...») كناية عن 
التخويف والتحذير؛ اي: اجعل امرهم مضطربًا متقلقلا غير ثابت!'' 

ويكاد موضوع (الزلزال) ينفرد بخصوصيّة مغايرة لفهمنا العام 
للمدلولات الجماليّة؛ لا يترتب على حدوثه من دمار مرعب وخراب يقضي 
على مظاهر الجمال. قالوا: «إنْ زلزلة الارض مع ما فيها من الجبال ببخار 


١-الرازيء‏ التفسير الکبیر: ۰۲/۲۲ 
۲- ابن منظور. لسان العرب: ۱۱/ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ 


® 


ا الارض فیحرکھاء'''. وهذا يعني أن ظاهرة الزلازل مظاهرٌ 
حركية كمد من اعنف ما يواجه الانسان من کوارت وة وظبيءية علی 
سطح الارض, لا سیما إذا ما اقترنت بثورة بركان. ويذكر الجيوفيزيائيون 
أن الزلازل أو هزات الأرضيّة هي أعنف الطواهر الطبيعيّة. وتنتج عن 
حركة اهتزازيّة سريعة ‏ الصخور القريبة من السطح. ولا تستغرق الهزة 
الواحدة وقنّا طویلا؛ ومع ذلك قد يكون الدمار الناتج هائلا. فالزلزال هو: 
ارتماش.. واهتزاز.. وتموج.. وتحرك عنیف .3 قشرة الارض ار الطبقات 
الداخليّة القريبة من السطح.. ان الطاقة التحررة 2 البوّر الزلزاليّة تنتقل 
ا باطن الارض على شکل موجات فق جمیع الاتّجاهات. فالوجات التجهة 
إلى السطح تسبب الاهتزازات المدمّرة للمباني والنشات, وعلیه فان الارض 
هي ابعد ما تكون عن السكون. هذه الحركة هي انمکاس لديناميّة الارض 
واستمرارها!". 

0+ أصل الزلزلة ذ اللفة من: 
ازال الشوية عن مکانه. فاذا قلت: زلزلته؛ فتاویله اك كرّرت تلك الازائق 
فضوعف لفظه بمضاعفة معناه» وکل ما كان فيه تكرير كرّرت فيه فاء 
الفعل". 


ولما ی کہ مَل ادن حَكوَا 
من 3 EE,‏ 5 کے و يمول آلرسول وان ےاموا 


مر و م2 2 ٦‏ سم اع كه م 


مع می نص رده ألا ان صر الو رب 4 تہ 


ويجوز ان يكون اصل الكلمة من «زل عن الموضع» اي: زال عنه وتحرك. 
وزلزل الله قدمه اي: حرّكهاء وهذا اللفظ يستعمل 2# تهويل الشيء(*. ان 
-١‏ ينظر: الرازي المصدر السابق: ۰۲۶۲/۲۸ 

۲- ينظر: د. سهل عبد الله السنوي, مقدّمة 2 الزلزال: ص ۰۲۱۰۲ ۰۲۹ 


*- ينظر: الرازي, التفسیر الکبیر: 15/7. 
-٤‏ القرطبي» الجامع لاحكام القرآن: ۱۲/ ۲. 


¢ 


الخائف لا يستقرٌ بل يضطرب قلبه؛ ولذلك لا يقال هذا الا الخوف المقيم 
المقعد(؛ لالہ يذهب السکون. وعليه فقد اعتمد النص التصويرٌ البياني 
إطارًا لاستعارة مكنيّة ب (زُلْنُوا) ؛ ما لهذا الفعل من إيحاء بالشدة والعٌنف 
اللذين ينسجمان مع الوضع النفسيٌّ للمجاهدين الصامدين 3 تلك المعركة 
ذات الباس انشدید. قل لالم هذه اار2 غزوة «الخندق» حين 5 
السلمین ما آصابهم من الجهد والحزن"). ولقد جاء الفعل زنر لووقا 
قافنا السياق» هو من انرترال وأميل الوتوال فو الريك اتف 
الشديب (۳] 

إنْ عبارة: «أزَالَ الشيء عن مکانه» تَخرٌج حركة الازالة على معنی النقلة 
لاينيّة. وتکرار الازالة يرجم الى الشركة التکزرة. والرابط بين زلزال 
الحرب وزلزلة القيامة يتجلى بتذكير المجاهدين بيوم القيامة؛ الامر الذي 
يحمّزهم على الاستشهاد 4 سبيل الله تبارك وتعالى دما واختيارًا؛ فالثمن 
هو الحتة: 


خسف الارض: 


- » فكلا آخذن بده هم نآزا عي عَاصبًا مه ن 
کے م ذه 7 و مت 


اخذنه کڈ لساك به مین وَمنَهُم من ن أغرقنا 


ا 2 ۹4 س٢‏ اوس ےہ ہہ ا عم 2 
وَمَا كات اله ليظلمهم وکن کازوا أنفسهم ظلمورے 4 
( العنکبوت:٤٠)‏ 

- #8 قَالَ اس تن رن باه ود رق مه 25 وان ود ری ما 4 
( الکهف:۹۸). 


۹۔٦ تنظر: النازعات:‎ -١ 
۱۹/٦ ؟- ينظر: الرازي, الصدر السابق:‎ 
۰۲۶۵/۱ ینظر: السکاکی: ء مفتاح العلوم : ص ۰.۱۸۶ ویحیی یحیی العلوي. الطراز: ص‎ -۳ 


® 


لقد اشار القرآن الکریم الى خسف الارض بالکفار والطفاة والعتاة, علی 
امتاس انه وسيلة من وسائل العقاب والعذاب.. وقد ذکره القرآن الکریم 
بف میرک الق ومن هفنا فلت اند التي تحذر من هذا التو من 
العقاب: ال ها نش رن TT‏ وان وعد ری سا 4 
(النحل:ة؛ ). 

تکزر مادة (الخسف) ثماني مزات ف القرآن الکریم ١‏ اربع بصيفة 
الفعل الماضي؛ ومثلها بصيفة الضارع. ويلا حظ تن الانكاري: 
«اامنتم. . افامنتم.. اضامن. » الذي يخرج الی التهدید مقترنا يعمل الامن 
او الامان. وذنم بامكانية وقوع خسف الارض بهوّلاء الضالین.. قد یکون 
خسّف الارض محلیّا؛ وقد يكون عامًا شاملا. العموم والشمول یکون یوم 
القیامةء حيث تزلزل الارض زلزالهاء وتفقد توازنهاء ويتبعها قذف ما بك 
باطنها من حمّم. 

یم ن نی اه أن یف بکم الْدرْضَ فد هر تَمُورٌ 4 (الملك:17). 

اما الخسّف الحلَيٌ الحدود فکما كان من امن (قارون)؛ اذ اه « .ا 
ذکر تعالی اختیال (قارون) 2 زینته وفخره على قومه وبفیه علیهم عقب 
على ذلك بانه خسف به وبد اره الارض». فابتلعته وکنوژّه على مرا ممُن 


حوله... 
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وك قوله تعالی: «آنایشرآن شیف يكم جات ابر او رس کم 
حاضيا لا کہ وت (الاسراء: ۰)۱۸ ينتفي ائتمان الخسف 
بجانب البَّر.. والتأكيد على هذا الجانب اّما جاء تعقيبًا على أزمة من 
توس ان ا انسیا هو القرق 2 فن الس هر تسف 
والخسوف: هو دخول الشيء 2 الشيء.. وقوله «آن حسف یک جاب ابر 4 


.۲۳۲.۲۳۲ ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم.‎ -١ 
.401/ ٣ ابن کثیر, تفسير القرآن العظيم:‎ -۲ 


® 


تحت التراب11) 


إل مر 


e‏ ینم من في الما أن یف یکم از دا هی مور 4 (الملك: 
.٦‏ هذه الاية سبقتها اية الخرى تصف الارض ب«الذلول» التي سکرھا 
الله عز وجل لبني ادم. وحتٌ الناس على المشي ب مناكبها كناية عن السعي 
والتمتع برزق الله عز وجل. ۔ ثم استأنف باسلوب الاستفهام الانكاري مهدّدًا 
ہشیت الارض بالعصاة. وبمنكري النتم. 


7 ع و 2 
تضطرب وتتحرك فتعلووهم يخسفون فيها؛ فيذهبون والارض فوقهم تمور, 
فتلقيهم إلى اسفل الساغلين»!". 
ول وضو ا ی 2 ۳ 0ھ 

و2 فوله 0 امون كيف نذير»: اذا کانت مهام «النذر الزلزالية»- 
بدلالتها العلميّة/ الاصطلاحيّة الحديثة- اتقاء التدمير الزلزالی؛ 

ع 7 72 ٤ھ‏ 

او التخفيف من مخاطره. فان ذ کر «النذر» 2 السورة ورد على سبيل تفادي 
وقوع الزلزال؛ وذلك بخشية الله جل جلاله والتقرّب إليه بصالح الاعمال 
التي يدعو إليهنا القرآن الکریم. وهذا احد الفروق بين دراسة «الزلازل» 
علميًا ودینیا؛ حیث إن القرآن الکریم وظف التحذیر من هذه الظاهرة 
للهداية وتقود تعويم سلوك العباد. 

الحركة الزلزاليّة 2 مشاهد يوم القيامة: 

۰" ۱ ۲ اگ مر اس ۔ ہے 5 

ورد + القران الکریم الفعل (تمور) مرتین. والصدر (مورا) مرة 

واحدة. ومار: تحرلف. جاء وذهب» ومنه قوله تفالی(: 


- ینم من في اسما أن شیف یکم رض فد هر تمور € (اللك:۱۱). 


۱- ینظر: الرازی. التفسیر الکییر: ۰۱۱/۲۱ 
اذ الرازي» المصدر نفسه: وف ئوہ 
۳ الرازي» مختار الصحاح. مادة «م وں: ص ۱۳۲۹ء 


® 


-# یوم تمو اسما مَورَا 4 (الطور:ة). 

نلاحظ نظ سورة « الف آل الارض هي التي تمور.. بینما جا سورة 
«الطور» السماء هي التي تمور. وتموز مورا: تموج موجا. والور: خروم عن 
الکان ود وتموج.. 

پل ۳ 7 ع فت مر ور مه قد ری روا 

و2 اول سورة «الحج» نقرا قوله تعالی: # يتايها الناس اتقوا ربکم 
رک و اک ام کی ٤‏ عظیے © يم ئها تنعل کل مک 
ما امت یسم کل داب حَمَلٍ لها وی اناس شکتریٰ وا 
هم پت‌کری وک عذاب ان هید 4 (الحج:۱.۲). لقد «اختلف 
أهل العلم بے وقت کون الزلزلة التي وصفها جل ثناژه بالشدّة ؛ فقيل هي 
كائنة ب2 الدنیا قبل يوم القيامة.. وقیل قبل الساعة.. وقیل هذا 2 الدنیا 
قبل یوم القيامة» '''. 

ویلاحظ أن سمة التناسق الجمالي صلی ف جزئیّات الشهد. وی جرس 
الالفاظ لیدل على صورة مهاه وولف مع دة الالفاظ قافا یتناسب مع 
فضاء الشهد من جهة.. و2 اتساق الشهد كله مع السیاق الذي یعرض فيه 
من "و ومشاهد یوم القيامة كلها مسوقة لغرض ديني عن طریق 
الوجدان.. و4 هذه الاية يكاد ینحصر تصوير هول یوم القيامة + النفوس 
اة الواغیة ودنك من علال الخطاب الاول اموه الى رالنان سینا 
وتتطلق حركة المشهد النفسيّة بدءًا بالفرض الدینيْ ٭ اقا ربكم 4.. 

ثم يوظف القرآن الكريم لهذه الغاية ما يلي من جزئیّات الشهد بعنف 
حرکته الؤلوالئة الرهيبة. ولعل وضع التلمّي ا موضع الشاهدین» ولیس 
الشارکین ذ هذا سی جا من باب کون الشهد |نذاري وتهديدي. الغاية 
الاولی منه ترغیب الناس بك تقوی ريّهم من خلال ترهیبهم بزلزلة الساعة 


® 


۰۱۰۹/۱۷ الطبری» تفسيره:‎ - ١ 


وما يتبعها من تصوير احوال الناس يوم الفزع الاكبر. اي: إن «فائدة ذكر 
هول ذلك اليوم التحريض على التامّب له والاستعداد للعمل الصالح. 
وتسمية الزلزلة ڊ«شيء» لانها حاصلة متيقن وقوعها»!') 

إِنَّقنائيّة «الترغيب/ والترهيب تقيم تقابلا فاعلا تتمخّض عنه نتائج أكثر 
عمقّا مما لواكثفيّ بتصوير احد طرے الثنائيّة هذه. ولهذا نجد احدی أهمٌ 
صور عذاب اهل النار وصور نعيم اصحاب الجنة.. ويحتمل ان يعود الضمير 
2 (ترون) و(تری) الى الذين « لا يحزنهم الفزع الاكبر» من الصالحين 
الوجه الیهم الخطاب: :2 وهم من فرج دوم میذ ءامنون # (النمل :46 ).. 

إذن نحن امام مشهد مرئيّ لاحوال اللاس الفزعة والرهيبة حال زلزلة 
الساعة.. « فان قلت: الم قل اژلا: «ترون». ثم قيل: «ترى» على الافراد؟ . قلنا: 
لأ الوؤية الا علقت بالزلزلة . فجعل الناس جمیغا واقین لها ٠‏ وهي معلقة 
اخرّا بكون الناس على حال من السّكر؛ فلابدٌ وان یجمل کل واحد منهم 
رائيًا لسائرهم. وضمير ال مفعول ‏ «ترونها» يحتمل أن يرجع إلى الزلزلة. 
مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد». 

ویترتب على ذکر الزلزلة ثلاثة احوال: 

0 5 سل تیک متا مت > النهول حالة 
ذهنية: تعقب الدهشة الفاحئة التي هي بدورها حالة نفسية. وخص 
ارم لاتها احرص فاعل على إنجاز فعله.. وق قوله تعالى ¥ و وضع 
ڪل ات عَنَلِ لها * نجد الاسقاط يوحي بحركة هابطة تناسب 
وضع الاندهاش والذهول الذهني. وشک الاسقاط حریما- للتاكيد علی 


۱- القرطبي, الجامع لاحکام القرآن: 4/۱۲ ۵۰. 
٢‏ الرازي, التفسیر الکبیر: ؟4/7. 


ف 


انقطاع النسلء ووضع حد لتعاقب الاجیال بقيام الساعة. 

. « وتری لتاس شكدرئ وما هم يشكدرئ 4. قيل «من شدّة الامر الذي 
قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت اذهانهم فمن راهم حسب انهم 
سکاری» (.. وقيل «أي: من هولها وممّا يدركهم من الخوف والفزع؛ وما 
هم بسکاری من الخمر. وقال اهل العاني: وتری الناس کانهم سکاری''.. 
وقیل « ما هم بسکاری على الحقيقة. ولكنّ عذاب الله شدید.. إن الزلزلة 
راا الجمیع وأثر السُکر اما يراه کل احد علی غیره:.. «والاحادیث 3 
اهوال يوم القيامة والاثار كثيرة جدّ.٩.‏ 


القسم الال (وتری الناس سکاری) على التشبیه. والثاني (وما هم 
بسكارى) على التحقيق. وهذا هو الحال الثالث الذي يعود بنا الى الحال 
الاؤّل دالنفسي/ الذهنيْ حالة (ذهول الرضعة) من حیث الفزع والرهبة 
وعدم سيطرة الذهن علی بحركة الانسان» اي: من حیث عقن التوازن. 
والفارق من الحالة الاولی والحالة القالقة (الناس سکاری).. أن الاولی 
(ذهول المرضعة) تکاد تجمّد الحركة. بینما 4 الثالثة تکون الحركة غير 
هادفة (عشوائية) وعنيفة. 

ويك الایات الكريمة یتجلّی الاسلوب الكنائي والتعریض بوضوح؛ حیث 
ینتظم فیها اکثر من کنایةء فالزلزلة يراد بها اختلال نظام الکون. «تذهل 
كل مرطتمة عما رکفت جراد وها رید اق وک كل دات جيل 


2 


حملها» اضافة إلى شدّة الذعرء فالعبارة تشير الى انقطاع النسل» و«ترى 
الناس سكارى» اشارة الى فقد توازنھم وعدم سيطرتهم على حركاتهم 
وتصرّفاتهم. وهذا التاطیر البياني لصورة يوم القيامة. مع الايقاعات 
-١‏ ابن کثیر, تفسير القران العظیم: ۳ / .٥٠٢‏ 

۲- القرطبي؛ المصدر السابق: ۰۵/۱۲ 


۳- البیضاوی. تفسیره: ۶/ ۰۱۱۳ 
-٤‏ ابن کثیر. تفسير القران العظیم: ۳ / ۲۰۷. 


® 


الحادة والعنيفة. شرب الی آذهاننا حدفا مستقبلیٌا لا بد منه. 

ویذکر ان اقامة علاقة بين حالة هقد التوازن الناجمة عن السکرء وبين 
حالة فقد التوازن من هول الفزع الاکبر فیها ملمح بلاغ يوحي باستعارة 
تصويرية على سبیل التمثیل. 


۱ : شحث الثالث 
انسيابيّة الحركة التصويرية 


الحركة الانسيابية 


الانسيابية: تعني استمرارية الحركة بشكل متوافق ومنسجم؛ وتتطلب 
التحكم والسيطرة على القوى الداخليّة والخارجيّة. حتّی يتم الانتقال 
السليم بين مراحلها المتوالية. 

والحركة الانسيابية على نوعين: حرة. ومقيدة. فالحركة الحرة تعنى 
الاستمرارں والحركة المقيدة 1 تعني: القَطعّ مع عدم الاخلال بالتوازن الما 
لاحر 25( ۲. اما الحركة المتكررة, فهى حركة تعيد نفسها ما بين الیدء 
والمنتهى. وستناول 2 هذا المحور الحركتين: المستمرة والتکررة. 

حادي عشر: الحركة الستمرة (الديمومة ) 


الحركة الستمرة تقابل التقطمة؛ وهي اتراي منها: التّصلة والتکزرة؛ 
والدوريّة. وتصنف الکائنات إلى ساکن ومتحرّك. ولا بد لحركة التحرّك 
من مدیٗ أو اجل. قد يطول وقد يقصر ( المكان والزمان)؛ اي: ليست 
ان وقد قط استمرارية الحرکة الاتصال الحرکح وعدم الانقطاع. وقد 
تکون متقطعة, ولکن حدوتها يتعاقب بشکل دوري منتظم. . ومن مصطلحات 
هذا النوع من الحركة: الدیمومة. الازليّة, السرمدية, الایدوة, اللامتناهية. 
ودلالاتها جميمًا على الحقيقة فيما يتصل بصفات الله تبارك وتعالی. وعلى 
الجاز مع كل مخلوق حادث.. 

من اللامتناهي: قوله تعالی 2 صفة کلمات اللّه عز وجل: 

« قل لو کان ابر مداد امت ری نید البحر لان نفد کلمت ری ولاو 


صرص گر 


چا برع اد مددا ¥ (الکھف:۹ 1۶( . (نقد الشيء) إذا تم وفرغ. . (ولو جنا 


® 


2 ع و 
۱- ینظر: د. امین انون الخولی و د. اسامة عامل راتب. التربية الحرکیة: ص ۰۳۲ 


بمثله مددًا) اي: قات على ار عدا اوو ا 

0 لالض من سج آقللم را دد من دو سم 
۳ ادت گت أله » ( لقمان:۲۷). قیل: قصد (بالكلمات) الكلام 
القدیم الذي لا منتهی له.. جازت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخیما.. 
و(لنفد البحر) قبل أن ينغد ثواب من قال: «لا اله الا اللهد.. ان کلمات الله 
تبارك وتعالی غير متناهية, وعلمه محیط بکل شيء. فهو يعلم ما چذ الوجود 
«من مثاقیل الذّرٌ.. ویعلم الاجناس كلها.. وما ۓے الشجرة من ورق وما فیها 
من ضروب الخلق وما یتصرّف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سمّى کل 
دابة وحدها وسمّی اجواءها على ما علم من قلیلها وکثیرها وما تحولت عليه 
من الاحوال وما زاد فیها ب4 كل زمان. وبیّن كل شجرة وحدها وما تفرعت 
إليه وقدر ما ييبس من ذلك # کل زمان, ثم كتب البیان على کل واحد منهاء 
ما احاط الله جل شاه به منهاء ثمّ كان البحر مدادًا لذلك البیان الذي بين 
الله تبارك وتعالی عن تلك الاشیاء. یمده من بعده سبعة آبحر لكان البیان 
عن تلك الاشیاء اکثر(۲. 


وقوله تعالى: « ألم رک صرب الم كمه مب کشج روطب 
لها تبت و اق اکنا )ا نون کے کور 
یشرت آله لا لاس لعَلَّهْرْ بر کرو > (ابراهیم: +۲۵۲). 
قیل: « الثل: قول سائر لتشبیه شيء بشيء. و( كلمة طیبة) هي قول :لا اله الا 
الله». (کشجرة طيّبة) وهي النخلة؛ يريد کشجرة طيّبة الشمر.. هي شجرة 
2 الجنة اصلها ثابت 2 الارض و(فرعها) اعلاها 2 السماء؛ وکذلك 
اصل هذه الكلمة راسخ ب قلب الوّمن بالمعرفة والتصدیق؛ فاذا تكلم بها 
عرجت فلا تَحجّب حتّی تنتهي إلى الله عزّ وجل. قال الله تعالی: ( له 
صَعَدُ لک سیب الم ایح تفه 4. (تؤتي اکلها) تعطي شمرها 


۱- ینظر: القرطبي, الجامع لاحکام القرآن, ۱ 
۲- القرطبي, الصدر نفسه. ۱۱/ ۰14 ۷۷. 


«© 


(كل حين بإذن ربها) والحین ‏ اللغة هو الوقت. وقد اختلفوا 2 معناه ها 
هناء''". قيل: «(الحين) السنة بر (وك الاخرة) قيل: ارو و كذلك 
كلمة الايمان ثابته 2 قلب الومن. وعمله يصعد الى السماء ويناله بركته 
وثوابه كل وقت»(. 

يمكننا ان نقول: ان متابعتنا لحركة (تؤتي) توضّح لنا كيفيّة الاحتفاظ 
باستمراريّة الزمان (كل حين)؛ عن طريق الاحتفاظ باستمراريّة المكان 
(وفرعها ب2 السماء)؛ اي: يمتدٌ دونما تحديد (أي: لا نهائيّ) . 

الافعال الناقصة: ( الاستمراں التحوّل, الصيرورة ) 

درد عن الاضان التافسة کل على اپنتفرار الشركة او الما 
الوضع والهيئة.. كما ان منها ما یدل على التحوّل او الصيرورة. والاحوال 
الثلاثة: (الاستمرار - التحوّل - الصيرورة) ظواهر حركيّة أو مظاهر 
للحركة؛ لانها تدل على التغيّرء سواءًا كانت حركة «نقلة» © «الاين».. ام 
«استحالة» بے «الكيف».. ام «نموًا أو نقصّاء بے «الکم»..ام «کونا او فسادٌاه 
بے الجوهر.. ويّذكر ان بعض اللغويّين جرّدوا الافعال الناقصة من دلالتها 
على الحدٹ(!“ 

وقد مهب هذا علی «الحدث» من حيف الدلالة الرظية او اللقوثة: غیر 
اثنا 2 النظور الحرَكيّ نجد ان «كان» يدل على «الکینونة... و«صار» على 
«الصیرورة». ودما دام» و«ما فتیْء وه‌ما انفك» و«ما برح یدل کل منها 
على a‏ جو a‏ انا فا درگ 
٤ 9+ ۵‏ ۹ھ 
موضوع البحث. من خلال بعض النماذج: 
-١‏ البغوي. معالم التنزیل, ؟/؟5. 
۲- الثوري» تفسيره؛ ١/١٥۱۔‏ 


۳- السيوطي؛ تفسير الجلالین, ۳۳۳/۱. 
-٤‏ ينظر: أحمد الحملاوي؛ شذا العرف # فنْ الصرف» ص ۸۳. 


2 
- استمراريّة ظل: 


يرد الفعل: (ظَلَّ) تسع مرّات ‏ القرآن الكريم!". وغالبًا ما یرد ب 
سياق الجملة الشرطية ویکون خبزه وسكا مشتقا رام فاعل). يمكن 
ان ينقل إلى صفة مشبّهة لاتسامه بثبوتيّة الوصف. أو فعل مضارع. فما 
كان خبره وصمًا مشتقّا. فاه یصور هيئة حركيّة مجمّدة؛ وذلك لانْ اسميّة 
الوضف جاتھ من الذلالة عي تماق ومن سا کا حصوليا شا 
بحصول فعل الشرط. فاذا كان الفعل 2 صيغة الماض ضي. كانت الاستمرارية 
خا اناضي اسي ضا رف تمتد الاستمراریة إلى انقنل او الاضال 
التالية التي تكمّل جوانب الصورة.. يضح ممًا تقدّم ان حالة الاستمرار 
تعزن شك لجرك بجا ري 


الاستمرار والديمومة : 


حركية «ظل» وديمومة الاتصال الحركي: من الايات التي ورد فيها 

الفعل (ظل) يمل استمراريّة الاتصال الحَرَكيٍ قوله تعالي: ط یک 
کر سے r‏ دوه وم رسمه مرو 27 پا 

عم باب ملسم تظار وي ی جوت 08 لقال تما سككرت آ بر بل 
رو محر ب 
نحن قوم مَمَحورونَ * (الحجر: et‏ اي: ولو فتحنا علی هولاء اش ی 
بايا من السماء فطفقوا فيه يصعدون لجحدواء ولقالوا: انما سُدّت ابصارنا 
بالسحر فتتخايل غير ما نرى؛ بل سُحرنا (محمد) فلا نبصر!'' 

تستوقف هذه الصورة المتامّل» اذ ياتي دور وظيفة الذهن 2 تصور 
تواصل العروج إلى السماء؛ ومتابعة الاستمرار فيه عبر الیاب ااقتوع 
فیھا (افتراضًا)؛ حيث يمتد الزمان (من خلال الفعل «ظَلٌ). کر 
نان «الحركة 2 الاين هي النقلة» و«الحركة التي لها الزمان لاح واحدة 
ومتصلة»: علمًا بان «الزمان عارض للحركة» ۲ ویستطیل الزمان عبر 
-١‏ ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ العجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. ص 474. 
۲- ينظر: الواحدي, الوجیز 3 تفسير كتاب الله العزيز, ۵۸۹/۱ 0٩۰‏ 
۳- ينظر: ابن زشد. كتاب السماع الطبيعي, تحقيق: جوزيف بوینج؛ على التوالي ص: ۰۳۰ ٦٦ء‏ 05. 


ف 


الاق ماب السا ما شاه الخیال ان كار تہ استاي غیر ان 
قَطْعًا مفاجمًا یمترض التامّل بے زمان العروج ومکانه؛ وذلك حين یصدر 
طن جات الشرظ ( 6 مسرل اھ إلى صلہ ج یہ ف عو 
الكفار مَُسَكرةٌ كما هم يدّعون. 

ويبدو لنا ان استمرار حركة العروج (الفترض!) لو کان واقمًا فعلا لكان 
وضع الكفار مستمرا على هذا الحال من الدوار وعدم وضوح الروية, ومع 
هذا فان لغة الجاز تجعل ما یمکن ان يكون 2 حکم الکائن. 

ہو مر پر اس 5 ے 
٠‏ < لین لَسَنَا رکا ماه مقر لوا ین ينده. یرود » 

(الروم:۵۱). 

(نظلوا من بعده یکفرون)ء اي: سيبقون على کفرهم دائمین. (فانك 
لا قسمع الموتى ولا 3 تسمع الصمّ الدعا ء) اي: انم ے حكم الوتی بتجزدهم 
عن اعمال الفكر السليم وصولا إلى الحق والحقيقة. ( إذا ولوا مدبرین)ء 
سوہ اكتراث.. وماانت ب ا 

٠‏ « یم ما تروت" ا ءآسم موہ ام ن روت ا لو مه 

مه شل مكل کت كد اه ۹4۷۷ء تار نقار لاا 
تعجبون ن أو تسین على تیک فيه رام یه وهو تعريض يراد به 

وقد یرد جوا (خل) جملة فعليّة فعلها مضارع (بدلالته على الحال 
والاستقبال)؛ مما یوکد صفة الاستمرارية ا ضھلاسئ اقتران الضارع 
بالفعل (ظَلَّ) . 

فالعبارات الثلاث: «فظلوا فيه يعرجون/ لظلوا من بعده يكفرون/ 


.۲۰۸/٦ ینظر: ابن الجوزىء زاد السیرں‎ -١ 
۰۲۱۰/۶ النسفی, تفسیره.‎ -۲ 


® 


فظلتم تفکهون». توضح اتضال الحركة واستمرارها.. وتقترن الاولى 
بالمكانية بقرينة سس . والثانية بالزمانية بقرينة (من بعده) .. والثالثة 


بواقع الحال. أي: د تنفتح الزمكانية على الاخيرة ( الثالثة/ تفكهون ) ؛ ؛ (لانّ 
الحرث والزرع لا تک تام کات وتجري حركة الفعلین بعدهما 
2 الزمان). 


ویما أن زمن (ظل) فاص فسیکون زمن الحركة ماضیّا مستمرًا . اي: ان 
الت فاق مستفر) فا حرنه, غير آن وة القفل (ظل ) وم بعنم مرب 
بفعل الشرط قبله. 

استمراريّة ما رال ولا زال: مادة (زَوَلَ) كذلك تمدّنا بنماذج اخری 
للحركة الستمرة؛ حيث وردت ك القران الكريم 2 ثماني ايات. فالفعل 
الاضي منها مسبوق بالحرف «ما» (ما زالت. ما زلتم) .. والضارع بالحرف 
«لا» (لا تزال. لا یزال. لا یزالون) . 


وتتضح الحركة الستمرّة اذا وقع خبرٌ (ما زال ولا یزال) جملة فعليّة, 


ومنها: 
ہر رم مس خر 3272 ۳ہ ي فو 
- «ولا باون ییوت حي ردوگ عن دبیم ان استطُوا 4 
( البقرة: ۲۱۷)!'. 


(ولا یزالون یقاتلونکم): بیان لاستحکام عداوة الشرکین نلمسلمین 
واصرارهم على الفتنة 2 الدین. وهم مستمزون على هذه الحال (حتی 
یردوکم عن دینکم )۰ کانه قیل: وأنّی لهم ذلك . 

ف (حیّی) هنا تفید الفاية والانتهاء, أي: تفید قطع حرکة القتال برد 
السلمین عن دینهم. و(ان استطاعوا) عار تفید ضریّا من التهکم 
بالمشركين!. 


-١‏ تنظر أيضًا: الرعد:۳۱ء الماكدة:17. 
؟- ينظر: آبو السعود. ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم. ۲۱۷/۱. 
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ثاني عشر- الحركة المتكررة 

نقصد بالحركة المتكرّرة: تلك الحركة التي تعيد نفسها 4 فترات زمنيّة 
قد تكون متساوية؛ أو تکون منوطة بحافز آخر یؤثر عليها a‏ الحافز 
غاا ما رکون حدثا مغایزا ومر الجر التکورة تعني تجدد الحدث 
أو معاودته بعد انتهاثه او انقطاعه؛ بوتيرة تجعل الشهد التالي یبد | من حيث 
ابتدا سابقه مباشرة بشکل طبق الاصل. وعمليّة القطع والاعادة تتکرر دور 
وغالبًا ما يكون بانتظام؛ الامر الذي يمنح عموم الشهد صفة الاستمرار 
الحَرّكيٍّ على اترالى ویمکن زمان الشهد من الاستطالة او الامتداد. ستى 
ليكاد یفدو 2 بعض الحالات لامتناهيًا. وهذا التکرار يجذر الشهد 2 مخيّلة 
التلقي. ويجسّم الانعكاسات النفسيّة والانفعالات العاطفيّة لديه. 


إن القطع النتظم ‏ الحرکة؛ بموجب الاستمراريّة. بالرغم من 
ميكانيكيّته. يتشكل ایقاعا حركيًا او تصویریا 2 اطار زمني موزون. 

يك القران اگریم رل السارہ المثرة عن مكل هذا انگراز امت 
3 ۳ پر“ 
احیانا بكلمة واحدۃء هي (کلما). 

پھر“ 5 س 

وردت (کلما) سبع عشرة مرة 2 القران الکریم. و(كل) اسم لاستفراق 
افراد التعدّد الذکر؛ ولا یستعمل الا مضافا. و(ما) الداخلة علیها هي 
الصدرية التوقيتية ( الظرفيّة) . تفیدها الشرطيّة غير الجازمة. واقتضی 
اتصالها دیماء كتابة ۲ 07 ولان (ما) المصدرية قوط من حيث 
العنی. فقد احتيجٌ إلى جملتين احداهما مترتبة على الاخرى. ويلاحظ ان 
فعل الشرط والجزاء جاءا - بے جميع الايات- بصیفة الماضي.. وعلى هذا 
فإِنْ كلمة (كل) تمنح الصورة التي ترد فيها صفة العموم والشمول, بينما 
(ما) تربط المعنى بعلاقة زمانية. 


-١‏ رُسمتٌ ( كلما ) بے القرآن الكريم متّصلة 2 )٠١(‏ موضمًاء ومنفصلة (کل ما ) بل موضعين. 


ف 


لوحة المنافقين: 

3 صورة تشبيهيّة تعرض احوال النافقین. حیث تستطرد بے تفاصیل 
الطرف الثاني من التشبیه. ترسم اللوحة القلق النفسي الذي یعتلج دواخل 
المنافقين: «.. اکب من مهف ظلمتٌ ورد ورف یجعلوں أصيعم 

و لیم صن ألصَوعق سوک وال حيط حيط بَالْكفریَ 59 2 د أبن 
لٹ ےرمع کم م لگنا نم و ا ی او راج کاو اله 
هب هم ابص رهم إت هل کل شی فد ٭ ( البقر۲۰۱۹:2). 
یستوقفنا من هذه اللوحة الجانب الذي يصور الحركة الاستمراریة؛ 2 قوله 
تعالى: ط کم اسا لهم مه مَسَوَأْ يه 4. . ف (کلما أضاء لهم): «کل»: ظرف. 
و«ما«: مصدرية. والزمان محذوف. اي: کل زمان إضاءة. وقیل: «ما»: 
نكرة موصوفة معناها الوقت. والعائد محذوف اي: کل وقت اضاء لهم فیه. 
والعامل ے2 «كلما» جوابها؛ وهو استئناف ثالث» كانه قيل: ما يفعلون ب2 اثناء 
ذلك الهول؟ أيفعلون بأبصارهم ما فعلوا باذانهم ام لا 5. وقيل: دکلماہ نور 
البرق لیم ممشی ومساکا(. 

یلا حظ تکرار حركة اضاءة البرق. یتبعها تکرار حركة الشي. وهذا تمثیل 
لشدّة الامر على المنافقين بشدته على اصحاب الصیٔب وما هم فيه من غاية 
التحيّر والجهل بما یاتون وما يذرون اذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف 
ان يخطف ابصارهم انتهزوا فك الخفقة هرسة طا خطوات سيرة: 
(وإذا اظلم عليهم قاموا) استثناف ثالث ( 

ویتمثل الاستمرار. مشیهم المتقطع على مراحل. هذا التقطيع الحَرَكيٌ 
التکزر تعبيرٌ دقيق عن الوضع النفسي المتذبذب والقلق الذي يعاني 5" 
المنافقون. وهذه صورة تشبيهية من مشهد كبير ورد التفصيل فيه لتوضيح 

۰ 


اشارة مختصرة سابقة یمظها قوله تعالى: اله تب یرم وه في 


۱- ابو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم؛ ۵۵/۱. 
٢‏ البيضاويء تفسیره. ۰۲۰۷/۱ 


@ 


ينهم يَعْمَهُونَ ۲ ف(یعمھون) اي:# غيّهم وكفرهم یحارون‌ویترددون. 
ويعمهون 2 اللغة: يركبون رءوسهم متجیرین حائدين عن الطریق'''. وهذه 
اللقطة محاطة بالهيمنة الالهية « واه حيط بالکفری 4. 


2 مشاهد الجحیم: 
وردت (کلما) 2 ست ايات من مشاهد الجحیم 2 القران الکریم (۳) 


« الین کتروا بای موق ملو 5ا کا تخت وده دهم ینیم جرا 
عبرھا لیڈ وفواً الیکا € (النساء: 61). أي: ليقاسوه وینالوہ!'' ےا هلاه 
الآية من سورة النساء «مشهد مطول للعذ اب الحسي. ومع ان الفاظه ليست 
طويلة. لكته یاخذ التطويل من التكرار «كلما نضجت.. بدلناهم..» وتلك 
إحدى وسائل التطويل 2 عرض الناظر 2 القرآن الكريم. فلفظ «کلما» هنا 
يدع (التصوّر) يستعرض المشهد المروع» ویکزر العمليّة المفزعة. وكلما زاد 
فزعا وارتیاعا زاد اقبالا على التکراں'''. 

وهنا یراودنا تساوّل: لم قال «الجلود» بالذات؟ لانْ تحت الجلد شيعة من 
الاعصاب کان الم العا وق «نضجت» مفارقة مجازیة؛ اذ ان هذا 
الفعل يقال على الحقيقة للثمر او عمليّة طهي الطعام. فاستعارته هنا 
تجمع بين العنیبن1. أي كلما وصلت الحالة بالجلود إلى تمام کمالها خلال 
ع الاحراق ویدات تفقد کفاء‌تها بدلناهم جوا آخری جديدة اکٹر 
قدرة على الاحساس بالالم ونقله. ( 2 الاية اعجاز علمي؛ حيث کشف علم 
الفسلسة اتوت ان ے الجلد كين مرائز الاحساس ا 


گر و ص ساس 


و قوله تعالى: ٭ لِيَدُوفُوأ داب 4 نوع من تراسل الحواسٌ بين حاسّة 


۔۱١ البقرة:‎ -١ 

۲- ينظر: الهاتم. التبیان 2 تفسير غريب القران: ۵۹/۱. 

۲- تنظر: (الملك:۸, النساء:۵, السجدۃ:۲۰ء الحج:؟”؛ الإسراء:۹۷ء الاعراف:۳۸). 
-٤‏ الواحدي» الوجیز 2 تفسیر كتاب الله العزيز؛١/ .77١‏ 

۵- سید قطب. مشاهد يوم القيامة. ص ۰۲۰۷.۲۰ 


® 


الذوق وحاسّة اللمس؛ فالذوق -4 الاصل- الته اللسانء ونوع العذاب 
المذكور يرتبط بحاسّة اللمس (بقرينة ذكر الجلود). غير أن اننص جعل 
من هذه المفارقة التركيبية مبادلة 2 وظائف الحواس ليبعد الصورة عن 
الباشرة. وليزيد 2 تعميق مردوداتها 2 مخيّلة التلقي. وهذه ميزة تضاف 
إلى الرصيد الجمالي للاسلوب القراني. 

وقوله تعالى عن e‏ 3 کد ر نات ما ین وج 208 
خرن الد یک يرير € (اللك: ۸). ض(کلما از فیها فوج) اي: جماعة؛ 
سالهم خزنتها سوال توبيخ لیقیموا الحجّة علیهم بعد ان يْرَجُوا فیها. 
ویتکرر السوال نفسه مع کل جماعة من الروژاد: (الم یاتکم نذیر) او رسول 
ینذرکم!". 

ذفن فال در ملظ € استعارة مكنيّة؛ حيث شخض 
التصویر البياني جهنم؛ إذ بخفلها تفت خضبیا مدا فهي اذن واعية 
تمتلك ادراکا وإحساسًا وانفعالات رهيبة. والاية من سورة «الاسراء« 
ناوه هلا حجن ده سَعِيرا 4 (۹۷) تؤكّد على دوام 
السعیر والحرّق الشدید 3 لقطة خاطفة من مشهد فضير من مشاهد 
الجحيم یتوفر على دقة تصويرية.. 

وذ قوله تعالى: ط وم ال فقوا مار و اتال هر 
78 ک2 ری کش به كوت 4 
(السجدة:۲۰). قیل: إن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فیصلون إلى ابواب 
النار. فیریدون رت فتردهم پا جج الحدید وھی ہی ۰ 


21 5 وسمه ۲ کی <> باس 
a‏ 08 ا 


اا وذوقوا عذاب ان تارق * (الحج: TT‏ 


۱- ينظر: البغوي» معالم التنزیل, .۳۷۰/٤‏ 
۲- الثعالبي» الجواهر الحسان 3 تفسير القران. ۷۵/۳. 


® 


«السجد ة« و«الحج« مشهد عنيف صاخب» حافل بالحركة المتكرّرة, مطوّل... 
فلا يكاد ينتهي انتصور من تیع تجدّده. فالذین كفروا يهمون بالخروج من 
هذا «الغمهء وهاهم اولاء ب أو بعنف.. ویظل التصور یکور هذه الصورة 

من اول حلقاتها. حتّی يصل إلى حلقة الخروج. تم الردٌ العنیف. ویبدا 
العرض من جديد'.. فتطالعنا صورة «مقامع الحديد» و«المقمَعّة» بالکسر 
واحدة المقامع» کا اجن مرن الحدين بر گنها اس الفیل(). ولم اد 
اتلس على انها من الخدیں بالذات4 لان الحديد أك سافیڈر ومواصفاته 
متميّزة؛ فهو موصل جيّد للحرارة. ودرجات انصهاره عالية. ومن هنا كان 
تبدیل الجلود كما نضجت. اٹھا صورة مأساوية مروعة لا یمکن تفادیها الا 
بالایمان والطاعات والعمل الصالح 2 الحياة الدنیا. 

و الاية من سورة «الاعراف» لقطة تصويرية -ریما- هي من اطول 
مشاهد يوم القيامة «انها ملحمة رائعة.. فهي مصوغة 2 القالب الفَيٌ 
الذي یتضاءل آمامه الشعر, وتجتمع له کل عناصر الجمال(. 

تبدا قصّة الانسانية بالحدیث عن (ادم) ‏ الجنّة. وتنتهي بالحدیث 
عن الجنّة ایضا؛ ولکنْ العودة جاءت عن طريق یوم القیامة؛ حيث یحتدم 
الجدال عبر حجاب يفصل ما بين الجماعات الومنة 2 الجنة, والجماعات 
الكافرة بے النار ( الاعراف: :4 00). ثم 5 تتوالى الملاعنة بين جموع الكفار 
کے اس ست اقا 4 (الاعراف؛ 8 وبشكلٍ مستمز. كلما دخلت 


0)0 


ويلاحظ ان للصور الصوتية مداخلات مع صور الحركة المتكررة 2 


.۲۲۱ سيّد قطب. مشاهد يوم القيامة. ص‎ -١ 

.۵۵۱ الرازي» مختار الصحاح. مادة (ق مع)ء ص‎ ٢ 
.۸۷ سید قطب. المصدر السایق. ص‎ -۳ 

۰۱۹۸/۱ السیوطی. تفسیر الجلالین.‎ -٤ 


® 


َي × وجهنم سير وا وتجيب: ۹۹ 2 7 20 و 
عل ون مز 14"".. وهي جج الفرار: #تدعوأ مَنْ 


رمرم که 


و وتولل 4 9 و تشخص النار باستعارات مكنيّة ء تمنحها 
ارات : الحياة والعقل والوعي والادراك و هس والانفعال؛ من حادم 
فا ا هارمه یک کل ای من ماقمب کا اا 


المبحث الرابع 
تلقي الحركة التصويريّة 

ثالث عشر: الحركة البصرية 

إِنْ رصد الظواهر الحركيّة وتلقّي معطياتها يكون عادة بواسطة الحواسٌ 
الخمس... غير أن كثيرًا من العلماء واا حن ك مجال المحسّين الجمالي 
يولون عناية خاصّة بالنشاط المتعلق بالذاكرة البصريّة والذاكرة السمعيّة؛ 
أي: بالمرئيّ والمسموع؛ لذا اقتصر محور «الحركة الحسيّة» على مغطيات 
العين والاذن. . وحري بنا أن نتوقف عند بع من جمالیّات النظر والسمع 
4 القران الكريم؛ ؛ من حيث أَنَّ العين والاذن من نعَم الله تعالى »وهما قناتان 
للاتصال والتواصل مع عناصر البُنية الاجتماعيّة ومع البيئة والمحيط. 


ان الاحساس بالجمال مشكلة معقدة. وتثقيف الذات من هذه الناحية 
يستدعي ملكة متيقظة: وإذا كانت حاسّة النظر مثلا ‏ غفلة أو حالة 
سباك ا نيا آج فک ]ذا توعرت انطروف راو اق 
وبالتالي تمکن معاودة تثقیفها ا و سا واذا حصل هذا فمردود ذلك 
شتی خلى سوق الاشبان الاد توا وا ها کو حا 
فالقنوات التثقيفيّة متكاملة. ومن هنا نفهم ونفسّر لماذا كثرت الدعوة إلى 
النظر والتأمّل ب4 خلق الله تبارك وتعالى ب4 القرآن الكريم. 

بق مجال الرژية. یذکر أن القيمة الوضوعيّة لا تتحصر ‏ الرئي 
فحسب. بل نظا العين التي تری ایضّا. فحاسْة النظر اولی الحواسش الخمسء 
والعين هي آلة البصر والواسطة الاولی لاتصال الانسان بالمالم وبالحياة. 
بها يتعرّف الانسان على الاشیاء الحيطة به وبها يُمَيِّزْ الضوء عن الظلام؛ 
والابیض عن الاسود. والقریب عن البعید » والرتفع من النخفض والتحرّك 
من الساکن, والسریم من البطيء.۰. إلى ویذکر أن البرك یلفت النظر 
او الساكة ةلذ | سوام ات گس کاس ما اتاسنا سارة 


¢ 


أخرى: ان جماليّة الحركة تاسر العين والنصل. إِنّھا العلامة المنظورة التي 
تعكس قدرًا من الفكر. 

وتبدو الجمالية ب2 مظهر العين ذاته.. و2 عملية الروية.. و2 المرئيات 
التي يتذوق جمالها الانسان. فالعین هي حاسة النور والضیاء. والضوء ينتقل 
بحركة مَوجیةء وللجهاز العصبيٌ قدرة على تحسّس الاهتزازات. وعليه فان 
الظلمة تدل على السكون والاسة ستقرار «والنور يدل على الحركة والحياة :له 
سا ل كوا فيه وَاَلتّهَارَ مُبّصِرًا 4 (غافر:27)11. 
داي: ا مو كر 7کت راطنية) ا 1:3( 
اي: ذات رضی؛ اي: يرضى بھاء!'' 

وقیل: «(والنهار مبصرا) اي: یر فیه... .أو مضیتاء.. وقد «جعل 


اللفظ دون العنی. ومقابل 2 المعنى دون اللفظ. ء ومن هذا الضرب فوله 


قال ۰« یرآ جع بل پیسکوا يه وال تَا رما 6 ؛لان القیاس 
يقتضي ان یکون: والنهار لتبصروا فيه؛ وانما 20 من جهة المعنى لا 
من جهة الافظ"'' 


«اللّه الذي جعل لكم الليل لتسکنوا فيه.. ليؤدّي إلى ضعف الحركات وهدوء 
الحواس.. واسناد الابصار إلى (النهار) مجاز فيه مبالغة. ولذلك عدل 
به عن التعليل إلى الحال''' (والنهار مبصرًا) استعارة مَكَنيّة شخصت 
النهار؛ حيث وهبته القدرة 5 الابصار. وفيه كناية عن .- الانسان 
ونشاطه يے حياته اليوميّة. اِنْ الحياة بحاجة إلى النور. كذلك الكائنات 


۱- وانظر: يونس:1۷» الثمل:81. 

۲- مکي» معاني القرآن. ۳۰۶/۲. 

۳- ابن منظور. لسان العرب: ۰11۲/۲ ۰10/۶ 
-٤‏ الفزالي. جواهر القران, 10۱.40۲/۳. 
-٥‏ البيضاوي. تفسیرہ: ۹۹/۵ 


«© 


الحيّة ب2 مزاولتها لنشاطها الحرّكيٌ 2 الحياة. 


ودھذہ سی والادلة يعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها 
ومسیّرها»(.. من هنا كان طلوع الشمس وغروبها ایتین بصریتین تدلآن 
على قدرة الله تعالى ووحدانيّته '''. ولقد اصبح (النور) رمزّا للهداية, 
و«الظلمة» رمزًا للضلال؛ عن طريق الجاز(. وبذلك يستحيل النور -بکل 
ما تنعكس بوساطته جماليّات الكون والطبيعة والانسان بمواصفاتها الماديّة- 
إلى رموز ذوات دلالات عَقديّة ودلالات معنويّة . وتلتذ العيون بالجمال الباهر. 
فقد ورد ب4 القران الكريم عن الجنة: ھا ما ما شه يه الام ول 
كت € (الزخرف:١/).‏ بے الجنّة ما تشتهي الانفس.. وتلدٌ الاعین 
بمشاهدته؛ وذلك تعميم بعد تخصيص ما نعل من الزوائد 2 التنعم 
والتلذف ° 


وقرا بعضهم «تشتهيه الانفس». . أي: لكم بے الجنة ما تشتهي ي نفوسكم 
ايها المؤمنون وتلذ اعینکم. > وهذا من باب داش ما یکون الترغیب». . و2 
هذه الاية دلیل علی ان 2 تركيية الانسان استعدادًا للتذوق الجمالى 

إِنْ لعمليّة الادراك الجمالي مقومات موضوعيّة. وهي 2 المنظور القراني 
كما 2 الاية. مودعة 2 ذات الانسان. ومن هنا كانت اللذة الجماليّة التي 
یتم يتمع بها أهل الجنة الذین تتحدّث عنهم الاية الكريمة. وإ لكر ا قتضز 
«التنوع» مظهر من المظاهر الجمالية. ۰ وهو متوفر يشكل منقطع النظير 
ے الجِنّة؛ اد ان فیها نما لا راک اَم سیک وا خطر على كلت 


.٦٢٤/٢ ابن کثیر, تفسير القران العظیم.‎ -١ 
تنظر: القصص/۷۲۷/۱:‎ -۲ 

۷ تنظر: الحدید:۹ء الاحذ اب2۳ 

۰۱۵۲۰۱۵۲ البيضاوي. تفسیره.۵/‎ -٤ 


بشن( .. ويلا حظ ان الفعل (تلتدٌ) يذ ينتمي إلى ا الذوق. وقد استعمل 
2 وصّف حاسة النظر من باب «تراسل اكرات وبذلك تكون الصورة 
اکٹ اا ك التق ها قد الجمال عن الباشرة وا هة 
اما جما الاعین کے القرآن اگرم ۲ 2 نغیر إلى أن الله سارت 
وتعالى وصف زوجات المؤمنين 2 الجنة «بالحون! 0 و«بالعين»! 0 ود وبانھن 
«قاصرات الطرّف»(۶) .. و(حور عین) خرن : جچمع حوراء وهي شديدة 
بیاض العبن 4 شدة سوادها. والعبن: واسعات العیون والواحدة العینای(*) 
وهذه السعة 2 العيون ميزة جمالية جذابة خلابة. ووصف النساء «بالعین» 
يسبغ عليهنْ من الجمال ما هو اجل من وصفهن بانهنْ «جميلات». حيث 
ان «جميلات» وصّف مياشر يكاد يخلو من الايحاء. قال تعالی ے2 وصف 
نساء اهل الجنة: وت کیرٹ انلزن AOC‏ 266 
(الصافات۸٤٤+).‏ مر () کمک کون > (الواقعة: 7-75 ). 
وللنظر خطورته 2 اطار العلاقات الاجتماعيّة؛ لذا حثت التربية الاسلاميّة 
على غض البصر من باب تحصین الجتمع بالوقاية قبل العلاج(. وبفض 
وی ریس سیر ع او سپا السلییین؛ ےچ 
الجال ےت دوره 2 الحياة الاجتماعة, والخیر صنو الجمال, 
اذن فالدعوة إلى عض البصر هي دعوة لزاولة فعل الخیرات. والانتفاع 
والتمتع بالجمال. 
)-١‏ البخاري, الصحیح, ۱۱۸۵/۲ (رقم ۲۷۰۳)ء ۱۷۹۶/۶ (رقم ٤٤٥٥)ء‏ ۱۷۹۶/۶ (رقم٤٤٥٥)ء‏ 
۳۷۳۳/۹ (رقم ۷۰۵۹).. ومسلم. صحيحهة؛ /۲۱۷۶ (رقم ۰6۲۸۲۶ ۲۱۷۹/۶ (رقم؛ ۲۱۷/۶۰۲۲۸۲ 
(رقم۲۸۲۵).. الترمذي, الستن/۲۶۳ (رقم ۲۱۹۷).. ابن حبان ٩۱/۲‏ (رقم۳۹). 
۲- الدخان:۵۶: الطور:۲۰, الواقعة:۰۲۲. 
۳- غافر:۱۹ء التوبة:۰۱۲۷ الشوری:۵؛. 
۶- الصافات:۸. 
-٥‏ الهائم. التبیان ب تقسیر غريب القران: ۰۶۰۵/۱ 
۹ الثوز:۴۱۳۰, 


@ 


راما جال الركية :انها فتتمثل ك جمال النور الذي هو سیب د الروية 
ويعين على التمكن من الحركة!') . ولشاهدة الرئیات البصرية خاصة 
یتمتّم بها البصرون. بخلاف الذين فقدوا نعمة البصر. لا سيّما 4# النشاط 
التعلق بالذاكرة الصوريّة الكائنة 2 النصف الايمن من الدماغ!". 

وا جماليّة المرئيّات فكثيرة 4 القران الكريم؛ لا سيّما ما ورد منها 2 
سياق النظر التأمّلي, وما ینجم عن تذوّق الجمال من ترغیب بالطیّبات. 

کے می وسر 2 سم 2و و 274 ما بر ہے سی کے 

افا ينظرو إل الما دوه رگ ها ور يته او ماھ امن رىچ 4 .)٦۸3(‏ 

. # وَلْمَد جَعَلَنَا فى کم ينها يارس ٠‏ #(الحجر:ة١).‏ 

والنظر إلى الجميل يبعث 2 النفس السعادة والانتشاء: 

2 رو رر سے 26 ا فود مرو رم 

۔ وألارض مدد تھا ولقیتا فا رس انتا فیا من کی زوج بهیج 4 (ق:۷). 

90 ا ٭ (البقرة: 15). « البهجة: الحسن وبابه 
ظرف؛ فهو بهیج. وبهج به: فرح وسر وبابه طرب فهو بهج بکسر الهاء وبھیج 
ایضا. وبهجه الامر من باب قطع وابهجه اي: سره والابتهاج السرون( 


ونا كان البصر نعمة من نعم الله التي تستو فک زا کاس 
الاعين إحدى أهمّ وسائل اتيز من رھ والفضيلة والرذيلة ")؛ 
فقد وقع عليها جانب مهم من الساءلات(. بل اِنّھا (أي: الاعین) تمسي 
شاهدً! على أصحابها يوم القيامة؛ على سوء استعمالهم لهاء وتوظيفهم لها 
3 التمتع بالمنكرا". 


۱- تنظر: الحدید:۲۸. 
۲- ینظر: فرانکلین ر. روجرز. الشعر والرسم: ص ۰۲۰۲ 
۳- الرازي» مختار الصحاح : ۰۲۷/۱ 

-٤‏ تنظر: النحل:۷۸. 

۵- تنظر: البلد:۸ ۰۱۰ 

-٦‏ تنظر: الاسراء:۳۹. 

۷- تنظر: فصلت :۰۲۰۰۲۲ 


وتدخل مفارقة الحسّن والقبيح إلى ميادين السلوك الانساني وحقول العمل 
الانفرادي (وريّما الجماعيٌ أيضًا) لیتولّد لدينا مصطلح شمان التب 
« أفمن زی و سوء عون سس سا اد ل من متا و دی من 
امامت تقك عَلَيہم حرین هیصوت » (فاطر:۸). 
2 الاية «توقيف» و جوابه محذوف یمکن اند یقدر: «کمن اهتدی« ونحو هذا 
ن ادير ایق ادر هال اف يون یه د وگ اه ری 
وهي معادلة بين هذين الفريقين واللفظ عامٌ لاهل هاتين الصفتين .. و(على 
بینة) اي: کے يكيم طرح وا هیوست ازیو اھت راک 
والبرهان». 

ویمکن آن نستخلص ممّا تقدم ان الاحساسات البصيرية عوكر علی 
القسط الاوفی من الجمال؛ لا سیّما وان بعض تعریفات الجمال «ما يستهوي 
النظرء وترتاح له العین». 


2 0 ۳ 
صورة دوران الاعين! ( 


701 0870 9" ا ر 0 8 
پرسم و الکریم صورة فنية دقيقة ومعبرة للمنافقین تنم عن فاق 
نفسي. وعن رهبة الوقف. وعن ترقب حذر من الاحداث الستقبلیة.. فقد 
د ہد 

نزل قوله تعالى سي ا لشافشین (وقیل ذ اليهود ) يوم الخندق. : اَفْحَة 


دا جاه توف را 8 تم تطروت لک ور حم از تیم ناموت كد 


ده هَبَ لوف موس با يداد که شِحَّدَ على لیر (لاحزاب: 0)19). 
أي: (تدور اعینهم) نيب آحداقیم. و(كالذي یفشی علیه) کنظر المغشی 


۱- ینظر: التعالبی. الجواهر الحسان 2 تفسیر القران: ۲۵۳/۳۲ و /۰۱1۶ 

- السيوطى: تفسیر الجلالين. 2/۱ 

٣‏ سے القرآن الكريم تجمع «عَيّن» على «أَحَيّن» إذا قصد بها آلة النظر.. وعلى دعُيُونَ» إذا قصد بها 

الينابيع. 

۱ نال ارت تانق لزلا اع سر و۵ ارت 7و1 لکنا رفوا کال 
ا یت ف فلومهم رض یط رون اک نمی عليه من لوب 4 (محمد:۲۰). 


عليه؛ او كدوران عینیه. أو مشبهین به. او مشبّهة بعينه. (من الوت) اي: 
من معالجة سكرات الموت. . فإذا ذهب الخوف وحيرّت الغنائمٌ سلقوكم اي: 
ضربوكم بالسنة حداد ذريّة يطلبون الغنيمة. . (اشحّة) نصب على الحال 7 
الذی!'' .. وهذا کقوله مال یوسوم من ينظر إليك ) أي: يديم النظره(.. 
وقیل: (تدور أعينهم) بے احداقهم صفة لصدر ینظرون, او حال من فاعله, 
0 لمصدر تدور» وحال من «أعينهم» اي: ينظرون نظرًا كاتنًا كنظر الغشي 
ده و تدون اعینھم دوا كاكنا کدوراع عة 

تيدأ العبارة بتشخیص استعاري للخوف الذي يجيء إلى النافقین ‏ 
حركة مقبلة. وهذه الاستعارة تحوّل الخوف الذي یحصل من القتال آو من 
اوت المعركة (وھو حالة نفسية/ معنویة) إلى کیان شاخص مرئيٌ وذ لك 
بانستته ومنحه صفات الانسان او الکاڈ كن الحي. وحركة سیر المتمثلة 
بالفعل (جاء) تحیل الزمن ے العو الاسی إلى تفا باذاۃ الفیط 
(إذا). اي: ا الت رمع اھ ام نوس و اجُلء اوعُلق وقوعه؛ 
لتاکید التوقٌع؛ ليس الحتمّل؛ بل القطعي؛ وهو ما يُقهم من صيغة جواب 
الشرظ (رأیتّهم ۰..) التي اعتمدت الاضی؛ وكان الحدث قد تم. 

وفعل روّية رسول الله عل (رایتهم). يليه مباشرة فعل نظر النافقین 
إلى الرسول 5. ويشترك الفعلان (رایتهم / ینظرون) بروابط دلالية 
بانتمائع‌ما إلى عائلة واحدة. و(ینظرون) فعل مضارع مستمر يتم حدوثه 
حال روية رسول الله #5 لهم. ویرتبط الفعل (ینظرون) بالفعلین بعده: 
(تدور) (يُفشى) بالزمن النحويّ (الضارع المستمرٌ). وتشکل الاضال 
الثلائة منظومة حركية تعبّر عن صورة ماثلة ب2 مخيلة القارئ او التلقي؛ إذ 
إِنْ عدم تصریح النص بفاعل (رایتهم) (الذي هو ہي الاصل- رسول الله 
۱- البيضاوي. تفسیره: ۰۳۱۸/۶ 


۲- مکي. معاني القران: ۰۲۹۱/۲ 
۳- أبو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم. .۹٦/۷‏ 


¢ 


) یجعل كل قاری أو متلق یتصور الخطاب موجها الیه. و4 هذه الحال 
يكال مشود المنافقين امام القارئ وكانّه مرئي. وکانْ المتلقي هو المعنيّ بقوله 
تعالى: رايهم ینظرون اليك ويذلك يشارك انقارئ ار انتلقی, بصفته 
الشخصیة. 3 احا ت الشهد, ویحس وة القيادة التي تتطلب البادرة 
الفاعلة. 


3 سیاق الحدیث عن حركة دوران الاعین تستوقفنا مفارقة تدعو إلى 
التساوّل: كيف یتزامن نظر النافقین إلى الرسول وَل مع دوران اعینهم؟ إِنْ 
النظر إلى رسول الله وَل ورد على سبیل الحقيقة, بینما دوران الاعین جاء 
2 اطار الجاز, فهو كناية عن شدة خوف النافقین؛ سواء من الرسول كله 2 
حالة انتصارہ على الكفارء ام من قتال عدو إذا اقبل . و ذلك تثبیت قطعي 
لجینهم وخورهم. وواضح ان سبب هذا الجبن یکمن 2 تزعزع 2 
وانتفاء اقتناعهم بالجهاد والتضحية. 

ویکشف الترکیب اللغوي للنص عن تدرج الحالة النفسيّة 2 هذا الوقف 
لهؤلاء النافقین: النظر.. دوران الاعین.. الفشیان علیهم من الوت.. ان 
عبارة (ینظرون اليك.. تدور أعينهم.. كالذي يُغشى عليه من الوت) تمثل 
صورة مركبة, تتضافر 2 رسمها ثلاث لقطات؛ هي 2 الواقع صور جزئية 
متراكبة ومتداخلة. فعبارة: (ینظرون اليك ) تقابلها عبارة: (تدور اعینهم 
كالذي یغشی عليه من الوت). وعبارة: (تدور اعینهم) یقابلها: (كالذي 
يغشى عليه من الوت) . هذه التقابلات وفرت 2 عموم الشهد طاقة حركيّة 
كرة تا هه عع ا انمره والقرّع التي كانت تنتاب النافقین 
وتحاصر مشاعرهم المتمخخضة عن التتْبّط والنكوص. 


إِنْ حركة دوران الاعين وردت بين حركتين نفسيتين: الاولى حركة مقبلة 
«فاذا جاء الخوف». والثانية حركة مدبرة «فاذا ذهب الخوف». ویفهم من 
المياق ان الاسی کٹ هن الذوواق روعات الخرف وها لأتكون مين 


© 


إذا عبّرنا عن هذه الحالة فقلنا: الخوف طاقة كامنة استحالت حركة خطيّة 
اثرت ‏ الاعین, فجعلتها تتحرّك حركة دورانيّة حول مراكزهاء وبعد زوال 
ار الخرف النعه على رها اط واف أن لجاز البياني مكن 
الخوف (الذي هو مفهوم معنوي) من التحرّك 2 الحيّز المكاني (المادّيٌّ): 
سد آن صا ف اما وه کلف ولاف ان الصبورة تنك هك الشاهر 
النفسيّة والانفعالات الرهيبة. بشكل يثير السخرية من النافقین. بوصفها 
هدفا من اهداف التعبیر التصويري الهادف إلى ردع النفوس على هذا 
التصرّف بهذه الصيفة الحسوسة التي یمکن آن یتابعها الخیال ویتملاها. 
وتتصاعد دلالة السخرية عندما ینقلب خوفهم الى خلافه؛ اذ يحسون 
بالامن «فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حداد»؛ وهو تعبیر یقف على 
التضاد 2 الصورة والعنی مع «فاذا جاء الخوفه»: اذ یکشف التعبیران عن 
حالتین متباینتین أشدّ التباین"). والتباین احد العناصر الفنْيّة للجمال؛ 
باعتبار ما يعدت من الفاجاة غير التوقعة لدی التلشّي. 

من جهة أخرى, فإِنْ القابلة بين الفعلین: «جاء» و«ذهب» تصور حرکتین 
متعاکستین ف الاتجاہ نسبة إلى النافقین. واقتران الضد بالضد یوضحه 
ویجلوه. من هنا توفرت الصورة على قسط وافر من التباین الجمالي.. 
وفعبارتی: ( ماع الحرف] وز ده ارقم ابضارتاع کتکاح Ba‏ 
«الخوف» ومنحتاه القدرة على الحركة من خلال تجسیم مجازي. وبذلك 
اکتسب ابعادًا حسْيّة. بعد أن كان يتسم بالصفة المعنويّة أو الاعتبارید. 
فالخوف. ب4 الاصل, ضرب من الاحساس يعتري النفس الانسانية حين 
تستشعر الخطر أو فقدان ما تحرص على أن يكون 2 متناولها.. وهذا 
اتشرب: من اير الجا يضاف لی الرضين :الجالی الاب 
القراني.. وګ قوله «تدور اعينهم» كناية متواشجة مع المجاز العقلي. eT‏ 
أعيتهم كلها تدور. والحقيقة: أنّْ احداقهم هي التي تدور ‏ أعينهم؛ بإسناد 


@ 


۳۱۲ ينظر: د. أحمد فتحی رمضان, الكناية 2 القرآن الكريم: ص‎ -١ 


الفعل (تدور) إلى الکان (اعینهم) ٠‏ ولکن شدّة الدوران وسرعة تقلبها خيّل 
ان العيون كلها تدورء فلیس الدوران دوران اللشاجر او ا خداق؛ ؛ ولکكنه دوران 
العيون حتّی الجفون والاهداب. وط کل ذلك تصوير لقوّة حركة اعينهم 
الدائیةۃ!''.. 


وبين عبارتي «تدور أعينهم» و«الذي یغشی عليه من الموت» علاقة تشبيه 
متاح بواسطة اداة التشبيه (الكاف)؛ ' فهو تشبیه رل وللاحظ أن 
الشبّه جاء بصيفة الجمع رتم تن الیك. Î‏ 
به بصيغة الافراد (الُذي یی عَلَيَه من الوت)..! 

واحد اوجه الشبه بين الطرفين: (المشبّه/ والمشبّه به) هو حجّب الرؤية. 
فالتكنية عن «ذهاب العقول» بدوران الاعين تعر عن تحجر العقل وتوقفه 
عن التفكير الصحّيٍّ السليم ذلك سیت فطل البصير عن اذاو یوار 
وتعطل البصيرة متاك من الاد القدرة علی الروژية: : هم لوب لَايَنْقَهُونَ 


جا و آعن لا مروت ا وم ادن یعون ها 14" (الاعراف:۱۷۹). 


ودلالة عموم التشبیه 2 الصور المتقدّمة ان هوّلاء النافقین هم 3 حکم 
الاموات. وبك صورة ( تدور اعینهم) المتقدّمة (یمتض) الطرف الثاني 
من التشبیه حركة الدوران ذ الطرف الاوّل منه فیجمّدها.. وهو الفزی 
القصود من عموم هذه الصورة المركبة. إن جماليّة هذه الصورة تكمّن 
2 کونها توصلت إلى غايتها السكونية عبر حركة دورانية عنيفة.. اي: اتها 
استطاعت أن تقنعنا بان حالة القلق النفسي التاژم 4 نفوس النافقین - 


روء 


وقد كشفت عن سرائرهم حركة اعينهم- انتهت بهم إلى التتْبّط والنکوص 


اللو ۱ 

٢‏ وكقوله تعالی: لا تَثوُم کل یی اتود 6ن ٭ ( (البقرة:۱۷). 

؟- یلاحظ ان عدم قدرة الكفار على الابصار 2 الاية اعلاه ذات مدلول مفایر لدلول عدم قدرة 
الأصنام على الرؤية المقصودة ب قوله تعالى: رهم بظرره رقم ایرد 4 (الاعراف:۱۹۸). من 
جهة ة أخرى يلاحظ اجتماع أفعال الروية الثلاثة 2 الاية الاخیرۃ: تری» ینظر؛ پبصر. 


ف 


اردا الاحوال؛ اي: 4 الموت الذي کانوا يفرّون منه؛ ثم أصبحوا يفرٌون إليه 
قسرا وبالرغم منهم. 

وتجدر الاشارة إلى ان حركة الجفن أو العين غدت اشبه بكناية يُعبّر بها 

8 8 7 ھی ہہ نا 

عن سرعة الاحداث الجارية. او قصر المدة. فمن جمالیات النصٌ القراني 
التعبیر عن سرعة الحركة عن طریق الصورة التشبيهية. من ذلك قوله 
تعالی: 

وماأمر ألسَاعَةٍ إلا كلمج اسر اڑھوا أَقَرَبُ 4 (النعل:۷۷). 

ل لس کپ وس کے مر سكير سكم عر 
. وما مر الا ونجدة كلمج يبَر 6 (القمر: ۰۰) 


اقول كاويل قیقد الي وما اس الساعة الا کلف آیضر ار قو 
اقرب) ؛لانّ ذلك نما هو آن يقال له: كن فيكون»!"'. أو «كرجع طرّف. ونما 
رب به الكل انا لا تخرف زمان اقل تة ۔ ولیس هذا لشك المخاطب؛ 


کي د 


ولکنْ العنی: کونوا 2 کونها على هذا الاعتبار». تما 5 تلا 


ع عد 


آردکه أن تقول رک مَك 4 (النحل: .)٠٤‏ وقوله تعالى: مار 
وجدة لمج بِالْصَرٍ 4 (القمر: .)٠٥‏ أي: إلا رجفة واحدة قيل: هي نمت 
للمعنى دون اللفظ. مجازه: وما اما إلا مرة واحدة: «كن فیکون». و( كلمح 
بالبصر) اي: كخطف بالیصر: قيل: إنه يعني «الساعة» وجميع ما يريد الله 
تبارك وتعالی!'' 


.۱۵۱/۱۶ الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن:‎ -١ 
۰۲۱۵/۲ النسفي؛ تفسیره.‎ -۲ 
۰۲۳۸/۶ ینظر: الثعالبی, الجواهر الحسان 3 تفسیر القران:‎ -۳ 


رابع عشر- الحركة السمعية: 
السركة ال فی اسر که الا هة عن ك ادف اة ات موی 
وتر اللفة عنها بمفردات ذالة؛ لاسيّنا من خلال التصوص الآدرية؛ اذ 
س و و 
تتجلی 2 اطر جمالیات البيان والمجاز. 


ل ما يلاحظ على هزه المادة «س م ع ورودها -2 الغالب- بدلالات 


3 


مباشرة و سياقات تهدف إلى إقرار الحقيقة. وتتشكل 2 دائرة الواقعيّة. 
۳ ما ورد منها 2 إطار المجاز فيمكن حصرہ 4 صور بيانية قليلة نسبيا. 
ولعل مردٌ ذلك يرجع إلى أهمّيّة هذه المادّة وخطورة وظیفتها. ومن مظاهر 
الحركة الس الاسلاع ما یتمثل بافعال: القراءة.. والاذان.. والسماع.. 
والترتیل. 

الترشل سرن آذن الستمع من خلال ممارسة الاصفاء. والاصفاء واحد 
من وسائل التلقي المعرك والفنّيّ إلى جانب الملاحظة بالنظر. و2 الثقافة 
الإسلاميّة تأكيد صریح وواضح على «السماع». فتلقّي القران الکریم ب 
الاصل عن طریق السماع والشافهة؛ وکما جاء 2 (الصحاح): «الشافهة: 
الخاطبة من فيك إلى فيه" . 


lem, 


وتلاوة القران الكريم توّدی ترتيلا لتعميمه على المستمعين.. كان القران 
الکریم ب صدر الاسلام یحفظ 4 الصدور, وکان احد اسات موه نت زگ 
استشهاد عدد كبير من الحفاظ 8 المعارك الجهادية بعد انتقال رسول الله 


۱- وردت مادّة (سَمع) بذ القران الکریم (۱۸۵ مرّة). ما بين فعل بصيغه الثلاث؛ وبين اسم» وبين 
۲- ینظر: د. غانم قذوري الحمد, الدراسات الصوتيّة عند علماء التجوید: ص 11:1۰ 
۲- قظر: الزمّل: ۱۰۰۰۶ التوية: 5. 


¢ 


يل إلى الرفیق الاعلی!''۔ والانصات من آداب سماع القرآن الکریم(۲. 


والاعراض عن سماع القرآن الكريم كان احدّ وسائل الكقار والمشركين 
2 محاربة رسول الله ييه إعلاميًا ونفسيًا بے بداية الدعوة؛ حيث كانت 
اللماضيرة ياو ا قومهم على الإعراض عن سماع القوان اكه راا 
فيه؛ بغية منع وصوله إلى القلوب قبل الاذان؛ لما فيه من جماليّة جذابة 
مؤكّرة وساحرة.. وکا الکو لامعا فد الان تفه a‏ 
تب 4(مْضلت:۳۱) :کان الشرکون يأتون رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم | إذا صلی فيقول بعضهم لبعض بمكة؛ لا ل لهذا القران والوا 
اسشا که 


ا کے < ےو م 


ین ا (الأعراف: 6 ٠‏ تول اس للذین یویم 
20 يقول: الغطوا بالباطل من جم اذا سمعتم قارئه 55 ۱ وقیل: 
«صیحوا 2 زمن قراءته لعلکم تغلیون فیسکت عن اتقو اب 


-١‏ استشهد 2 حروب الرّدة (موقعة اليمامة) سنة اثنتي عشرة للهجرة سبعون مجاهدا من 
الصحابة من حَمَطّة القرآن الكريم؛ ممّا حدا (بابي بكر رضي الله عنه) إلى أن يكلف (زيد بن 
تابترضي الله عنه) بجمع القرآن الکریم واودعه عند (حفصة) رضي الله عنها بصفتها احدی 
زوجات الرسول 5. 

ينظر: الامام البخاري/ الصحيح» کتاب « فضائل القرآن « الباب الثالث والرابع. وکتاب الاحکام؛ 
الباب السابع والثلائون.. والامام احمد. السند ۱۳/۱ (وی طبعة شاکر ۱۸۵/۱ رقم الحدیث .)۷١‏ 
؟- تنظر: سے 

۔ «اللفو» يعني: الضجيج. والضجيج: يعني مجموعة النشازات الصوتيّة الناجمة عن تصالب الوجات 
التي تتداخل مع بعضها دونما تناسق أو انسجام: مما يودي إلى تلاطم الاصوات ب الاڈن؛ ويبعث 
على ضجر مزعج؛ ب وقت تبدّل فيه الطاقة غير انها عقيمة؛ ممّا يضايق الاذن ويعطل عملّها بط 
السماع المجدي. 
۲ نظن حریف تاکن فلسفة القن العاضو صن 07٠‏ 

الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن: ۶۷ء 

۳۳/۱ السيوطي, تفسير الجلالین:‎ -٤ 


ّ 


> مه کو 


کک القران الكريم ما جاء ۓے قوله تعالى: « من هذا اث 
pea) AEDS OKEY HO)‏ 
00 (وانتم سامدون) السامد: هو عابس الوجە!' ا قال و سید 
سیردا غلا واشموت اھ وس سید |“ یساس 
مستكبرون.. وساھون''' ولاهون عابثون'''. ودالسامد المنتصب إذا کان 
رافمًا راسه ناصبًا صدره.. وقیل للمفني: عافن ةرا عه واحاصل 
ان قوله تعالی (وانتم سامدون) اي: ترفعون رووسکم بالفناء؛ لتشغلوا الناس 
عن سماع القران الکریم.. 

فالسمود صورة: «صوتيّة/ صاعدة». من جهة آخری هي حركة «صاعدة». 
وهي «مركبة» من حيث کونها مرئية: برقع نع الرژوس والاعناق إلی الاعلی, 
ومسموعة: برقع الاصوات هاا ویلاخظ يه الایات تضادٌ : «تضحکون/ 
تبکون». وهو «طباق إيجاب» كما تصطلح عليه كتب البلاغة. 


ویلاخظ أيضًا تقابل بین: «السموع/ والمركيٌ» 2 «سامدون/ اسجدوا». 
خيت يمثل اتود حركة صوتيّة صاعدة -کما سبق- ویمثل السجود حركة 
مرئية هابطة. وواضح اٹ مثل هذا التضاد يمنح الصورة الادبيّة قدرة 
حركيّة داخليّة فاعلة 2 تجسيم المضمون الصوري. 


كثير من الايات التي ذكرت السمع جاءت ب معرض الحديث عن الكفار؛ 
لا سيّما ب صفة إعراضهم عن سماع القران الكريم. فقد نقل لنا القران 
كثيرًا من اقوالهم ۶ هذا اللوضوع!“۔. فلا غرلية ان قرن القراخ الكريم 
بين اعترافهم ( يوم الحساب) بتعطيلهم لسمعهم ( 2 الحياة الدنيا) وبين 


۰1۳۶/۲ مجاهد» تفسيره:‎ - ١ 

۲- این منظور: لسان العرب: ۰۲۱۹/۳ 

۳- الواحدي, الوجیز 2 تفسیر الکتاب العزیز: ۰۱۰۶۶/۲ 
-٤‏ الزمخشري الفائق: ۰۱۹۹/۲ ۲۰۰ 

-٥‏ تنظر: فصلت:۲۱. 


¢ 


اعترافهم بتعطيلهم فاعليّة عقولهم. واقرارهم بالنتيجة الحتمية العادلة 
لصنیعهم هنذا ان غدوا اصحات السمیر(. ولذا كتى القران الكريم عن 
الذين لا يسمعون ولا يستجيبون للهداية (.2 الدنيا) بسكونية الموتى الذين 
تيعثهم الله تعالى یوم القيامة لینالوا عقابهم: ۲ نك لا نیع الموق ا 22 
۳ الدعاء ‏ دا ول میت * (النمل: 0)۸۰ .قال لهم انما انذركم بالوحي 
من الله لا من قبل نفسي ولا يسمع الصمٌ الدعای!''. « اي: : اما انا مبلغ‌عن 
الله ما انذركم به من العذاب والنكال لیس ذلك الا عمّا اوحاہ الله إلي ولكن 
لا يجدي هذا عمّن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال: 
(ولاي سر ال الغا )»1 “. «وکانوا يمرّون على النبيّ صلی الله عليه واله 
وسلم شامخین ۰« فلولا انهم احشوا 3 اعماقهم هز روعتهم روا اروا 
اتباعھم هذا الامرء وما شاعوا بذ قومهم بهذا التحذیر الذي هو ادل من 
کل قول على عمق التأثير0) 


ان اقتران صدود الکفار وتفه حركة مديرة صيرح بها: راذا ولو 


و و 2 


ومن جماليّات قوله تعالى: ( إنك لا تسم الى ) الاستعارة التصريحيّة 
البادية ب استبدال لفظ :الکافرین, بلفظ «الموتى» لفقدهم قدرة الوعي. 
وس ھا گاترا :ذا يكم انار کرات مد الاستعارة و تا روا لیا 
تمزز فاعليّتها الجمالية, كني كوله تعالى: (ولا ت سس ا > جژدھم من 
فالیّة السمع مجاژاء مع الهم کانوا 3 واقع الحال یسمعون1. 


۱- تنظر ایضا: تبارك: ۱۰ 

۲- وتنظر: الروم: ۵۲. 

۳- السيوطي, تفسیر الجلالین: 4۲۵/۱. 

۰۱۸۱/۳ ابن کثیر. تفسیر القران العظیم:‎ -٤ 
۰۱۱۹/۵ الشوكاني, فتح القدیر:‎ -٥ 

٦-سید‏ قطب. التصوير الفني 2 القران: ص ۰۱۲ 


انْ وصف اذان ا ار ا ال من حیث الها معطلة عن السمع 
یکسب عمقا وخطوره 2 آن ١‏ ( يُذكر أن (الوقّر): هو ثقل ‏ الاذان. وقد 
ٹگژر ذ کره ذ اربع ابات ف القرآن الکریم( كناية عن صفة) . 

ووردت مادة (ص م م) خمس عشرة مرّة 2 القران الکریم!''ء اغلبها 
4 وصف الكافرين: وهنا تطالعنا مفارقة (الحقيقة/ والمجاز) © هذا 
الوسف.. فاا وجه الحقيقة فيقمثلة أن الخ ساتی من اختلال التوازن 
الجسماني. وقد استعار القران هذا الوصف بهذا الشکل -واللّه اعلم- 
لسبیین: 


الأؤل: يتمثل 2 اعراضهم عن سماع القران الکریم وعدم الاستجابة 
للهدي الإلهي. 


والثاني: یتمثل ‏ حالتهم المتذبذبة غير المستقرة. ولهذه الظاهرة وجهان: 
حتیق ومجازي. فامّا الحقيقي: فیبدومن خلال الحركة الجسدیّة» ولیست 
هي المقصودة من الوصف. وامًا الجازي: : فیبدو من تذبذبهم العقدي وخواء 
فكرهم طوافیدتہم مواء آم 4 (إبراھیم: ؟4). وهو المقصود عادة من كل سياق 
جرد الکافرین من الس واللہ اعلم. 

وعن علاقة السمع بحفظ التوازن يُذكر أن الاشارة ‏ القرآن الكريم إلى 
مسالة الربط بين ققد السمع واختلال القوازن يعد سبّمّا علميًاء وهو یمثل 
ملمحًا من ملامح الاعجاز العلمي للقران الکریم. 

لقد اثبت علم وظائف الاعضاء (الفساجة) ما وثقه الطب الریاضيٌ من 
ان هناك مهارات حركيّة تتطلب دقة عالية من الاحساس بالتوازن واستعادة 
الجسم السریع لوضعه الاعتيادي عندما يكون التوازن غير مستقز, وتتوقف 


١‏ - تنظر: الاعراف: ۰۱۷۹٩‏ ۰۱۹۵ الحج: ھ2 
۲ الانعام: ۵ الکهف: ۱۷ء الاسراء: 1 فصلت: ٤٤‏ . 


۴- ینظر: محمد فوّاد عبد الباقي؛ العجم الفهرس لالفاظ القرآن: ص 4۱۶ 


© 


هذه الاستجابة العضليّة التي تحدث 3 باطن الاذن. وتوجد هناك مجموعتان 
اساسیکان من الاشتخایهه رمیا ال التمكين ااشتاوق زالضاقہات 
القوامية میا إن حاقید القران الکریم على وصفه الکفار باتهم لا يسمعون 
انما کات تون منه مجازيّة الوصف. واللّه تعالی اعلم. 

ویمتبر ندا الانيا ودعاوّهم من الشاهد التي يشكل الصوت عتضيدًا 
مها من عناصرها. مثل نداء (موسی 0 بالوادي القدس.. ودعاء 
(زكريًا ا) الذي وصفته الاية الكريمة باّه کان «خفيًا»» وهو من الصور 
الصوتيّة التي تضمّنت مفارقة ضدّيّة؛ اذ ان النداء ‏ الاصل یکون بصوت 
عال. 4 حين ورد 4 الاية «نداءً کف ای هذا يكون النداء قد ورد 2 
7 السياق بمعنى الدعاء. كذلك مناداة الملائكة له. وهو قائم يصلي بے 
المحراب.. كذلك دعاء (یونس | اَل ) 2 الظلمات 2 جوف الحوت.. ودعاء 
(ایوب ال لٹا اذ مَمّه انض 

ويمثل النفخ بے الصّور والنقر ‏ الناقور من مشاهد يوم القيامة 


« نیع فى الور مَصَعِقَ تن فى توب وین في آلازض ض الا من شاء 
هم ثم فيه ری إا هم يام روت 4 (الزمر: 0۸). 


2 وارب نار ھت آلتافور آرم فك بومیز بوم عیبر ۵ على 
1 رن عرص (المدٹر: ۱۰۷). 
-١‏ إِنْ الشخص الابکم والاصمّ الذي ب آذنه الداخليّة خلل یسقط بسرعة؛ لآنّ الانطباعات من الاذن 
الداخليّة (والانطباعات البصريّة) والستقبل الذاتيٌ من العضلات هي التي تتحکم 2 العمليّات التي 
تحافظ على الاتزان القوامي. والانطباعات 3 الاذن الباطنيّة تكون موجبة للاحتفاظ بالوضع 
الطبيعن للرانن: والاثارة الزائدة لستقبلات الاذن الباطنيّة (کما هو عليه الحال بے الحرکات 
الدورائيّة السريعة) تسبّب حالات الغثيان والدورانز ينظر: د.نجاح مهدي شلش ود. أكرم محمد 
صبحي محمود. التعلم الحركي: ص۳۱.۳۰. 
۲- تنظر: حول نداء موسی (النازعات:٦۱ء‏ والقصص:۰۳۰ وطه:۰۱۱ النمل:۸).. حول نداء زکریا 
(مریم: ۳۳ وال عیران: ۲۹)ءء حول كداء يون (الاتبیای ۸۷ء حول :قداء ايوب (الأننياء: ۴ 


ص: ۶۱). 


«الصور: القرن'. «ونقر 2 الناقور: أي: نفخ 2 1 . حينما 
ينفخ 4 الصور «ترتج ج الارض باهلها,! ''. ويصعق الناس إذ يُغشى عليهم 
وتذهب عقولهم من صوت یسمعونه .. والصعقة: الصیحة'''. وقوله تعالی: 
(ونفخ بذ الصور) روى عن رسول الله صلّی الله عليه وسلم انه قال -اذ 
سل عن الصور-: «هو قرن ينفخ فيه . 

فاذا تقر بذ الناقور * و ونقر 2 الناقور 4 هاتان صورتان صوتيتان 
شاخصتان تمثلان فاعليّة الصوت وما یترتب عليه من رد فعل حافل 
بالحركة العنيفة یوم البعث والنشور. 


ويورد الدارسون هذه الاية 2 معرض حديثهم عن القبير خن اشستقیل 
بلفظ المضي؛ تنبيهًا على تحّق وقوعه؛ وان ما هو صائر للوقوع كالواقع (. 
إن حالة (الصعق) تتجاوز الرعب والذهول لهول الشهد. حيث ینفخ 2 
الصور اعلانا عن قيام الساعة. والنفخ 3 الصور مظهر من مظاهر حركيّة 
الصوت باعتباره مصدرًا فاعلا. ورد الفعل إنما هو مظهر اخر من مظاهر 
حركية الس ات 

ویعد نمیق اكمار من الصورة التشبيهيّة التي یکون الصوت احد 
عناصرها؛ وتعکس «بشاعة القبح « 2 قوله تعالی: ¥ وگل ار حورو 
کت الف ین با لام بل دعل ويد ص بكم عى کی فهر لا ییون > 
(الیقرة:۱۷۱). 


.4070/4 ابن منظورء لسان العرب»‎ -١ 

۲- الرازي. مختار الصحاح» ۲۸۱/۱۔. 

؟- الزمخشري» الفائق, 4۳/۲. وانظر: التسفي» تفسیرہ: 4/؟5. 

۱۹۸/۱۰ ابن متظور: المصدر السابق:‎ -٤ 

۵- الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن:۰۲۶۱/۷ وانظر: الصنعاني, تقسیره. .111/1١‏ 
-٦‏ ينظر: سيد قطب. التصوير الفني 2 القران: ص 71. 


© 


النعیق: صوت الراعي بغنمه. موشعق القراب ایشا( «الکاطر يقال له ولا 
ينتفع بما يقال له»(. 2 ی ی 
هذه الاية. مما سے کر تتصف بالتعدّدية.. وعليه فان النص منفتح 
امام امتلقي, ولنا آن نخرجه كالتالي: نجد 2 الصورة: المشبّه: «الذين 
کفرواء.. والمشبه به: «الذي ينعق».. ووجه الشبه: عبَّثيّة تقليد الكفار لابائھم 


وعدم جدواه.. ولنا أن نخرج «الذي ینعق» على أنه ۳۲ الاي 


والغراب بے التراث العربئ يمثل رمرًا للشوّم. والنعيق: صوته الذي 
يستقبحه الناس. وقد شبّه الله تعالی الكقّار بهذا الفراب الذي لا يسمع إلا 
صدى نعيقه؛ ولا يجد .2 فعله غير تحصيل حاصل.. وتتوفر 2 هذه الصورة 
الس وة قاد 5 رتا سيف هاري اضدك ال ف اسضرازلڈ 
متواصلة ينبعث تردَّدُها ي حركة مدبرة واخری مقبلة بشکل متوال؛ يتخافت 
تدریجیا إلى أن يعلاشى» الامر الذي ؤي الى تراکب الامواج الضوفة: 
وریٔما نجم عن ذلك من الرنين ما يبعث # النفس النفور والاشمتزاز. وهو 
هدف مقصود للتنفير من حال الكفار الذين لا يستجيبون لداعي الله جل 
جلاله لما يُحيي 4 عقولهم الوعي. ويغرس 2 صدورهم الايمان بوحدانية 
الله جل جلاله.. 


وجمال القبح يتمثل ب الصورة المتقدّمة؛ إذ إِنھا توحي بمعان تتقاطع مع 
الحقّ والخير والجمال. فالكفار ہے المنظور القراني- 0 معتقدات 
باطلة: ویمارسون طقوسّا شريرة ‏ التقرّب إلى الاصنام والاوثان والجبت 
والطاغوت. وكلها لا تعدو -حتّی بے مظهرها الخارجيٌ- أن تبدوٌ قبيحة, 


-١‏ ینظر: الرازي» مختار الصحاح: ص ۲۷۸ء 
۲- الصنعانی: تفسيره: ۰1۵/۱ 


۳- يلاحظ ان اغلب المفسّرين يخرّجون معنى «الذي ينعق» على أنه الراعي الذي يصيح بغنمه. 


ينظر: الرازي» التفسير الكبير: 0 //. 


وبطلانها 4 أن یعڈھا الكمّار آلهة من دون الله جل جلاله(. او يعبدها 
المشركون لتقرّبهم إلى الله جل جلاله زلفی(.. تتفلفل السخريّة .2 
الطرف الثاني من التشبيه 2 الصورة التقدمة من سورة البقرة (صورة 
الفراب الناعق يما لا یسمع الا دهاءً ونداءٌ) :فا حن اننا نجد ‏ طريقة 
العرض التصويري الذي تعن تجاوب الاصداء. وجسد التصادي بين 
حرکتي الاقبال والادبار فنْيّة دقيقة ومعبّرة؛ حيث ان مثل هذه الصياغة 
التصويريّة تطبع المعاني 2 مخيّلة التلقي. وتحتفظ بفاعليّتها سے ذاكرته 
إلى آماد طويلة. وبفرز هذا الانطباع ف اعماق العقل الباطن يودي «جمال 
اقب وظيفته الابلاغيّة؛ فيزيد التلقّي معرفة اوا انعثاز الین اسر 
صورتهم بالازدراء والسخرية.. بالاحتقار والتهجین. فینکفوون خائبین.. 
وتبقی هذه الصورة ماثلة 4 مخيّلة الكفان لیحتقروا انفسهم.. وتبقی هذه 
الصورة أيضًا ماثلة 2 اذهان المؤمنين لیعتبروا بهاء ولیشکروا الله تعالى 
على ما انهم عليهم من الهداية إلى سواء السبيل: 

وتمثل طريقة صلاة العرب 2 الجاهليّة احدی الصور الصوتية التي 
تشکل الحركة واحدًا من عناصرها الفنيّة: «وَمَا ان صلامم عند 
لت 1 حك 0 (الانفال: 0۵ «المكاء: الصفیر على 
نحو (صوت) طير أبيض يقال له «المكاء» ويكون بأرض الحجاز. والتصدیة: 
التصيفيق 1 

صلاة العرب گے جاهليّتهم لم تكن رهبة ولا رغبة؛ وانما كانت مَكاءً 
وتصدية من نوع اللعب ولکنهم كانوا يتزيدون فيهما وقت النبي صلى الله 
عليه وسلم لیشفلوه هووامته عن القراءة والصلاة» . إِنْ حركة الكفين عند 


۱- تنظر: الشعراء:۷۱ء العنکبوت:۱۷ء النساء:۵۱. 

۲- تنظر: الزمر:۳. 

۳- ابن کثیر. تفسير القران العظیم, ۳۰۷/۲ 

.۹۷ /۲ الثعالبي, الجواهر الحسان 2 تفسیر القران.‎ -٤ 


@ 


التصدية ( التصفيق) قد تتعذی جانبها الایقاعي إلى التعبير عن الانفعال 
الد اخلي. كذلك يقال عن المكاء (الصفیر). واذا كانت هذه الظاهر تنسجم 
مع الصنميّة فانها لا ترتقي إلى مصاف الحرکات العباديّة الرزينة؛ لانها 


الجمال والقبح: یشکلان تنائيّة ضدَيّة. وهذا التقابل يعمّق الاحساس 
بال رة التسامي نحو الجمال» و التنفیر من القبح. وبما أن الجمال 
صنو الخیر. و أن القبح هشو الشر؛ كان حت الجمال يعني حت الخیر. ويح 
القبح يعني حب الشرّ. فاِنْ الیل إلى الجمال والاعراض عن القبح يعني 
الاستجابة للامر بالعروف والنهي عن النکر. وهذا ما دعت اليه الشريعة؛ 
وحلت به الاخلاق الاسلاميّة ابناء‌ها. 


وشن حمالیات الس جد ان الاصبوات اشسجمه الشاعية ميل على 
استقطاب الاذن البشريّة, وتجتذب الانتباه والاصفاء. ہما تتحلى به من 
جماليّات ترهف الذوق السليم. لقد انجب السمع فنوذا رفیمة بما یتمتّع به 
من مزایا القيّم الجماليّة النبثقة عن الاصوات؛ بوصفها وسيلة الخطاب 
والتفاهم الاجتماعي. وما یتعلق بهما من ترجمة التعاطف مع الاخرین؛ ومن 
مشارکات وجدانيّة معهم.. ومن هنا امتلك الخطاب القراني قدرة متميّزة 
علي التاقر عبر الزمن:: 

وللصوت قدرة تعبيريّة؛ إذ تتفاوت دلالة الصوت - حسب طبقا ته ودرجاته- 
نف التعبیر عن الماني والاحاسیس والانفعالات الختلفة؛ فالصیاح يعبر 
عن الفیظ وعن الحالات العصبيّة.. والصراخ يعبّر عن الفزع(والالم() 
والهستیریا. (وريّما عبّر عن الفرح التزاید بك بعض الاحوال) .. والصوت 
الواطخ يغبن عن العواطف الرزينة مثل التودد. والح والاحزان, 


-١‏ تنظر: اللحل:۵۲. 
۲- تنظر: قاطر :۰۳۷ 


¢ 


والاخلاص, والمشاعر العميقة.. ولنظومة حروف اللين والمدود مشاركة 
فاعلة 4 عكس المعاني وتصوير الاحاسیس, وهي تساعد ‏ رفع الاصوات 
بالقذاء و الض راغ والاننتفافة. الفا ایضاء كنا انها کان السو د 
التلاوة؛ ولها احکام خاصّة بے علمّي التجويد والقراءات.. والسمع شرط 
النبوة. فلم يبعث الله رسولا اصم.. والسمع كذلك من شروط القضاء 2 
الاسلام.. فبالسمع يحصل التفاهم. 

واذا كان للتفصيل 4 الجمالیات مُنْسع 2 هذه الرسالة. فان مجال 
الحدیث عن النقیض محدود؛ لذا سنكتفي بالاشارة القتضبة عن هذا 
الجانب. قال تعالی: « وافصد فى میک وَأَعْصْض من صویک ان انکر 
الضرات لصو لس > (نقمان:۱۹). 


و(اغضض من صوتك ) اي: اخفض من صوتك عن الملا وفیل: امره 
الحمیر) قل اوله زفیر واخره شهیق(. .2 هذا الثص اقرار وتحدید 

۳ 5 و ۳ 
للانکر من الاصوات. وقد ورد 2 سياق الغاية منه التهذیب التربوي 2 
اطار العلاقات الاجتماعية. لا يمنا ما يتعلق باداب الحديث والتحاور مع 
الاخرين.. 

ولعل ورود «صوت الحمیر» 2 ادنی درجات السلم بسیب ما يكتئفه من 
نشازات تَمَجّها الاذن البشريّة ما د: تثيره 2 النفس من اشمئزاز يبعث على 
السخرية. والحث علئ 7 الست عند المحادثة يقيل النهي عن رفع 
الصوت اعلی ممّا یتطلبه الظرف. ولم یذکر رفع الصوت ‏ الف را لما 
کو موسا و سج ہہ 
ا وها الماك الا سان مت سس 


ء٦ السيوطي: الدر المنثور:‎ -١ 


¢ 


العالاقة بين السمع والبصر: 


من الميّزات السمعيّة أنْ حاسّة السمع تتخلّق بے الجنين -وهو ب بطن 
كنك قبل معا شاد البصر. وهذا مفهوم من تقديم السمع على البصر 2 
عموم الایات التي ذکرتهما بالصيفة الاسميّة.. ومنها آنها تبقی تزاول 
وظیفتها 2 حالة نوم الانسان مع الفوارق 2 درجة فاعلیتها بين حالتي: 
اليقظة والنوم.. قلنا: بالسمع یحصل التفاهم. بینما البصر مستقل 
بالرکیات.. والسمع یستقبل العلومات الاتية من کل الاتجاهات. 2 عین ان 
للنظر مساحة محدودة؛ فلا تتمكن العين -مثلا- من النظر إلى الوراء إلا 
بعد الاستدارة.. النطق مرتبط بالسمع 7707 ٭ ت" اي: من 
لم يسمع لا يمتلك أن یجیب؛ء فهو بمنزلة الابکم. وليس النظر كذلك. 

لقد قَصَرّ بعض المتخصّصين 3 الغرب الاحساسات الجماليّة على 
السمع والیصر. وذهب اخرون إلى ان جميع حواسّنا قادرة على أن تهیّنْ 
لنا انفعالات جمالية '. 

ویذهب بعض الدارسین إلى أن القراق الکریم « ظاهرة تقدیم السمع 
علی البصر: اینما وردت الکلمتان ج ایات الکتاب البین.۰. دونما تفیر + 
هذا الترتيب ولو مرها و 

وهو راي فیه نظر؛ حیث وردت کلمة «السمع» اسمّا مفرذا (مستقلّة 
ومتصلة بالضمائر) إحدى وعشرين مزا ۳ من بینها اثنتا عشرة مرة 
مقرونة بكلمة (ابصار/ بصيفة اف ٠‏ ومرة بكلمة («بصر»/ بصيغة 


۱- کما یچ نظريّة (جرانت الن) بے الجمال. وقریب منه مذهب (کنت) و(مين دوربیران) و( کوزان) 
و( جوفروا) . ینظر: جان ماري جویو. مسائل فلسفة الفن العاصر» ص ۰۷۲ 
۲- عبد العزیز سمین البياتي. تامّلات السمع والبصر 2 القران. جریدة: صوت التامیم. ع/٦۱ء‏ 


۶ ذو القعدة ۲۹۰۱۶۲۰ شباط ۰۲۰۰۰ کرکوك. 


۰.۳۱۱.۳۵۸ ینظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم. ص‎ ٣ 


الافراد)!''. كما وردت مقرونة بالفعل «ییصرون»(۲ '. على ان عددًا من 
الایات تضمنت تقدیم افعال النظر ۳ ما يدل علیها. على افعال السمع 
او ما یدل علیها. 


ے کس و 


ھ دیو 2ھ و 34 مر ي 

0 قلي له ام یکا ليتوا هه عيب لکوت والارض سر يه 
نیع 4 (الكهف: .)٦‏ (غیب حر جس اي: با گی كرهيا 
وغاب من آحوانهما لیس نقیره من ايك سای 
والسموعات خارج عمّا عليه إدراك المدركين, 7 يستوي بے علمه الغائب 
تن والخفي والظاهر والصغير والکبیر واللطیف والکشثیفء وکان 


اصله: ما ااا اسا 0 


و۳ ےر و عوح وم 


- وکو ترق إذ اجرب اکنوا ويم عند رهم ربا اضرا 
وسمعتا ف نتا َمل صَِيسًا نا موقنو ) (السجدة: ۱۲). اي: (ناکسو 
رووسهم) اي: «مطاطئوها حياء من ربهم عر وجل؛ ويقولون: ربنا أبَصَرنا 
ما كنا به مكذ بین وسمعنا ملف ضدق جا ات فا 


> رود هر ۵ رم ۵ مهو سح > 


کیج آلا کوت ف ہے اک اک ہے 
| رم وو يديهم وله بصو یکا م کم رک ( الائدة:۷۱). 
ا حم ts‏ عن الرشد وصموا 
عن الوعظ .. ثمّ عموا وصمّوا كثير منهم!" 


۱- تنظر: الاسراء:۳۹. 

۲- تنظر: هود:۲۰. 

۳- الشوكاني, فتح القدیر» ۲۷۹/۳ 

-٤‏ الواحدي, الوجیز ب2 تفسیر کتاب الله العزیز. ۸۵۳/۲.. وانظر: القرطبي. الجامع لاحکام 
القران, ۰۹۵/4 

۵- النسفي, تفسیره» ۰۲۹۶/۱ 
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- «مکل من جك لاخ از ویر وَأَلسّمِيع هل ینت 

مکل ٭ (ھود٢٢).‏ «المثل لا يطلق الا على ما فيه غرابة من ا 
والصفات کالاعمی والاصمٌ والیصیر والسميم اف كحال هؤلاء فيكون 
دواتهم کر میم والکلام وان آمکن أن يحمل على تشبیه الفریق الأول 
تا ری وبالاصم وتشبیه الفریق الثاني بالبضين وبالسمیم, كن الادخل 
المبالفة والاقرب إلى ما يشير إليه لفظ المثل. وإنما لم یراع هذا الترتيت 
ههنا لکون الاعمی اظیر واشهن سوء الحال من الاصم ومن استعمال 
الفریق الثاني لكل من ابصارهم واسباعهم.. حفبیما هر رداق ام فلا 
يكون التشبیه تمثيليًا .. فتشبه بهيئة منتزعة ممّن فقد مشعري البصر 
والسمع فتخبط # مسلکه فوقع ب4 مهاوي الردی!''. 

لقد اختلف الفسرون والدارسون والفکرون .3 تعلیل دم السمع على 
بضر( اف سفنت مها اس اتوك يف ار كه كتهو انسنہ 
ونحن نری أن سبب تقدیم السمع علی البصر نے مواضعها یکمن ما 
للسمع من آثار 2 التوازن الحَرّكي للانسان. حيث ثبت ان الاذن الوسطی 
مراکز عصبيّة تعمل على حفظ توازن الانسان. 

وبناء على کل ما تقدّم؛ یمکن أن نوجز القول: ان الردودات الحركيّة 
للسمع هي اهم واخطر من الردودات الحركيّة للبصر بالنسبة للانسان؛ 
كما فهمنا من النصوص القرانيّة الكريمة؛ والله تعالی اعلم. 


.۱۹۸/ 4 آبو السعود. ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم.‎ -١ 


السو رار 


الات اله الصو برت 
اش ایال رم 


نتناول 2 الفصل الثاني موضوعات الحركة التصويرية 2 ثلاثة مباحث: 
المبحث الال یتناول الحركة بك الکون وبضمنه السماء. وحركة الشمس 
نموذجًا لحركة الكواكب والاجرام.. والبحث الثاني يتناول الحركة بے 
الطبيعة 4 عدة محاور؛ بضمنها حركة النبات والحيوان. والمبحث الثالث 
ماقا ول بجر كل اوا مين انس اھ راارس تد الا که ارا ورا 
والحركة التعبّدية المشتملة على الصلاة والحجٌ . 

إِنْ القران الكريم یربط -عادة- الحديثٌ عن الكون بالحديث عن 
الت وما شمه رتیت سار و اتیب لت ان 
كلا منهما يتمّم الاخر وینتظم معه ‏ منظومة الوجود. ومع ذلك یلاحظ 
آن هناك شيئًا من التمايز والخصوصية بين مقافيم الطبيعة السماوية 
والطبيعة الارضيّة. وبغية استیضاح عناصر كل من: الکون والطبيعة 
ووظیفتیهما ارتأینا دراسة كل کیا ا سکاعلی انفراد؛ ولا لتابعة 
التراسگ 

لقن كبت علمیا أنه ما من جسم الكون من الذرّة الى الجرة الا وهو 
ك حرکة داقمة بسرعات مخظفة.. وصار حقا علیثا ان تتظر آلے الاشیاء 
الدركة نظرة فة نمزج بها يبن مکانها وزمانها وحرکتها وسرعتها: 
وهذا هو معنی دالنسبیّق!'' 


۱- ندیم الجسر. قصة الایمان. ص ۰۲۵۸ 


ا مبحث الاوّل 
المجال العلوي (السماوي) 


(الحركة الكونيّة) 
الکون .. السماء .. الشمس 

مدخل: 

ان ما يقارب سبعمائة اية تصوّر الكون والسماء والكواكب وتتحدّث عتھا!''ء 
مثل هذا العدد الكبير ضيق مبحث كهذا استقصاء جزئيّاته واستيعابه 
جميعًا؛ الامر الذي وضعنا امام حتميّة الاختیار. ومع هذا وذ اك فقد حاولت 
الدراسة؛ من خلال النماذج الختارة؛ آن تبرز الظواهر الجر هة والظاهر 
الجماليّة ج الکون النظور ‏ هذا البحث الذي تناول الحركة الكوتيّة غ 
المجال العلويٌ/ السماوي. ويذكر اننا نقصد بالجال ما هو مرادف مقارب 
للحيز بدلالتيه: الامتداديّة ( الکون) . والحصرية (مسار الشمس والكواكب 
«وكل بذ فلك يسبحون») . 

الحركة الكونيّة/ الكون» السماء : 

هناك فرق بين الحركة بوصفها ظاهرة؛ وبين وعي الحركة بوصفه فكرة 
أو مقولة.. فامّا کون الحركة الكونيّة ظاهرة وجوديّة فلائها تمتدّ إلى كافّة 
اجزاء الوجود. وهي من الدقة ما لا يعقل أن تكون عشوائيّة عابثة. وهنا ياتي 
دور وعي الحركة, وهووعي فطري لا یستلزم ثاقبَ فکر. ولا ثقافة متبخرة. 
ان القوانین والانظمة التي تسیر وفقها عناصر الکون والوجود لا بد من قدرة 
قادرة تتحکم فیها وسیّرها. ومن خلال الاستدلال العقلي (والفطريِ) 
يتوصل الانسان الى الاقتناعات الايمانيّة بخالق هذا الکون وهذا الوجود. 
وقد ضرب لنا القران الکریم مثلا ب قصّة سیّدنا (ابراهیم ا32) وطريقة 


.4 د. كاصد الزيدي, الطبیعة 2 القران الکریم: ص‎ -١ 


@ 


توصّله إلى الايمان الحقء كما سنعرض لها. 

ان التدبّر چ آیات الكون يضعنا قبالة مجموعة من الحقائق. فالکون 
مظهر عياني لقدرة الله جل جلاله. ونظامه دلیل على العناية الالهيّة. 
فالإبداع ب خلقه واحد من البراهین القاطعة على وجود الله جل جلاله. 
ولهذا حث انقرآن الكريم على التفكير والنظر بے ملكوت الكون والتأمّل ب 
جمال الوجود لا سيّما ما انبثق منه عن حركة عناصره. 


لقد قارن (موريس بوكاي) العالم الفرنسي بين نسبة الحقائق العلميّة 
ِ2 کل من التوراة والانجیل والقران. ے2 دراسة رصدت طبيعة المساحة 
المعرفيّة 2 الكتب الثلاثةء فوجد أن تسعة من عشرة تسقط هذ کل من 
التوراة والانجیل. ويبقى ۱۰/۱ مطابقا للعلم الحديث. 2 حين وجد أنّ 
ما ورد يه القران الكريم من الحقائق العلمكة كان بنسبة «۱۰/ ۱۰» هما 
طابقته نتائج العلوم الحديثة. إن ب2 ما يناهز التسعمائة ایة من اي القران 
الکریم معاني حاثة على العلم والتوجه نحو طرائق التلقّي العرق.. ثم دان 
الوفاق الحركيّ بين الانسان والکون لو احد مفتاحین كبيرين: يفسّر لٹا 
كيف يتحقق صعود الانسان إلى الافاق البعيدة التي جاء هذا الدين لكي 
يقود الانسان الیها»!. 

ویتمحور الحديث عن الکون 2 القران الکریم حول التاکید على وحدانيّة 
الله جل جلاله خالق هذا الکون العظیم؛ ناسخا بذلك كل ما تخیلته المثيولوجيا 
القديمة والفلسفات الوضعيّة السالفة. إن القران الکریم «یمرض الکون وهو 
يبني العقيدة. ويعرض الكون وهو يربي ا ویمزج بين الجمیع بطريقة 
مدهشة. فالنظر 2 الكون والواقع والتاريخ يقود إلى الایمان. ويوصل إلى 
التوحید . ويبني الخلق,(. 


اذا كان علماونا القدامی قد استدعوا حتى (الاسرائیلیّات) بے محاولة 


۱- د. عماد الدین خلیل: حول اعادة تشکیل العقل السلم. ص ۱۵. 
۲- الشیخ محمد الفزالي: كيف نتعامل مع القرآن. ص 4۶ . ۶0. 
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لتوضيح بعض القضايا التاريخيّة الفامضة فحريٌ بنا أن نستدعيّ نحن 
ما توصّل إليه العلم للافادة منه 2 تفسير القرآن الکریم. مع الاخذ 
بالاعتبار أَنْ النظريّات العلميّة تخضع للنسبيّ والمتغيّر بينما القران الكريم 
ثابت وعامٌ. إن التفسیر العلمي الحديث للقران الكريم يستدعي الخبرات 
العلميّة (الفيزيائيّة.. والكيميائيّة.. والرياضيّة) لتَمَهُم النصّ القراني؛ 
ذلك أن اشامت کن نیس اتی سمل العلم کڑا على ج من اناس و 
۶۳ انا وإذا كان بعض التيّارات ك الغرب قد أنه العلم :فان 
الاسلام جعل من العلم سبيلا لاقتناعات الهدي الإيماني باللّه جل جلاله. 
وإذا كان العلم ب4 الغرب قد قطع شوطا راتا فان ذلك ل 


ماف تو تعالى: 206 تولك هتولاء من عطل ریک وما كان 
عطاءُ یلک حظورا 4 (الاسراء: ۲۰). 
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تو َتنا الفاق وق آنفسیع حى یب لهم نه اَی > 
(فصلت: .)٢٥‏ «هنه الارادة لا تختص بقرن دون قرن, بل إن من فضل اللّه 
على الانسانية أن يري الله سبحانه اهل كل قرن من الایات ما یبیّن لهم انه 
الله الذي لا اله إلا هو وان رسَله صادقون. وایات الارض اعظم ممًا ذکر 
اکل فنيّه بالیسیر منها علی الك 

ومع هذا فمن الحقائق القرائية القابظ «انْ القران الگریم له عطاء 
جد وهذ] المطاء التجدد هو انراز کستی احجاز القر ان ولو اقرغ 
القرآن عطاءه كله آو اعجازه که عدد من السنوات و قرن من الزمان 
لاستقبل القرون الاخری دون اعجاز أو عطاء. وبذلك یکون قد جمد 
والقران اس" وانما يعطي لکل جيل بقدر طاقته. ولکل فرد بقدر 
فهمه. ويعطي للجيل القادم شیتّا لم یعطه للجیل الذي سبقه.. وهکذ ا:(. 


3 2 
لقد اعترف بعض من رعیل الثورة العلمية الاولى -لاسيّما علماء الفيزياء 


۱۹۰ الزرعي, التبيان 2 اقسام القران: ۱۸۹/۱ء‎ -١ 
محمد متولي الشعراوي. معجزة القران: ص14.‎ -۲ 


® 


الكونيّة (انشتاین) و(سوینجر)- ان العلم ليس بمقدوره أن یبیّن لنا کل 
الظواهر ہما فيها الکونیات. ا عقاف هلما آخریت اعترفوا بان العلوم 
الطبييية لا یمکنها أن سام اجابات ف اة عن كل الأسفلة واقروا بان لا يد 
من الالتجاء إلى الدين # الإجابة على المسائل والمعضلات انکیری(). 


وعن الاستدلال الاستقرائيٌ ب عالم الکونیات يمكن اختصار القول فيه 
ما يلي بما ان الکون یخضم للمشاهدة والح قان بامکان العقل أن 
يعالجه من خلال اخضاعه للملا حظة وللتجرية الحسية «سواء» بحاسة 
0 (العین) . ام بالبصيرة (الحسْ والعقل) التي یموّل القران الكريم 
دة عليها؛ وصولا إلى الحقائق العلميّة التي يركن إليها ‏ الکشف عن 


معارف جديدة. 


ويك القرآن الكريم متابعات للاطوار المرحليّة التي یمز بها كثير من 
الظواهر الكونيّة. فضلا عن منظومة العلاقات بينها وبين مجمل الظواهر 
الدنيويّة الاخری؛ (وانتهاءً بتوثيق الاستدلال على حقيقة البعث والنشور يوم 
القيامة)؛ لا سیّما ‏ البحث بے الجانب الكيفيٌ الخاس بالهيئة على مستوى 
الكون عمومًا”". ولا بن للاستقراء من مرحلة تالية تتمثل بالقياس الذي هو 
-كما يقول (ابن رشد)- « استنباط المجهول من العلوم» '''. 


لا جح 8 لا سے 

الانفجار الكوني. . وموحلة البثاء الكوني. . ومرحلة التناهي الكوني.. فمن 
المرحلة الاولى یقول تعالى: ٭ أو کر پر ای کنو ان ارت والارض 

ا ا اء ۳۰). ای إن السموات کالہ رثا 
۳9 والارض كانت رها لا تنبت: فتق السماء. بالطره والارض 
پالشات! 
-١‏ ینظر: د. محمد عبد اللطيف: الفلسفة والفيزياء: ۲/ ۹. 
۲- تنظر: فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل: القران والنظر العقلي. ص ۰۱۳۱۰۱۲۶ 
۳- ابن رشد: فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. ص .٠١‏ 
-٤‏ القرطبي, الجامع لاحکام القرآن: .1814/1١‏ 


وف اخريطة الثانية يوك حقيقة الجفل, الماك آساس الحياة: یقول جل 
وعلا: « وحَعَلَْاِنَ الما کل ی فلا یش 4 (الانبياء: ۲۰).. 
ویقول سبحانه: « والسماء اب و وا لموميعوه و € (الذاریات: ۷+) . اي 
«وجعلنا من الاء النازل من السماء والنابع من الارض کل شيء حي من 
نبات وغيره؛ أي فالماء سبب لحیاته أفلا یومنون بتوحیدي'''. وقوله تعالی: 
(والسماء بنیناها باید) ؛ اي بقوٰۃ. وإنًا لوسعون: لقادرون؛ من الوشع معتیٰ 
الطاقة. والموسع: القادن على الاتفقاق أو لويسو السا ارما ها ون 


الارض. 


وعن المرخلة الثالثة یقول تعالی: دی طون الاه آکطی لجل 
الک فی كنا بدا ول لق يده 4 (الانبياء: 4 018 فقوله 
تعالی: (كطيٌّ السجل للكتب): طیّ.. لاجل الكتابة فيه؛ ویدل عليه قراءة 
حمزة والكسائي وحفص على الجمع داي للمعاني الكثيرة المكتوية فیه». 
و 
وقرئ بالافراد (للکتاب)!''. 


وي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج لتبصیر العقل وإيقاظ 

الفكر للنظر والتامل 2 الكون ونظام حركته؛ وصولا إلى استحصال 
9۳ 0 سک د رارصا ے 

مرتبة اليقين © سلم الایمان بالله تمالی: « وک ری إِبهِيمَ ملکوت 


عضو نمچ 


أَلسَموتِ وا ور أ ہے جَنَّ عله ال 2 


کیک 16 هدا ری وم فُلما آفل فََالَ ل اح حت ا ًا وا of‏ 
زَا کال ها وق کک آهل کال ين من ری ڪوڪ ون الوم 


کے وت ایت 


الصا ن 9 لت رکا اتی ر٤‏ 5 َال هلا ری هلدا آکبر کا أ 
قال بََقَوَو إِن رى ما مرک 4 (الانعام: ۷۵۔۷۸). «وهذا استدلال على 


۰۶۲۳/۱ السيوطي . تفسير الجلالین.‎ - ١ 

۳ ای قوذ ء ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم ١/۰‏ . وتجدر الإشارة إلى ما سمي 
2 العصر الحديث ب«الكون 0 

۰۱۱۰/۶ البيضاويء تفسيره:‎ ٣ 


0 


أن کل محدّث ممكن فهو محتاج إلى صانم.. فوجب آن يكون المراد من اراءة 
الملكوت تعريف كيفية دلالتھا بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود 
الاله العالم القادر الحكيم»!". 

وسواء اکانت الرؤية بالبصيرة الباطنة ام بالبصر الظاهرء فان ورود 
الفعل «ثري» بصيفة الضارع الستمر. ولیس بصيغة الاضي, بالرغم 
من انقضاء الحدث؛ انما المرادٌ منه -والله أعلم- 3 تعميم العبرة من هذا 
الاستدلال. يوثق هذا الراي قوله تعالی: ط تشم اف دعاق 1 
(فصلت: ۵۳). وهده احدی ظراقع القرآن الکریم ك الاستدلال اة 
الكونية لاثبات العقيدة السليمة. 

فالسنن الكونيّة قوانين تتصف بالثبوتية المقدّرة الی ما يشاء الله: ۲ د دوم 
کل ای ERE‏ کیٹ یروا ناوید لها 4 (إبراھیم:۸٥).‏ 
وعلى تلك القوانين جرى نظام الکون. وقامت جميع مخلوقات الله تبارك 
وتعالى. 

وتبّدّل الارض «نقلتّها من شكل إلى شکل. واختلف ب تبدیل الارض 
والسموات. فقيل: بل أوصافها.. وقيل: هي تلك الارض وانما تغيّر وتبدّل 
السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها 
أبوابًا. وقيل: تخلق بدلها ارض وسموات اخره(. 

هناك مبدءان مهمّان یستوقفان الباحث 2 مجال الكونيات والطبيعيات 
باه ها یریش ا اق كرود یی ری اف 
والطبيعة لصالح الانسان كان قد وضعه الله تعالی لتسهيل الإنسان 
3 تحقیق ميا لاستخلاف الهادف إلى اضار ارس واستشمارها؛ دة 
اداء الفروض التي أنيطتٌ بالإنسان ‏ اطار حركة حضاريّة مؤمنة شاملة 


.٤٤ /۱۳ الرازيء التفسير الکبیر»‎ -١ 
۰۲۳۵/۲ ]اب النسفي. تفسیره:‎ 


® 


تدين بالولاء لله سبحانه وتعالى. وتندّد بالانشطة المؤدية إلى الافساد 2 
الارض, وتتصدی لهاء سواء أكان ذلك الافساد ماديا ام روحياء فكريًا ام 
اَخلاقتا(۔ 

الکون التحرك: 

یقول د. عماد الدین خلیل: «إنَّ الوفاق الحركي بين الانسان والکون له 
احد مفتاحین کبیرین» يقترن لنا کیف رحق صعود الانسان إلى الافاق 
البعيدة التي جاء هذا الدین لكي يقود الانسان الیها». ویضیف 2 مناسبة 
آخری: «إنّ منطق التوازن الحركيّ الذي یرفض الانحراف او السکون هو 
القاعدة التي نتلمّسها ‏ القران الکریم بوضوح من خلال عدد کبیر من 
اياته البیٔنات!''۔. 

إِنْ ميكانيكيّة (نيوتن) الكلاسيكيّة من نظريّات الفيزياء الاساسيّة, 
تھا حرف الا ماله اسر يواسظة ات ساسا 
وتكامليّة. ويشتمل موضوع نظريته -فيما يشتمل- على مجمل الاجرام 
الفلكيّة: ويمتاز على سابقيه بفكرة «الاستمراريّة» اوءالقصور الذاتيْء. 
لقد تصور (نیوتن) أن لے أعطى الاجرام السماويّة «الدفعة الاولى» 
تحْرکھاء ثم لم یتد خل بعد ذلك الا لاصلاح الاختلال الذي پحصل 4 حرکة 
الکواکب حول النشمس جا اء تأثیر بعضها على بعض"۲. غیر ان الظاهر من 
هذه القولة اَنھا تتغافل عن أنَّ النظام الذي تجري فيه حركة الکون یؤگد: 
< َه ميك لسوت وَالارْصَ أن مرا وکين ات ان آمسگهما ین اع 
منود 4 (فاطر: 4۱) . وقوله تعالى: (أنّ تزول) معنى الزوال هنا: التنقل 
من مكانهاء والسقوط من علوّها. وعن (ابن مسعود): ان السماء لا تدور, 


.۳۲.۲۷ ينظر: د.عماد الدين خليل: مدخل إلى موقف القران الكريم من العلم. ص۱ ۵۱۶ وص‎ -١ 
۰۱۰۱ د. عماد الدين خليل: حول إعادة تشكيل العقل السلم. ص ١۱ء ص‎ -۲ 
1/7 ينظر: د. محمد عبد اللطيف: الفلسفة والفیزیای‎ -" 


¢ 


راا تجری فيها الکواکب(. واا معنی العاف يقال ركلف السماء التی 
تدور عليه النجوم؛'''... 
ا 5 « ر ر م2 

وقوله تعالی: «ولا وده حِمَظها وهو ال ليم ) (البقرة: )٥٥٢‏ 
رلا يثقله ولا يشق عليه حفظھما؛!. وا کو من الاود وهو الاعوجاج. 
وحفظهما: اي حفظه السموات والارضء فحذف الفاعل واضاف الصدر 
الى المفعول وهو العلي المتعالي عن الانداد والاشياه العظيم.. وهذه الاية 
مشتملة على آمّهات المسائل الالهية؛ فادها ذالة على انه تعالى موجود. واحد 
2 الالوهیّة. مخصت بالحياة. واجب الوجود لذاتك موجن اشير ومن 
هنا ینهم معنی اسان اللّه تبارك وتعالی د صنمه: ۶ مم له ی ات 
وه م 
كل شؾو 4 (النمل: ۸۸). 

ع وھ 5 24 

وحركة الاجرام والکواکب 3 الكون حركة دائريّة: «وكل فى فلل 
دح و ٥‏ ۾ مه . عم ۔ 
سبحو € (يس: .'')٠٤‏ وهي جزئية من جزیئیات حركة الوجود 
الكبرى. ومبدا تسخير ما 2 الکون يعني انْ كل عناصره تخضع لمشيئة الله 
تعالى وهيمنته؛ اي إن نظام حركة الكون دائمًا خاضع للمشيئة الالهيّة؛ وانه 
ليس بعيدًا عنها.. اما ما يتعلق باصلاح الاختلال الذي يحصل 2 حركة 
الكواكب حول اللقسين: فهو بوکد. ما كان القران فى اكرة خن السموات 


والارض: 


کے مور فرح عو مےطہےے۔ ہمہ کے ے > و ۶4-۳ لخ ہے عم > 

۔ إن له يمك لسن والارض أن تزولا ولین زالتاإن امسکھمایر 
> ی مس پو ہے م سے ہھے 3 
أحلر من بعروء إِنَهء كان طيماعفورًا € (فاطر: ۶۱). واستمرار الهيمنة الإلهيّة 


سم مور ر 


مفهوم من قوله تعالی: واه ها و لموبیعون ‏ ( الذاريات: ۶۷). 


۱- ينظر: الثعالبي. الجواهر الحسان .3 تفسیر القران. ۰۲۱۰/۲ 
۲- القرطبي, الجامع لاحکام القرآن: ۱۹۶/۲. 

۳- النسفي» تقسیره: ۰۱۲۶/۱ 

۶- البيضاوي, تفسیره: ۱/ ۵۵0. 

.۳۲ وانظر:الانبیاء:‎ -٥ 


¢ 


ومعنى (باید): اي بقوة وقدرة. وإنا لموسعون: لقادرون على خلقها وخلق 
غيرها لا يضيق علينا شيء نریدہ!''. 

وكل ذلك وفق قوانين وضوابط محكمة وثابتة.. فالكون ليس تابتَاء 
وانما هو وجود حركيٌ زاخر. وجود حركيٌّ تجددي. وإِنْ الحركات الكونيّة 
متفاعلة ومتناغمة ومتجاویة.. علی اساس من التوازن الدقیق والصللات 
التبادلة1". فالحركة الكونيّة جزء من حركة الوجود.. وهي حركة فقالة 
ov‏ ور جن 000 سيبية وغائی که اھ حركة وت 0 
تحتضن الكواكب المتلالئة المتعدّدة والنجوم البعيدةء وهو يكتشف 
کل احظلة رات التجيمات القاكرة .ف اعيناق الگرن ايلاء اما خبان 
القمر فيكفي ان يكون سمير الشعر والشعراء.. ام بوضاءة الخلفية الزرقاء 
التي تخفي تلك الكواكب والنجوم نهارًا لتتفرّد الشمس بضيائها الذي يملا 
الكون: وبدفتها الذي يبعث الحركة والحياة ‏ كل الكائنات. أمّا الساحات 
اوه السماء ساعة اطفیب. ولا تیا اذا كانت ملیدة بالغمام والفیوم؛ 
فان ا ما فیها يتمثل وت حركة تداخل المساحات وا الالوان 
روعة هذا الجمال. يقف خاشعًا لیستوضح موقعه من هذا الكون الفسيح, 
ویتضاءل ازاء عَظمّة القدرة انٹی ابدعت هذا الوجود بایقاعات نظامه 
الدقيق وموسيقاه التي تستحوذ على كل الحواس 


« آفلر یظروا رل السا فوقه کت بها رها وَمَاطا من فوج 4 


۱- القرطبي. الجامع لاحکام القرآن: 0۲/۱۷. 

۲- د.غالب حسن الشابندر. الوجود .32 القرآن الکریم: ص ٠٦٤‏ 47. 

۳- ینظر: د.غالب حسن الشابندر. الرجع السابق. الصفحات على التوالي: ص ۹٤٦٦ء‏ ۰؛ 
۲۵۸ ۳ ٤٤ء‏ ۵ 
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(ق: ۰۱۰-۱ «فروح: شقوق وفتوق وصدوع'''. وقوله تعالى: افلم ينظروا: 
«نظر اعتبار وتفكرء وانْ القادر على ایجادها قادر على الاعادة. كيف 
بنیناها فرفعناها بلا عمد» وزیناها بالنجوم. وما لها من فروج.. ليس فیها 
تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق» ۲1 

الشمس: 

من عناصر الجال الحركيٌّ الكوني الشمس: ورد ذکرها (۲۳) مرة بے 
نقرانالکریم . والشمس اية من ايات الله جل جلاله. . «ومنَ اتو الكل 
ا واش ولق انا لقني و لقع نجل 
ی حَلَقَهُتَ 00 إن کم | که عدوت 4 (فصلت: ۳۷). 
كر اقسم الله تعالى بھا: لانها من جليل إبداعه'''. ولعظمها فقد 2 
رخ الاقوام القدوينة گالیالشن: کما جاء نظ وة كلكا مش وے 
المثيولوجيات القدیمة(*. ونقل لنا القران الكريم عن بعض الأمم الغابرة 
انهم کانوا یسجدون للشمس من دون اال مثل «قوم سباه. و قصة 
ابراهیم ال أنه رخض الوهیتها بعد ان ات( .. 

ولهذا اكد القرآن الکریم على النهي عن اعتقاد الومیتها او السجود لها. 
انها احدی مخلوقات الله جل جلاله الجدیر بالسجود له وحده» والجدیر 
اوها رالود اة كما اکد القران لكريم على ان ای مامتها 
سعد الله عل اله الد سر الضر وس كل كر يق السموات وار نپ 


.771/4 البغوي. معالم التنزيل:‎ -١ 

۲- القرطبي, ؛ الجامع لاحکام القرآن: ۷ 

۳- تنظر: الشمس: ۲۰۱ التکویر: ۱. القیامة: .٩‏ 

-٤‏ ملحمة جلجامش والطوفان. ب .٩‏ ترجمة: طه باقر وبشیر فرنسیس. مجلة «سومر». ۰1 ج۰۲ 
ص1 ۰۱۶ 

۵- تنظر: النمل: ۰۲۶ 

1- تنظر: الانعام: ۷۸. 

۷- تنظر: فصلت: ۰۳۷ 

۸- تنظر: الحج: ۱۸. 
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ولكل طريقته ك السجود لله جل جلا ٩‏ ثم إن الشمس مسخرة بامر الله 
جل جلاله ''' للانسان/". 


ويقهم من القرآن الكريم أن الشمس هي مصدر الضياء الذي ینعکس 
علی سطع القمر فیسمّیه القران توا ٠‏ وى القن سرا جا ويفهم 
من القران الكريم أن الشنس مضدر الضیاء بالنسبة للانسان ایضا. ولهذا 
سمّاها سراجًا -كما مر انقا- یصدر عنها الضياء الذي ينعكس على القمر 
فیغدو نورًاء كما جعل الشمس دلیلا على الظل الذي هو ظاهرة متوسّطة بين 


الضوء والظلمة. 
SEI‏ مد ال رز ONE‏ 


ای ا کم گر کی کی دی اھ ان 


شم عو ديلا (۳) ثر تمض نت ای 7 ۳۹ 
بالعکس أيضًا فان امتداد ال مؤش ر علی حركة دوران الارض حول اشيا 
ودوران الارض یسجل الزمان التقويمي.. ویفهم من مد الظل دانْ هناك 
حركة کو عريضة. یصاحبها تجدد لا یفتروتفیر لا یهدا. . والقران الکریم 
و الكون وهي تمارس تغيّرًا مستمرًا متواليّاء ينبض بالتجدّد 
المستمر سرت مُعجز رائع يدعو الإنسان إلى الاتصال العقلي والروحي 
وا سکا الجرؤان اسثال سس کا لا مف ا م يا ورا 
ذلك من قدرة عظيمة ورحمة واسعة. وهذا جانب مهم وعظيم 2 المنهج 
القراني بے التربية, .٩‏ 

حركة )الشمسن: 

كانت العرفة الانسانية القديمة د تعتبر الارض مرکز الکون. وعليه فان 
الشمس هي التي تدور حول الأرض الثابتةء وهذا ما قد يبدو للميان الفطري.. 
-١‏ تنظر: (الاعراف: ٤٥‏ الرعد: ۲ لقمان: ۲۹ء فاطر: ۱۳ء العنكبوت: ٦٦ء‏ الزمر: 0). 
۲- تنظر: إبراهيم: ۲۳ء النحل: ۱۲. 
٣‏ تنظر: يونس:0. 


۶- تنظر: نوح: 3 
-٥‏ غالب حسن الشابندر الوجود 2 القرآن الکریم. ص4۰ 
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وقد جاء العلم الحديث ليصحّح ذلك وليؤكد أنَّ الشمس مرکرٌ تتحلق من 
حولها مجموعة من الاتعرام: ضا گا الارضيّة. غير ان هذه الجموعة 
اپ بمکوناتها ہج (طار مجرتها .وان الجزة برمتها تتحرّك بے 
إطان السدیم. > ومجموعة السّدّم تتحرك 2 مجال الكون الذي اطلق عليه 
والأحدب»: وعلیه تن الاجرام السماوية حركة نسبية, والشمس تجري 
دائبة لمستقرٌ لهاء ولاجل مسمّى بتقدير من الله العزيز ز العلیم: 

۰ لکش ری لس هالک تفی ولع لعي 4 (یس:۳۸). 


صوک>ے ہھ ‏ سے 


. 9وَسَخْرَ نی الم دكن وسر کم ا انار > 


وس الکن وال ری لجل سی > (الرعد: ۲). 


و 


انه نظام كوني خاصٌ أسماه القرآن الكريم «حسبّاناه: الق الإصباح 
تل الل سكا والس والقمر نبا کک تيد یز ایر > 
(الرحمن:۵). ولکل جرم سماويٌ فلكه الذي يسبح فيه؛ 2 حركة دائبة 
وبمستوى (بعدین). ولیس بخط (ببعد واحد): «وقيل للكواكب بروج 
لظهورها من برج يبرج إذا ظهر وارتفع.. خلقها الله تعالی منازل للشمس. 
70ص وة فيياء ورتب اوه عا وکلاهما ‏ حركة دائية 
مستمرٌة: + « لا الكت تن ها انرك الم ولا الل سای الہار ول 


ہو سا لو 


فى فاك ویک ٭ (یس: .)٠٤٤٤‏ 
قد اقسم الله تبارك وتعالی: «واشْنی وھا اك وال ره ھا (5) 


ولا ها )الإا يَعْسَهَا 4 ( الشمس: ۱.+). 

قوله تعالی: (والقمر اذا تلاها): اذا «تبعها؛ وذلك 4 النصف الاوّل 
من الشهر اذا غربت الشمس تلاها القمر ت الاضاءة وخلفها بف النور... 
وذلك حين استدار؛ يعني كمل ضووه فصار تابعًا للشمس ك الانارة وذلك 
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.۲۸۶/ ۵ القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن,‎ -١ 


ب الليالي البيض. (والنهار إذا جلاها): يعني إذا جلّی الظلمة؛ کناية عن 
غير مذكور لكونه معروفا. (واللیل إذا يغشاها): يعني يغشى الشمس حين 
تعیب فد فتظلم الافاق»(). 

تعاقب اثلیل و النهار: 

ان دوران الارض حول محورها امام الشمس تسيب تعاقب النور والظلمة 
على اقسام سطحها. « فالحركة سببت الزمن.. والزمن ناتج عن الحركة.. 
فالزمن إذن حركة.. او الحركة زمن. والمكان نسبيٌّ 2 الکون؛ لاثنا نتحرّك 
مع سطح الكرة الارضيّة وهي تدور حول نفسھا... كل مکان 2 الكون هو 2 
جالة ٔ ا للكون کک 


وي قوله تعالى: « یی الیل التہار طبه یکا والس وَالْقَمَرَ 
َاَلكَُهْمَ محر بأمرود» (الاعراف:٥٤).‏ نجد أن تعاقب الليل والنهار 
0 الانسان تستوجب الشکر: و أرق 
جم لالم ل وال ھار افلم نار دآ یکر گر 4 (الفرقان: 1۲). 

فالنهار يمتعنا -فيما يمتع- بنعمة الضياء.. والضياء يمكننا -فيما 
يمكن- من نعمة الإبصار.. والابصار يسهّل -فيما يسهّل- الاجتماغ و 
ظل الاجتماع جر -فیما جز الاعمال والعاملات. ومثل هذه الظواهر 
والظاهر تستوجب الخلود إلى الراحة ليلا بعد إجهاد النهار. 

و قوله تمالی: « مره که الا هوله اکن الأول والخرت 
وله الحكم و جع 4 (القصص: ۷۰). وب الایات الثلائة التالية 
تفصيل بعض ما يوجب الحمد لله جل جلاله مما یتٌصل بالجانب الكوني 
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وحركيته: 


< ھر ی رم مهو دي وو ر کو 7> 
 -‏ قل آرءیتم إن جعسل اللہ عإتحكم الیل سرمدا إلى يوم القيلمة من الله غير اللہ 


ك البفوي. معالم التنزيل: 231/2 
۲- ينظر: د. عبد العلیم عبد الرحمن خضرء كشف علميٌ جديد وإعجاز قراني دائم. مجلة الفیصل٠‏ 
۴ء س/۱۱ء ربيع الاول ۱۶۰۸ه. تشرين الثاني ۱۹۸۷ م» ص ۰۲۹ الرياض. 
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ایس يود ا کے ا فل آره یشم إن بعصل الا اسك 
ھار سَلمدا إل بوم التي مله عير اله یأیکم يكل 722 
فيه أفلا ت بردت ا( ومن ی یی کا ادل زار كر هه 
وتو من مفو 7ن رن E‏ ۷۳۷۱)]. لا بد ا 
نظام دقيق یور الظروف الناسبة لحياة الإنسان على سطح الارض ما 
تماقب اللیل والنهار؛ اذ کین حالة استمراريّة التهان او ال سا فان 
الحياة . ان الخيال ليعجز عن استيعاب الجزئيات المخرقية على سرمدية 
کل من اللیل والنهار.. فسرمديّة اللیل ودوام الظلمة تعني ی وبذلك 
تحضر لال و وی زوا کرٹ ریت ة الٹھار ودوام 00 
المشرقة تعني الموت کذلك. سواء 2 ذلك ما يتعلق بالانسان ام بالکائنات 
الحيّة ام بمظاهر الحياة وظواهرها كافة. و النض القراني التقدم 
فقن ارارک ٭ سفکل الایتان الأولى والكافية من نسقین متناظرین هما 
بمثابة مقدّمتين مفترضتین. کل منهما قائمة على استفهام إنكاريّ؛ يهدف 
إلى إثبات الالوهيّة لله جل جلاله والاقرار بوحدانيته باسلوب قائم على 
النظر المقل والساججة النطقیّة.. صاحل الاية ات نا2 
اطارها الکن قبما انه لیس هتالك بيخ مخلوقات اللّه ن یتصف بالایدید 
اللامتناهية او الدیمومة المطلقةء اذن فجمیعها لیس بجدیر بالالوهيّة أو 
الربوبيّة وهذا اقرار لا مجال للشك فيه بتفرّد الله جل جلاله بالالوهيّة 
ااقکقرزالری امہ 


۷ 


۳۹ 


— 0 


قيل: «وإنما قرن بالضياء «افلا تسمعون؛ لانْ السمع يدرك ما لا يدركه 
البصر من دَرّك منافعه ووصف فوائدہ. وقرن بالليل «افلا تبصرون, لان 
غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصرہ انت من السكون ونحوم''. ونحن 
نری اقتران ذکر السمع يضياء النهار؛ لان النهار يتطلب خركة للممايشة: 
والحركة تتطلب توازنًاء و الاذن مراکز عصبيّة للتوازن الحركي. ولهذا 
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۰۱۲ /۲۵ الرازي» التفسير الكبير:‎ -١ 


قترن ذکر لها ر پالسمم.. بینما ‏ الخلود إلى السکينة ليلا أو أثناء النوم 
تنتمي داو تقل- الحاجة الی مثل فلك الراکز العصبيّة التي تفتقر الیها 
العين: لذا جاء هذا التناسق 2 القرائن. 
یھ که ای رن کی او یل اا کا شاه 
اين کرو رف فک (القصصي: .بد 
من جمالیات التض: الترابط على التوالي بين: «الليل/ والنهار». وبين 
مستلزمات کل بالترتيب ذاته: 0 02 فلو قلنا: 
(ومن وحَمَته جَمَلَ لک اليل نقنکنوا يه الیو من قضله) لفصلنا 
بين اللیل والنهار ولخالفت صورة الترکیب اللفظي ما هو عليه الحال 2 
الراك القت أو الكرفيّ» أى نَا کان الیل راتان سراسان ف اة 
والواقع فقد اقتضی کذلك ان یتواصل اسماهما 4 ترتیب الکلام.. ومن 
خلال ما تقدم نستوضح ان ذ الإيمان انفتاحًا على الزمان (الليل/ النهار). 
وعلى المكان (لتسکنوا فيه/ ولتبتغوا من فضله) . هكذا يوجّه القران الكريم 
الانسان نحو غايته؛ ويحرّك العقل لباشرة وظیفته. فيقدّم الوجود ومسائله 
ومعضلاته الكبرى للبحث والتامل وصولا إلى الاقناع والاطمئنان إلى الايمان 
بالله تبارك وتعالى بواسطة دليل العناية. 
المشارق والمغارب: 


ذكر القران الكريم المشرق'ء والمشرقین!'ء والمشارق!''. كما ذكر 
المغرب هافر تین ؛ والمفازب0 ).وقد تعدّدت الاراء ے تفسیر اللشرقين 


١‏ - تنظر: البقرة: ١٤٤۱ء‏ ۱۷۷ء ۵۸٥۲ء‏ الشعراء: ۲۸ء المزمل: ۹۔ 

-٢‏ تنظ الزخرف: ۲۸ء الرحمن:۱۷۔ 

۳- تنظر: الاعراف:۱۳۷ء الصافات:۵, المعارج:٠٤..‏ وتنظر: (أشرقت) الزمر:۹٦ء‏ (شرقيًا) مريم: 
٦ء‏ (شرقيّة) النور:۳۰, (الاشراق) ص: ۱۸. (مطلع الشمس) الکهف:۹۰. 

۰۱۷۷۰۱۶۲۰۱۱۵ تنظر: الکھف:٦۸ء المزمل:۹ء البقرة:‎ -٤ 

۵- تنظر: الرحمن:۱۷۔ 

-٦‏ تنظر: العارج: ٠٤‏ الاعراف:۱۳۷. 
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والفریین. والشارق والفارب. وانما ذکر المشرق والمغرب ولم يذكر الشمال 
والجنوب ( بالاصطلاح الجغرايے)؛ لانّ الارض تدور من المغرب إلى الشرق. 
وممًا قيل حول المشرقين: ان أهل النجوم يقولون: الحركة التي تكون من 
المشرق إلى المغرب هي حركة الفلك الاعظم. والحركة التي من المغرب إلى 
المشرق هي حركة الكواكب الثابتة وحركة الافلاك المثّلة التي للسيّارات 
سوى القمر. وإذا كان كذلك فا شرق والمغرب کل واحد منها مَشرق بالنسبة 
إلى شيء آخرء فثبت ان اطلاق كلّ واحد من الجهتين حقيقة.. قالوا: حمل 
ذلك على مشرق الصيف وَمُشرق الشتاء وبينهما بعد عظيم.. (وقالوا): ان 
الح يدل علی أن الحركة اليوميّة إنما تحصل بطلوع الشمس من الخرق 
إلى المغرب. وأمّا القمر فإِنّه يظهر + اول الشهر ب2 جانب الفرب. ثم لا 
يزال يتقدّم إلى جانب ارق وذلك يدل على أن شرق حركة القمر هو 
المغرب. وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو مشرق الشمس, ولكنه 
مغرب القمر. وأمًا الجانب السمّی بالفرب فإنه مُشرق القمرء ولکٹه مغرب 
الشمس. وبهذا يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين'.. 

وقوله تعالى: جر ویب ررض وما نها رب ارتي »«أي 
والمغارب للشمس. ولها كل يوم مشرق ومغرب'''.. وقيل: «يعني مُشرق كل 


يوم من السنة ومغربه؛ او مُشرق كل كوكب ومفربه»!". 


وك معرض الحديث عن السنن الكونية ومرجعيتها إلى الابداع الالهي. 
فقد استدل بها سيِّدّنا إبراهيم عليه السلام متّخذًا منها حجّة مفحمة بے 
تفنيد المزاعم القائلة بمرجعيّتها إلى غیر الله تعالی والف:فامتاظرظدم 
(النمرود): « أَلَمْ تَر إل لدی حا هعم في ریو آن ٤اک‏ الہ الماک 
-١‏ التفسير الکبیر۲۱۳/۲۷ء وانظر ایشاء ۹۹/۲۹ مته. والطبرى ۱/ :50١‏ والقرطبيٌ: ۱3۳/۱۵ 
وانظر: محمد متولي الشعراوی, معجزة القرآن الكريم؛ ص ۴٢۔۲۵:‏ 1 


۲- السيوطي, تفسير الجلالين: ۵۸۷/۱. 
۳- التفسیر الکبیر: ۳۰/ ۰۱۳۲ 
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2 - ے سح مک 5 2 ہے ےہ مم ۶ طے>ہ ے 
اد قال هتم نی و روآ مس بت 
ےت کم و یت گر 


هاتين ا کی أن الذي يلفت نظرنا هو اقتران الاحیاء -من 
حيث التدرج- يشتوق الك من القرقۃ كما هو انالرف: واقتران الاماتة 
بالإتيان بها من المغرب» وهو أمر تعجيزيّ غير مالوف. إِنّنا نجد ف آیات عدة 
تقديم الك سای الحا انا تقديم «الحياة» على «الوت» .2 ا 
(ابراهیم) مع (النمرود) 2 الاية المتقدّمة من سورة البقرة ۔ فتناظرًا مع 
تقديم الشروق علی الخروب 2 الآية تفسها.. هذا من جهة: ومن جهة أخرى 
إن من اكلاخط ان دعر شروق الشمس یرتبط بذکر الحياة والحرکة. . 
يكبا گی القووب پرم گرا توا کو 
الشروق والغروب/ والشاعر الانسانية: 


إن خركة شروق الشمس من خف الافق الشرقي هي حر5ة صاعدةء کذلك 
حركة الحياة من خلال الوضاءة المتزايد ة مع الصباح الباکر. وتھيٗء الهمم 
للعمل والانجاز.. للابتکار والابداع؛ مما يبعث 2 النفس التفاوّل والنشاط 
الحركيٌ لمواكبة مسيرة الحياة اليومية. 
انا حالة الشمس ك الفروب فحرکتها هابطة باتّجاه الافق الفرب؛ الامر 
الذي يهيّء الوضعٌ النفسيٌّ ليفسح الجال لتثاقل الهمم المتعبة بغية الخلود 
9 ا والراحة والسكينة بعد جهد نهار من الإنتاج أو الانجاز.. وقد 
يشعر الغروبٌ بالغياب والزوال أويذكر بالموت والفناء. . وقد يبعث # النفس 
سام بالاستيحاش والكابة او شعورًا بالاغتراب والاستلاب. 
ویتدخل اللون (حمرة الاصیل وحمرة الفسق) 2 تركيبة الوضع النفسسٌ 
-١‏ تنظر: (الملك:؟): وتنظر: (الفرقان:۲). (النحل:۲۱)ء (الُمنون:۰)۳۷ (الجاثیة: ۲۶). 


(البقرة: ۲۸)ء (الشعراء:۸۱)ء (النجم: ٤٥)ء‏ (طه: ۰)۷۶ (الاعلی: ۱۳). 
۲- تنظر: یونس: ۷ء غافر: ١٦ء‏ الٹمل: ۰۸۱ 
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لدی بعض الناس؛ لا سيّما من يغلب علية النزوع نحو التشاوّم ‏ نظرته إلى 
الحیاة؛ وما يتمخّض عن ذلك من مشاعر قاتمة.. وی کلتا حالتّي: الشروق 
والفروب تمتلك مَشاهد الشمس (- الامتداد الكوني و2 الطبیعة) من 
الجمالیات ما استوقف البدعین من شعراء ورسّامين یفتتنون ویسخرون بذ 
استلهام دلالات فكرية ومعان عميقة 2 النفس الانسانيّة.. الحياة والوت.. 
2 الوجود واا ۱ 


البحث الثاني 
المجال السغليّ (الارضيّ) 
(الحركة 2 الطبيعة) 

الحديث عن الحركة .2 مجالات الطبيعة حافل بالالتفاتات الجماليّة 
التي تستوقفنا حيثما مضينا 2 رحابها وتحاورنا مع عناصرها ومكوناتها: 
الأيضيبه. زلف وات .والكبال». دالس:'واتھات- ب تخوان 
وي هذا المبحث سنتناول هذه العناصر بالدراسة؛ ومن خلال السياقات 
التي تسمح لنا بإطلالة هنا وهناك سنشير إلى بقيّة المظاهر والظواهر, 
لاسيّما وان صور القرآن الكريم مداخلات بين عناصر الطبيعة لیس من 
اليسير فرزهاء فمُكوّنات صورة الارض 2 مشهد من مشاهدها -مثلا- 
قد يتضمن ذكر السحاب والرياح والماء والنبات... ومع ذلك فسنحاول 
-قدر الامكان- استيضاح ملامح الحركة ومعطياتها الجماليّة على ضوء 
التقسيمات الموضوعيّة التي سندرسها 4 هذا المبحث. 

)١(‏ مجال حركة (الارض): 

ذكرت الارض 3 القران الكريم ٦٦٤(‏ مرّة)؛ وهو رقم یدل على أهمّيّة 
الارض بالنسبة للانسان. فقد خلق الله جل جلاله السموات والارض بالحق 
ل ستة ایام. ثم بسط الارض ومدّها لتکون مهدًا ومستقرًا للانسان. 
وسخرها وذللها له لكي یزاول نشاطه فیها؛ اذ انه قد انیطت به مَهمّة 
إغمارها وا سار خیرافمل وغه فو مكلف بالسنى کیا کالاکسان 
هو الخليفة ‏ الارض, وعمله 2 الحياة الدنيا یحدد مستقبله الابدي ‏ 
الاخرة. 

و ای لق الكت والازش فی سنو ا یو عَلَ أل 
ماب فی لب وما تزع ينها ایز من الشملہ وماع نیا وځ مع ان 
0ھ“ وله ما تعملون بصير 4 اتيب فآ سا ایام من ایام الدنیاء 


® 


اي: 2 قدرها؛ لانه لم يكن ثمّ شمسء ولو شاء خلقهن 2 لحة. ثم استوى 
و 
على العرش» وهو اللغة سرير الملك استواء ۳ 


70 سی َو تر الزن کفروا ی اکن واک مکانا ا 
نما وععاتا من الماو کل و وت 4 (الانبیاء: ۶۰)... 
قیل ‏ تفسيرها: او لم یعلموا أَنْ السموات والارض كانتا مرتوقتين وهو 
الضمٌ والالتحام؛ ای کانتا واحذا؛ وحقيقة مجر فتتتناهما بالتئویع 
والتمییز. أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحریکات الختلفة حٹی صارت 
افلاکا + و جج دجو بج بی ہہ ٠‏ فیکون 
اراد امو اكت سما الا تسیا ههان الافاق او السيوات رها 
وخلقنا من الماء کل ما ينسم بالحياة؛ كقوله تعالى الله لإخلق كل دابّة من 

ماء4'''۔ وقوله تعالى: «ضوَامنٌ سبع سموات» ذكر تعالى ان السموات 
سي وله یات للارض ‏ التنزيل عدد صريح لا يحتمل التاویل الا قوله 
تعالى # ومن الارض مثلهنٌ 4ء وقد اختلف ‏ تاویله(". 


- وق القران الکریم اشارات إلى كروية الارض: # والارض بعد ذلك 


دحنها ٭ (النازعات:۲۰). 

- وفيه إشارات إلى حركة الارض الدورانيّة حول نفسها: 

کے م ہے عَلَ الما سو 2> ے جو افر چ 7 

٠‏ کرای عل لار ویگور لتیار مک بل 4 (الزمر: ه). 

٠‏ « للك يأك اک بولج اک ن آلتھار رتولج مهار في 
الل ٭ (الحج: .)١١‏ 

۔ يى الل الا يطلب حثيمًا 4 (الاعراف: ۵4). 

«هذه العملیٰة (الحركيّة) الدائمة 2 التكوير مع الولوج المستمرٌ لقطاع 


.۲۰۱ /۱ السيوطي والمحلي؛ تفسير الجلالین:‎ -١ 
.۹۱/ ۶ ينظر: البيضاوي» تفسيره:‎ -۲ 
.۲٥۸/۱ ينظر: القرطبي, الجامع لاحکام القرآن:‎ -* 
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.3 قطاع آخر نر ها القران الکریم» وکان اکتشاف استد ارة الارض قد 
تم 3 عصر تفزیل القرآن رغم أن اکتشاف العلم لذلك لم يات الا مؤحرا.. 
وهکذا انتهى العلم التجريبيٌ إلى الحقيقة التي اقڑھا ار واک سب 
عدم تصادم حقائق الكون العلميّة مع القرآن یکمن ب4 أنّْ الذي قال ذلك 
القران هو الذي خلق ذلك الکون.. ولو كان الخالق واحدًا والقائل غيره لكان 
من الممكن أن یتضارباء!''. 

- وك القرآن الكريم إشارات إلى حركة الارض الداكرية حول الشمس: 

ط وش ری مسر ما هك تقد ر لمیر لمیر لت 

0 ا 2 E‏ 00 ا لا امش بی ما 
أن دك آلقمر ولا یل ساب ليرول فى فا بخ کی لو ات 
«الحركة الكونيّة حركة فاعلة؛ لها على صلة وثيقة وعلاقة متينة بكلّ ألوان 
الخرعاك اد خریه في اد متشه عوك السا ارح رکا ان 
او حركة التاريخ اوحركة الجتمع, 60 

وك سورة الرعد: 8 ری لالج مکی . فالارض تجري مع الاجرام 
(بسرعة مَذهلة) إلى اجل مسمىء والجري: السیر السریم 2 مسافات 
شاسعة فيو آسرع لفات ك باپها؛ وذلك يرشا  '‏ "۰۰ 
الله جارف وتعالی الارض اة لعيشة الانسان؛ وسخرها له ولصالحه, 
لیعمرها ویقوم بِمَّهمّة الخلافة فیها. فالله سبحانه وتعالی هو «الذي جعل 
الارض مهدًا.. اي: موضع قرار. وجعل فیها سبلا اي: طرقا؛ لكي يهتدي يے 
أسفارم(*. إن حركيّة سعي الانسان 2 الارض التدلل له حصیلتها الرزق 
الذي هومن اکم الس ویترتب علیه شك الانسان له جل جلاله: جوا 
-١‏ د. عبد العلیم عبد الرحمن خضر. کشف علمي جدید واعجاز قراني دائم؛ مجلة الفیصل: 
۶۴ء س/۱۱ء تشرین الثاني ۰۱۹۸۷ ص ۰.۳۰ الریاض. 
۲- غالب حسن الشابندر, الوجود © القرآن الكريم» ص 4۰. 


۳- ینظر: ابن عاشور. تفسیر التحریر والتئویر ۷۸/۱۳۰ و۰۸۰ 
۶- ینظر: اللسفی. تفسیره. ۰۱۰۹/۶ 
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جک کم ال دلول کشا مک وص ود و نز 4 (الملك. 
۵( استعیر الذلول للارض تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقتها تشبيهًا 
بالدايّة المسوسة المرتاضة بعد الصعوية على طريقة ET,‏ والناکب: 
تغییل للاستعارة لزيادة بیان تسخیر الارض للناس, فان المنكب هو ملتقى 
العف مغ آفشضہ جنل التاب استضارة اظراف الارسی ار اشفا وفرع 
عل هه اهارو الا گا رڈاکرا ے متاگیهام: قصبيقة الامر مشاه 
4 معنی الادامة الحركيّة تذكيرًا بما سخر الله لھم!''۔ 

لقد ربط الله جل جلاله الاسباب بالمسبّبات؛ فالارض التي تبدو للانسان 
ساكنة عند نزول الماء عليها تهتزٌء وتربو, وتنبت. وتَبعَث فيها الحياة من 
خلال الحركة؛ الحركة الاهتزازية وحركة الزيادة 2 الحجم وحركة 
الانبات: 


ع سام مج سے سوم رم 


و ی الات عليدة مادا ارلا مھا الما اعت ورت وات 

من کل زوج بهيج # (الحج: ۵). 
ومن كدي نلک ری لاش مه دا بل ی الماك اهارت وزبت 
إن الع حا لی امه کلک شقن یر 4 (فصلت: ۲۹). ومن 
بان انك کی الارطن بخاشعة باسنة سس والخشوع: ادال فاسنیر 
لحال الارض إذا كانت قحطة لا نبات فيها. فاذا أنزلنا عليها الماء: اي: 
المطر. اهتزت: تحرّكت بالنبات. وربت: انتفخت. اه على کل شَيّء قَديرٌ 4 
بے قادرا علی البعث ضرورة" . غالماء هو اصل كل حياة: دوسا 

الما کل ىك 4 (الانبیاء: ۲۰). 


سے سے رج ہے وور 


و2 قوله تعالی: « وجرا لض جوا ٭ ( القمر:۱۲) . افاد أنّ الارض قد 
كانت عيونًا كلهاء وان الاء قد كان یغور من كل مکان فیها.. انْ الجمال هو 


۰۳۲/۲۹ ینظر: ابن عاشور. تفسير التحرير والتنویر»‎ -١ 
ینظر: ابن منظورء لسان العرب. ۰۲۶۲/۵ وال لنسفي» ته تفسیره./۹۱.‎ -۲ 
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بے ذلك الذي قاله من ناحية النظم. و شيء آخر وراءه. هو هذه الحركة 
التخيّليّة السريعة التي یصورها التعبيرا"".. 

وف الاية التقدمة من سورة «الحج» توضیح لسالة احیاء الارض بالاء 
وانباتها الزرع والثمار؛ ممّا يفضي إلى التمتع بجمالیّات الحياة 2 الطبيعة 
ورا ريكلا مرها 

وف الایة لتقو ما من سورة قصلت توضیم لسالة كيف ان ظاهرة خشوع 
الارض واهتزازها باناء هي آية من آیات الله وعلی الانسان ان یتدبُرها 
بالنظر ا تأمُل, لیصل إلى اقتناع یوثق إيمانه بالبعث يوم القيامة. 

نحل الحركة اکن باهتزاز الارضن ق رول اكاك لبها ,هذه الحرقة 
الاهتزازیة مظهر من مظاهر الخروج من الا الی الفعل. امه بعث 
انسرااۓ الازش معد ان کانت ا بالسكونيّة الستحصّلة من وصفها 
ب(خاشعة) و(هامدة). وعلیه تجمّل مظاهر الحياة الواردة ‏ الایتین يان: 
الحرکة/ امرك النماء/ کب الانبات/ اتلك فالاهتزاز هو الرحلة 
الاولی؛ ويعني تحرك ذرّات التربة حركة موضعيّة ينجم عنها تخلخل الترية 
لتکون بيئة صالحة للانبات.. والرحلة الثانية هي مرحلة انتفاخ التربة 
(رَيْتَ) بعد تغلغل ا ماء بين ڈڑاتھا.. وي الرحلة الثالثة یکون الانبات. 

وهكذا نجد أن القرآن قد عبر عن الارض قبل نزول الماء: وقبل الاثیات: 
مرة بائها (هَامدَة): ومرة بأنْها (حَاهْعَة)ء والتعبيران يوحيان بحالة 
سكو التي ما تلبث أن تستحیل إلى حالة حركيّة حين یتفلفل الماء بے 7 
تربتها. وبذلك ترتسم لنا معالم ااصوره: سرت ما خفي عن ادراكنا 
للحركة الدائبة 5 تحت سطح الارض؛ ٠‏ فنعلم أن کل المراعي الزاهرة الوادعة 
4 مظهرها إِنْما هي تخفي تحتها حياة وحركة ونموًا بما تمد من جذور یے 
باطن الارض, وہما ينبت فوقها من نبات'''. 
-١‏ ينظر: سيّد قطب. التصوير الفنّيٌ ‏ القران: ص ۰۲۸ ۲۹. 
۲- ينظر: د. حامد صادق قنيبي. المشاهد 2 القران الکریم. ص ۰۱۲۰ 
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إن عبارة «منْ کل زو الاير إلى سو الذى هو موه لاف تجتسی 
(او الّلاجنسيّ) بين النہٰات بصنفیه: الذكريّ والانتوي. والتکاثر مظهر من 
مظاهر الحياة. و2 النظور الفلسفي هو ضرب من ضروب (الحركة 2 
الم ). 

ما الجماليّة التي تشير إليها عبارة «منْ کل وج بيج فان البهجة 
تتمخض عن حُسّن الشيء ونظارته. «والبهيج» بمعنى دامبھج۔ وعليه فان 
البهجة هي نتيجة إحساس الانسان الناظر بالجمال وتمتعه به. ويلاحظ 
التوافق الحركيّ بين اهتزاز الارض نلانبات. واهتزاز الإنسان طربًا وسرورًا 
حال تمتعه بالجمالوحدة وو غاب قاسقا واتزائا.. ایقاعا وهود 

والقران الكريم -بالاصطلاح البياني- پشصن. الارن انها 
باستعارة کلت ویقدمها لنا 8 صورة لی تھا الحياة: فکانّها مهدر 
طريًا الجمال النبات كما يهتز الانسان سرورًا برؤيته. وعلی هذا فقد قامت 
علاقة تشبيهيّة بين كل من الارض (المشيّه) والانسان (المشبّه به) ؛ فحذف 
الثاني زان على الاوّل. بقرينة ان الاهتزاز (بمعنی الطرب والسرور) من 
سمات الانسان ومستلزماته الحياتيّة. وهذا التفسير يضيف قيمة جماليّة 
إلى جماليات الصورة الفّيّة؛ حيث غدت الارض بتشخيصها تحس وتشعر.. 
تفرح وقسعد كما الانسان!. «والاهتزاز: الحركة على سرور. فلا يكاد يقال: 
اهترٌ فلان لكيّت وكَيتَ الا اذا کان لامرین من الحاسن والنافم. فقوله: 
ww‏ اي: تحوکت بالنبات وانتفخت»(. ویعتبّر التشخیص رعا 
من الیل روهكةا عمل الارن الجا ة غاا عا فسا را حدڈرنڈ 
او اوق وذ كر ان اللا يض ضويب من اسان شاه 


ضرب من المجاز.. 
۳ 8 5 ےر ےم ہے < ر کا عر 
قيل عن قوله تعالى: ل وانبتت من کل زوج بهيج * (الحج: ۵) «هو 


.5 /۲۳ الرازي, التفسير الکبیرں‎ -١ 
۰1۲ سيد قطب. التصوير الفني 2 القران» ص‎ -۲ 
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ڪس ۶ 5 1 و 5 
مجاز؛ لان الارض يُتبّت منهاء والله تعالى هو اش لذلك؛ لكنّه يضاف 


الیها تا 
ےہ دع هس م م ور 2009 وو > م سے وو 
و2 قوله تعالی: ط وف اَلََّضِ ة سرت وجنلت من آغلب وززع 
لے و ہے وا ۔ يرع > مرس نس ابي 


ا جو فر ود حل وَنقضل بسا عل بعض في 
الكل لے في دا لاک ليت موو ےکک Ea‏ «المراد 
قطع متجاورات وغیر متجاورات.. اي: وجعل ‏ الارض قطعًا وجنّات؛ اي: 
بساتین کثيرة من اعناب اي: من اشچار الکرم. وزرع من كل نوع من انواع 
الحبوب وافراده لراعاة اصله حیث كان مصدزا.. ان به صنعة الاعناب 
ممّا يبهر العقول ما لا یخفی, ولو لم يكن فیها الا أنها میاه متجمّدة بے 
ظروف رقيقة حتّی ان منها شقافا لا یحجب البصر عن ادراك ما ط جوفه 
لکفی. وتاخیر قوله تعالی (ونخیل) لثلاً يقع بینها وبين صفتها. وهي قوله 
تعالى: صنوان وغیر صنوان)» فاصلة. او يطول الفصل بين التعاطفین. 
وصنوان: جمع صنو وهو: الفرع الذي یجمعه واخر اصل واحد»(. ویلاحظ 
جن صفة التجاور ان اختلاف الالوان والنابت مع التجاور اشد دلالة على 


القدرة العظیمة(".. 
كنا ول ما بل هآ رل من الم ما فاخرجتا بو مرا 
66 ۳۹۶ ہے اَل 0ئ وو م وم $ رصم 
ومن الجبًا يض وحمر مکی مخیف لوا وغابيبٌ 
و کو 


ے04 و 5 3 «قوله تال (ألقز 0 ٍ0(" روية کت 
سے اسان 7 الوانها) ا «ویبقی اللون؛ هذا 4 
الابداعئ منظور ب4 ساحة الکون والسماء والعالم والحياة. هذا التغيّر الذي 


۰۹ /۲۳ الرازيء التفسير الکبیر»‎ -١ 
1017/10 الالوسي. ہا‎ -۲ 
۰۸۱/۱۳ ابن عاشورء تفسیر التحریر والتنویر»‎ -۳ 
۰۳۶۱/۱۶ القرطبي. الجامع لاحکام القرآن:‎ -٤ 
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بنج خی انح الیشری ات حال وخال يطل هذ گله راسد ا من عطاء 
الله الذي ما له من نفادم" . 


(؟) مجال حركة (الماء): 


آغلب السیاقات التي ورد فیها دگر الاو القرآن الکریم -ذکر انا ۓے 
القران الكريم دخ مرو کین علي لكاي وا نحياة رارک ولا ا 
تاس کات ا سه يض رقن ال اة و انض فالتا ومد 
الثمار مختلفة الطعوم والالوان"؛ وذلك بدءًا بالحديث عن السحاب؛ 


وانتهاء بالحديث عن العيون والينابيع والسیول والانهار" '. كما ان العيون 
والانهار هي من عناصر مشاهد الجنة ے الآخرة. . علی ان ا ماء يُذكر أيضًا 
مه سیاقات مغايرة مكل ل كوك تومل «سيل العرم» 09 الد ي اجتاح اوسن 
۳ بعد انهيار «سد ار . وكما و ار ما ع الحنة ب«الزنجبیل» التدفق 


من عين «السلسبیل»۳" الرائق. كذلك وصف ماء النار والجحیم بکونه 
مام «ضدیدا»: ومحمیماً وخسافاه: بق آمعاء الکمّار(. وتهدید العّصاة 
بنضوب الاء پرد ‏ اکثر من ایا تاد ا على قیمة الا واهمّیته بالنسبة 
نلانسان. إن اماء اساس الحياة. وإن الحرکة هي حدق مظاهر الحياة؛ 
الامر الذي :يوضع العلاقة بين اتا والحركة.. 


۱- د. عماد الدين خلیل. رحلة مع اللون ب کتاب الله مجة الم ع/4. س/۰۱ یلول ۱۹۹۷مء 
ص٤٦٤‏ و ۰71۵ عمان. 

۲- ینظر: محمد فؤاد عبد الباقيء العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم. ص 1۸۶. 

۳- تنظرعلى التوالي: ( النازعات. ۳۱ء اللك. ۰۲۰ الكهف» ۰)۶۱ (الحج:٦٦ء‏ ق: )٩‏ ۰ (فاطر: ۲۷). 
-٤‏ تنظرعلی التوالي: (الروم:۰4۸ البقرۃ:١٦۱ء‏ الاعراف:6۷: الرعد:۱۲: النور:٠4:‏ ٤٣ء‏ النمل:۸۸ء 
فاطر:۹ء غافر:۱ ۰۷ الطور: ٤٤ء‏ القمر:۶۸) ۰ ( الغاشية: ١۱۲۰ء‏ الکهف: ٦۸)ء‏ ( الزمر: ۰/۲۱ ( البقرة: 
۶ ال عمران:۰۱۵ ابراهیم: ۲۲ء محمد: ۱۵). 

5- تنظر: رو (سبا:١١)۔‏ 

.)۱۸ ۰۱۷ تنظر: (الانسان:‎ -٦ 

۷- تنظرعلی التوالي: (ابراهیم: ۰۱٩‏ ۱۷)ء (النبا: ۲۶ ۰ ٢۲ء‏ ص: ۵۷): (محمد: ۱۵). 

۸- تنظر: اللك: ۰٠ء‏ الکهف: ۰:۱ 


® 


سرےے مے ہے ص < رہہ سرس ۳ رت 


وعن علاقة الحياة با ماء يقول تعالی: ٭ وجعلنامن الماء كل شی جي 
آفلا ون 4 (الانبیاء: ۶۰). قیل: «کانت السموات ركا لا ہش نلیا 
الارض لا تنبت. ففتق السماء بالطر والارض بالنبات... وبه يقع الاعتبار 
مشاهدة ومعاینة؛ لیدل على كمال قدرته وعلی البعث والجزاء. اي: أنه خلق 
كل شيء من الاء. وحفظ حياة کل شيء بالاء.. وقیل: (الکل) قد یُذکر 
بمعنی (البعض) کقوله (وأوتیت من كل شيء):(. 

ويمدّنا القران الکریم بمزيد من النماذج التصويرية ‏ لوحات الطبيعة 
والکون. من ذلك: 


تایا الاش اعبدوا ریک ایی وان من نیک امک کون 
© اآزی جع لك الا فرشا الما يتك ول ین الاو ماه 
نچ وه مت رت رزقا لک كلا تج لوا بر آنداذا وام نمو » 
NB AED‏ اهر یاکسا من ات 
الغا وهما شائیتان متداخاتان, وتداخاهما مظهر من مظاهر الحبکة 
اللغوية التي تعين على ترکیب اللوحة من صورتین: صورة «الارض الفراش؛ 
وصورة «السماء البناء». 

إن هنذا التشابك علق الجانب الي وأبعده عن التسطیح؛ مما منح 
اللوحة ابعادًا جماليّة إضافيّة. ولا بد أن تنعكس عناصر الشکل على العطی 
الضموني للاية الكريمة. 

ومن صور الاء ما جاء ‏ القران الکریم حول عدم جدوی دعاء الشرکین 
للاصنام: 


صد 


۰( له دعوم ون یعون من دوز لا تبون له تیم الا کر نید 
إل امه للم اه وما ہُو لخو وما ده الکفیت الا في سل 4 (الرعد: ۱۶). 


وه 


۱- القرطبي, الجامع لاحکام القران, ۰۲۸۶/۱۱ 


¢ 


(الا کباسط کفیه إلى اناء ليبلغ فاد «استشاء من الصدر؛ اي: من 
الاستجابة التي دل علیها (لا یستجیبون)؛ لانْ الفعل بحروفه يدل على 
الصدر. وبصیغته على الزمان. وبالضرورة على الکان والحال. فجاز 
استشام کل متها من الل ای: کاستجابة الاء ان سط کقیه اثیة بطلب 
مه ان بیلع كات اماع سال لا نهر سمل کفیه ولا بعماشه رجاعد الید 
ولأيقدر ان یجیب ذعامه ویبلغ غاب وکذ لف ما بدعوته (من الاصنام) اة 
لايحسٌ بدعائهم ولا یستطیع |جابتهم ولا يقدر على نفعهم»!'. «والتشبيه 
على هذا من المركب التمثيلي بي الاصل أبرز ب معرض التهكم. ود راد 
من بسط الکفین إلى ا ماء بسطهما؛ اي: نشر اصابعهما ومد‌ها لشربه.. 
وغلية قوعة اليه يمال يه عدم الجدوى. . والتشبيه على هذا من الفرد 
القید "۰ فالعلاقة ولا فة بين العنان (الطرف ا4 وبين 
الباسط که إلى لخاد (الطرف انه به) إن الصورة بذ لطرف الثاني 
فان اا ا امن اسان اکر هد ا مقف الہ 29 
ل یکلم | تاه ال فة بح کر الشركة عن داب بط اهاز 
الحالة استطها النص على الوضع الفكري للكافرين. بذلك وضحت اللوحة 
حالة التمزق التي يعاني منها الکفار. 

ومن الصور التي وضحت اعمال الكفار وما ينجم عنها من تام فكري 
ونفسن: « وان کیو انا کک تک مه مان مآ ی زد 

کاءه. او بجده شا ووجد لله ده فوف 4 4 اب وا له مرب نساب 
(النور: ۲۹) حیث شیّهآعمالاکفار بصورة انسراب علی سبیل لعل 
وقد امتدت صورة السراب إلى تشخيص الوضع النفسي الذي يعتلج الكلماخ 
4 الصحراءء والذي يسعى جاهدًا 7 غايته من الماء ولكن دونما جدوى. 
ویستخلص من الطرف الثاني من التشبيه انه يصدق على اعمال الكفار بخ 
الطرف الاوّل. 
۱- النسفي, تفسیره: ۲۱۳/۲ 
۲- ینظر: الالوسي. روح العاني. ۰۱۲۵۱۲۶/۱۳ 


® 


النقلة الايجازية: 

النقلة هي نوع من أنواع الحركة كما هو معلومء ونقصد بالنقلة یے هذا 
السياق التحوّل بالمشاهد من حدث إلى اخر. ويعنينا هنا جانبّي التكثيف 
والتسریع بتماقب الشاهد والاحد اث. 

وسنقف مع حادثة الطوفان نموذ جا للنقلة الإيجازيّة.. قوله تمالی: رل 
طعا الما حملت في کارب 4 (الحاقة:١١).‏ القصود: حملنا اباء‌کم 2 سفينة 
نوح عليه السلام لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الکافرین لكم عظة""". 

لقد عرضت كتب البلاغة العربيّة القديمة لوضوع الإيجاز بے القران 
الکریم. سکع أن نلاحظ 3 نماذچه العدید ممّا يكن الاصطلاح علیه 
«بالنقلة»؛ اي: الانتقال السریع بالاحداث الجزئيّة لتکثیف حادثة کبيرة. من 
خلال العبیر عن سان کیرد ا قاط رات 

من الشاهد القرانيّة التي بيرق فیها آثر التراجع بسرعة وبوضوح ما 
ورد ظ قوله تعالی: « وَقبل بتازش آبلیی ماء له وسم آقلی ویس الما 
وى الأمر اشرت عل لور وقیل بدا ارم الشات (هود: 4+). 
هذا التوالي © الاحداث تصوره سلسلة من الافعال المتعاقبة: وتختصر 
حادثة الطوفان العظيمة على عهد نبي الله نوح ا ب ست جمَل ( أو أربع 
اذا استشینا جملتّي التقریر الاستنتاجی: «وقضي الامر». ودوقيل بعداء). 
به الاية «أمرّ فيهاء ونهی. واخبر. ونادی. ونعت. وسمّی. واهلك. وابقی. 
واسعد. واشقی. وقص من الانباء ما لو شرح ما اندرج 2 هذه الجملة من 
بدیع اللفظ والبلاغة والایجاز والبیان لجفت الاقلام. وقد افردت بلاغة 
هذه الاية بانتالیف. (وقیل): اجمع العاندون على أن طوق البشر قاصر عن 
الاتيان بمثل هذه الاية بعد أن فتشوا جمیع کلام العرب والعجم فلم یجدوا 
مثلها بے فخامة الفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها ب4 تصوير الحال مع 


-١‏ ینظر: النسفى» الصدر السابق. ا 


¢ 


الايجاز من غير إخلال!''. 

ان جمالیات هذا الشهد فمل الا باختزال زمن الاحداث الجارية 
خ الکان. وثانیا تتمثل .2 التضافر بين النقلات غير المخلّة بالاحداث. 
ومن امن المتموظك ن خلال ستارعف وبين الاما الجددة باعياتها: 
اگوی اا اس 

(۱) فابتلاع الارض للماء = حركة عائدة/ هابطة. 

(۲) واقلاع السماء (انحباس الطر) = توقف عن الحرکة. 

(۴) غیض انانف الارض = حركة عاقدو/ هابطق 

و 

)٤(‏ استواء الفلك على الجبل = انقطاع حرکتها (بالتوقف عن 
الجریان). 

إن التعاقب بين الحركة والسکون على التوالي اوجد 4 عموم الشهد 
جدليّة ابرزت قيمة كران الشركة بمجاورة السکون لها , وعن هذا 
للّه تبارك وتعالی لروعة بلاغتها»(". 

(۳) مجال حركة الريح الصَرْصَر: (مشهد هلاك قوم عاد) 
التبشير بالخیر. على العكس من كلمة «ريح» -بصيغة المفرد- التي ترد فيه 


.٠١۸/۲ السيوطيء الإتقان:‎ -١ 

٢‏ مجاورة الحركة للسكون هي أشبه بتجاور اللونين الاسود والابیض؛ لابراز درجة دكنة السواد. 
ودوجةتضاعة ابا وویاضد ادها هرت اشيا 

۷ سید الوْسي/ حجة القرآن الكريم على الغيطان وحرية, ترجمة |حسان قاسم الضالهي: 


صن 3۸ء 


غالبا بدلالة تدمیریة(). رھ جاء -ق اناو ا اجعلها ریاخا ولا تَجِعَلَهًا 
ریخا»" “. الرياح يرسلها الله بشرى بين يدي رحمته!", ,2ھ حسب 
نوامیس متضبطة: فتثير سحايًا فييسظه الله بك السماء ويجغله كا 
او وكامًا! “. فتسوق الرياحٌ السحابٌ بحركة دقع إلى البلد الیت. فتحييه 
بحركة تال وهاه كنا هر ا اقآ اسان ے كل زان کان 

يستدلٌ القرآن الكريم بهذه الحقيقة المرئيّة: متّخذًا منها سس وبرهانًا 
لقاع ااناس بجانب مهم من جات غام الغيب المتمثل ہے حقيقة البعث 
والنشور یوم القيامة. وتحقیق هذا الهدف الايماني هو انجاز له اهمّيّته 
البالفة ب الفکر الإسلاميٌ؛ إذ إِنَّ السلم یتخذ من الایمان بمساءلات 
الحساب يوم القيامة وما یترتب علیها من ثواب او عقاب مقياسًا یزن به 
عمله 2 الحياة الدنياء ويحدّد -على ضوئه- سلوكه # الحياة اليوميّة, 
ويبني عليه مجمل اخلاقه ‏ علاقته مع نفسه ولا ومع الله جل جلاله ب 
طاعته والاستجابة لاوامره ثانیا.. ومع افراد مجتمعه ك الشایش معهم 
4 ظلال التعاطف والتراحم ثالثًا. ان لفظة (تصریف) الریاح تحمل من 
الدلالات ما يضيق السرد عن استدراجه. فهي تعني القوانین العقّدة التي 
تتحکم بتوزیع الریاح وتحرکاتها على سطح الكرة الارضيّةء ولذلك كانت 
من آيات الله تبارك وتعالی. وحتٌ العقلاء على التأمّل فیها: طوَتَرِیفِ 


-١‏ 3 تفسير قوله تعالى: لإديَكا کی زِيمَ 4 (الشوری: ۳۲.۳۲) « قال (ابن عاشور): « قرا (نافع) 
«الرياح» بلفظ الجمع. ؛ وقرأه الباقون «الريح» بلفظ الفرد. وب قراءة الجمهور ما یدل على أَنَّ الريح 
قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخیر. وما قيل: ان الرياح للخير والريح للعذاب ب4 القرآن هو 
غالب لا مرس وقد خر 3 آيات أخرى «الرياء» و«الريح»:# سياق الخير دون الغذابة. سیر 
التحرير والتنوير: 7/90 .٠١‏ 

۲- الزبيدي؛ تاج العروس (۳/ ۹۱)؛ اعتبَرّہ حدیثا ولم أعثر عليه 4 كتب الصحاح ولا 2 كتب 
السنن. 

۳- تنظر: الاعراف: ۵۷. 

.4۸ تنظر: الروم:‎ -٤ 

ه- تنظر: النور: 2۲ 

.01 تنظر: فاطر: ۹ء وانظر: الاعراف:‎ -٦ 


¢ 


ليج وَاكَعاب الْمْسَخَّرٍ بين الک والارض ليت لِمَور یلو > 
( البقرة: ۵ 

اما الریح التي ترد ف القران الکریم عادة 2 معرض الفضب والعذاب 
سی لن اوا ولها ارہ کیا کل هوله اني و( جاءتها وبح هاضت) 
الضمیر 2 جاءتها لاسفينة وقیل للریح الطيبة. و«العاصف: الشدید ة. یقال: 
عصفت الریح. فعاضت بالتڈ كير لان أف الريح مذ كن وهي: «القاصف» 
انا و«الطيبة»: غير عاصف ولا بطيئة».. وفیل: » ان «القاصف»: اليك ے 

س © ۰ 2 1 2 
البر. و«العاصف:«: المغرقة بج الیحر».. وفیل: 0 (اویرسل عليكم حاصيا): 
يعني ريحًا شدیدةء وهي کر و کت 
ا الريج الشديدة التي تكسر بشدة من ة 9 الشيء یقصفه: 
اي: کسره بشد ة». و«القصف»: الکن یقال: فصفت الريح السفينة! 


وقیل: «بريح صرصر: باردة. وعاتية: شديدة الهبوب. عنّت عليهم بغير 


ده 


وورد ذکر «قوم عاد» 2 القران الکریم عشرین مرّة. وذکر نبیهم هود 
ال سبع مرات'''. «ولم تذكر الكتبٌ المقدّسة «قومَ م عاد» سوی القران 
الكريم»! ابي رالاعتاف منطقة قوم عاد 2 الجزيرة العربيّة (بين الربع 
الخالي شمالا وحضرموت جنويًا ) : وهم الا ال الله جل جلاله الیهم 
هودًا |9 اكه ليبلغهم رسالته, فعصوه؛ فاستحقّوا الدمار الشامل. وقیل:« كانوا 


.۲۹۲/۱۰ ۰۲۹۳/۱۰ ۰۲۲۵/۸ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن,‎ -١ 

۲- ابن كثير؛ تفسير القران العظیم. ۰4۱۳/۶ 

۳- الاعراف: ٦٦‏ هود: ۵۰, ۰۵۳ ۰۵۸ ,۸۹۰۱٦۰‏ الشعراء: 174. ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي, المعجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم («عاد» ص ٤۹۳٣ء‏ «هود» ص ۷۳۹) 

:45 غين الوقاب التكار::قضصن الاثبياء: ض‎ ٤ 


5ے ۰ ۰ ۰ 0 کی 0 8 2 ۰ 50 
يسكنون بالیمن بین عمان وحضرموت'''. وقیل: «بين عمان ومھرت!'' 
اھر ےہ 


بے سورة «الاحقاف»: لما راوه عَارِضًا مُسَتَقِيلَ آزدیبم ج الوا هنذا عارض 
مر بل هو ما سل وه ریځ فما عدا اع 4 (الاحقاف: ٤‏ ضور 
هذه الاية حركة الریح القبلة باتجاه مضارب قوم عاد. حيث تبدا الاية بفعل 
الرؤية؛ روّية القوم للریح القادمة(".. وما تلبث الریح أن تدرك الدیار. 
فالفاء بے «ظلماء لتفریع القصّة“ التي بدات السورة عرضها بے الایات 
الخلات السابقة (۲۳.۲۱). 

ویبداً مشهد هلاك قوم عاد ‏ سورة «الاحقاف» بالفاظ تصوّر عنقًا 
حركيًا مجاوزا للحدٌ حيث الريح العاتية تواجه القوم الذين يعجزون عن 
الح من شد ها ومن عنف الاعاصیر التدميرية التوالية علی مدی آسبوع. 

کان عرد اه كن اهاز يدحاقة الحا فص سی ة اتسد رتعئل 
بوداعة الطبع. هذا الوقار وتلك الرزانة ميّزت اسلویه 2 الدعوة إلى 
الله جل جلالهء ومع هذا فقد قوبل بحركة صدود وگن .ويقد نما كانت 
الدعوة الحكيمة لین والوعظة الحسنة رقيقة کان رد الفعل الحركيٌ 
شدیدا معي ذاء فغان اسکاب متراهقا کے حثف ر که ہے برقت الكمان:.. 
وهذا يعني تقابلا بين منظومة من الثنائيات التي تكشف عن مفارقة لا 
يخلو الانتباه إليها والتامّل فيها من دلالات تعين على استيعاب جانب من 
جوانب جمالیّات الخطاب القراني وتذوقه. من حيث عرضه للحدث؛ وما 

يسكب التضاذ من انعکاسات تتجلی .3 شر كة الصبراع الذي يمنح الحدث 

قدرة على شد التقّي وتشويقه متابعته؛ وذلك بتصوير مقدمة لشهد مرئي 
١‏ قَلَمّا راوه عَارضًا #» حيث تتجسد 2 هذا المشهد حركة مقيلة. فیخال 
-١‏ ابن كثير. تفسير القرآن لیم :۲۳۷/۲ 
۲- الزمخشري. الکشاف, ۰۳۰7/۶ 
۳> الصميرفى دراوت راجع إلى وما تعدا » أو أن يكون مبهما قد وضع هرا وغ رصا ظز 


الزمخشري ء الکشاف: ۰۳۰۷/۶ 
2 - ابن عاشور ته تفسیر التحریر والتنویر ۰ ,+ 


ف 


القوم أنّها تبشر بخير عميم: «قالوا: دا عار مُمَطرّنَا 4؛ ممّا يدل 
على شدة حاجة القوم إلى المطر. وما يلبث المشهد ان ينكشف عن حقيقة 
الحدث 8 بل مَوَمَا اسْتَعَجَلتَمَ به . حيث الاعصار التدميري المقبل الذي 
توالت رکه وال که ال رب قیاع ات الم ری م4 
وت الفعل اتی نبا هو عقات ماد لاسرا ریم هاه ع اسنا 
تاک والصد عن الهدى الذي دعاهم اليه نبيهم هود اكع فكان ان سز 
الله عليهم تلك الريح الشديدة». وجعل العذاب مظروفا 2 الريح مبالغة 
جن السب لان الظرفيّة اشد ملابسة بين الظرف والظروف من ملابسة 
السبب والمسبٔب!''. 

وقوله تعالى: دیرگ کم مر را صخو کا برق الا مَك کرک 


تی موم آلَمجَرِمِنَ 4 (الاحقاف:۲۵). فعل الروّية ‏ قوله: ( فاصبعوا لا 
تری إلا مساکنهم) «لن نتأتّی منه الرؤية حینگذ اتمام لاستحضار حالة 
دمارهم العجيبة حت کان الاية نزلت 4 وقت حدوث هذه الحادثة!". 
وقيل: (لا ترّى) «الخطاب للرائي کائنا من کان!''. 


ونتابع الأحداث من خلال سورة «الحاقة: و عا ا بربیج 
صَيْصَرٍ ات ) سَخَرَهَا عم سب یال وَكَمَنيَةَ با حْسُومًا فک 
ہہ ہ۷ تو ی یٹ 
(الحاقة: .)۸٦‏ يبدا مشهد هلاك قوم عاد 2 سورة «الاحقاف» بلقطة 
تصور عنقا حرکیا مجاوزا للحدّ. (عاتية) توا چاه الكوم الدين يعجزون عن 
تسكين الريح او الحد من شدتها ومن عنف الاعاصیر التدميرية المتوالية 
علی مدی اسبوع. وإذا كانت الريح هي الفاعلة لفعل التدمیر. فان فعلها 


۰۵۰/۲۹ ابن عاشور. تفسیر التحریر والتنویر.‎ -١ 

؟- ابن عاشور. المرجع السابق» ۰۵۱/۲۹ «يّرّى» بياء تحتيّة مبنيًا للمفعول؛ وبرفع «مساگتهم» على 
الفاعليّة؛ قراه (عاصم) و(حمزة) و(خلف).. وقرا الجمهور«ترّىء بالمثنّاة الفوقيّة المفتوحة مبنيًا 
للفاعل وبنصب «مساکتهم» على المفعوليّة.. وانظر: الزمخشريء الکشاف 5017/4. 

۳- الزمخشريء الصدر السایق, ۰۲۰۷/۶ 


هذا ما هو استجابة للمشيئة الإلهيّة (سخرها) : اي: سلطهاء وذنك بفميكة 
الاسباب للانتقام من هذا الجمع الكافر. 7ت وصف الریج ب (صرصر) 
یستوقفنا بإيقاعه الدلالی؛ الذي یمیننا على استیضاح متوقع لحركة الریج. 
وقد ورد هذا الوصف للریح ثلاث مرّات! "22 القران. بینما وصفت الریح 
بان (فیها صر) مرّة واحدة!". إِنْ لفظة (صرَصر) تتکون من كن أو 
ارعن مقط واه مكرّر. ومعناها العجمئ: «باردة. وقیل: مُحرقة. 
وقيل: مصوتة. 


4 معرض حديث (الخليل بن أحمد الفراهيديّ) عن التماثل الحاصل 
بين الالفاظ والمعاني على اساس «المضاهاة» بين اجراس الحروف واصوات 
شا ھی رف ا جر بی را کر رک الس میں او 
الاخطب صَرَّصَرَةٌ کانهم تومُموا 4 صوت الجندب استطالة ومد . وتومّموا 
صر غاب ترجا لی کول سرع كرد ا هاما ی ما 
نتن به‌امساس الالفاظ اشباه العاني» او شرق الحروف على سمّت 
المعنى القصود». اي: «مساوقة الصیغ للمعاتي». لیصل بذلك إلى مبدا 
«التعدیل والاحتذای!''. 


يقال شیر الجتدذب صریرا. وصرصر الات ۳ کانهم قدروا 
.2 صوت الجندب الم و2 صوت الاخطب الترجيع؛ فحكوه على ذلك .. 
وهذا تخریج صوتي لطیف فيه التفاتة ذكيّة تعیننا على تخریج معنی «ریج 
هوا متداضة أو تة هذا اا ی 
الحركية للاعصار؛ من حيث فعله التدميري. ولعل تخریج «الصرصر» 
-١‏ تنظر: فصلت:٦ء‏ القمر: ۱۹ء الحاقة: 1. 
۲- تنظر: ال عمران: ۰۱۱۷ 


۳- ینظر: ابن جنی. الخصائص, على التوالی: ۱/ ٦٦ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
-٤‏ الرازي» مختار الصحاح. ص ۰۲۱۱ 


¢ 


هنا جاء إيقاع لفظة «صَرَّصَرء معبّرًا عن المعنى الوصفي الدقيق المناسب 
لتصوير فعل القرع التدميري.. 

وي قوله تعالى عن قوم عاد: *فهل تری لهم ين باقکت 4 (الحاقة: ۸). 
و3 قوله تعالی: «فرّی الوم فِجَا صَرّعی » (الحاقة: ۷) الفعل «تری» 
يحيل الحدث مشهدًا مرئيًا امام الخاطب (التلقي). وزمن الفعل هو 
الحاضر الستمز, اي أن الشهد منفتح للعرض, والتلمّي مستمز ك متابعة 
مشاهدته (حال التلقي لا حال رقع اعت حقيقة). وتتغاير الدلالة بين: 
زمن الحدث أو زمن القصّ (الماضي البعید)ء وبين زمن التلقي ( الحاضر 
المستمرٌ). وبذلك یکتسب النص وما يحمل من قص اویعپر عنه من أحداث 
صفة الدیمومة الفاعلية. و2 هذا دلالة على اسقاط الاضي على الحاضر. 
وبدلك يتحمّق للخطاب القراني هدفه التمثل 2 العظة والعبرة والتوجیه 
السلیم. وبذلك ایشا پستثمر التاريخ؛ تاريخ الامم الغابرة, ليكوخ کدرا 
للحاضر/ اللاحق؛ كي یتجاوز مزالق اناضي/ السابق. 

وتتجلى حركة انتشاريّة عنيفة من خلال بعثرة الريح 9 علي ارض عاد 
ونا دیارهم من بشر ومتاع. > وهم یصطرخون فيها 7 آن قضٌ الامرا. 
وتبقی الجفت صرعی والاشلاء مینٹرة تتماذفها الريح العاتية!.. وهنا ترد 
صورة یو ف ین البرك تحت اجان ال امت 
غك الواحات التي انها انسان الجزيرة العريئة منذ حقب بعيدة. تم ود 
من مثل ذاك النخیل يف ديار عاد الا آعجازه الخاویة؛ لتتشگل طرفّا ان 
من التشبیه (مشبّهًا به) 2 لوحة الخراب والدمار! ولتوضح مصیر الکفر 
ونهاية کل جمع کافر لا سيّما لعرب الجزيرة على عهد رسول الله وَل 


)٤(‏ مجال حركة ( الجبال): 


الجبال مظهر من مظاهر عَطَمّة الله جل جلاله وقدرته.. وهي أحد 
عناضر الطبیعة الضامتة؛ ورد ذکڑھا ا القراق الکريم. (۳۹ مرف 
)٦(‏ منها بصيغة الافراد «جیل». و(۳۳) بصيغة الجمع «جبال». ووصفت 
بدالرواسي» ی (۹ آيات) (. ۱ 

وقد ذكرت الجبال يعد السماء وقبل الڈر"', ولهنه العلاقة اللفظيّة 
دلالة عميقة ب4 النظام الفلكيْ؛ لا سيّما فيما يتعلق بالقوانين التي تتحكم 
ب توازن الكرة الارضيّة. ونحن نتلقى حقيقة الجبال من القرآن, و«ندرك 
منه أنيا كيت الارض وتحفظ توازنها .. قد یکون لها قاد ل سن التقلصات 
الجوفيّة للارض والتقلصات السطحيّة . وقد يكون لانّھا تثقل الارض ب4 نقط 
معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية.. وقد يكون 
لسبب آخر لم یکشف بعد.. وكم من قوانین وحقائق مجهولة اشار إليها 
القران الکریم. ثم عرف البشر طرفا منها بعد مثات السنین''. 

فق چهة اخری: تقیم الجبال مع السماء علاقة توافقية (ارتفاع/ 
ارتفاع) .. وتقیم مع الارض النبسطة علاقة تقابليّة (ارتفاع/ انبساط). 
كما أنْ الجبال تشکل مع الودیان علاقة ضدّيّة (ارتفاع/ انخفاض). 

ومن ادير تالكر انه شما ڈکز القران اتجبال الا ذكر سنها اماد 
او الانهار والنبات ولیس ذلك الا اشارة ٹا قلناه من أن الجبال الثابتات 
الشامخات تتجمع على قممها السحب. وتثحدر عنها مساقط الاء 
العذب/. 


..114 ۰ ۱٦١ص ينظر: محمد فوّاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم.‎ -١ 
وص۳۲۰:۱۔‎ 

؟- تنظر: الغاشیة: ۲۰۱۷ 

۳- سيّد قطب. 3 ظلال القران: ۰1۲۹/۸ 

.۷۹ د. حامد صادق قنيبي. الشاهد 3 القرآن الکریم. ص‎ -٤ 


ىف 


«ان هذه e‏ جو ي إلى القلب اشیاء یمجرد النظر ۲ تھ 
لدي المتطاول تبرز ا (منصوبة) السنان لا 7 ود ملقاة. ۳3 
طشان وخطان راسيّان چ المشهد و اہ الشاسعة ولکنها وي 
و2 ا ر وجه i‏ 

اضر ھی وی اس ور ہے ص رر کیک ہے 

٠‏ « آفلا نظرَون إل الابل سیف خلقت ا(۷ وال ال کف رفعت 
رق گنت ضيبت 20 الا كيك نيحد ین ات 
مک 6 (الفاشیة: ۲۱۱۸). 

وفضلا عمّا ‏ مشاهد الجبال من جمالیّات 4 لوحات ملوّنة خلابة. فانها 
ےا الوقت سے تمثل قرو كا للجلال". ومع احساس الانسان بتصاغره 
ازاءها("". فانه تحمّل مسوليّة الامانة!“ التي ابت الجبال ان تحملهال 
ودالامانة مجاز عن الطاعة. وعرضها علی السموات واباژها واشفاقها 
له متاع(. 

ان مظاهر الجلال والجمال التي تبدو ‏ الجبال هي مدعاة للتأمّل 
والتفكير والتدیر. وحافز لتنشيط مكامن تقو اف کی وق 
5 2-7 وان «الجبال» تسجد مع عناصر الطبيعة الاخری للعَظمّة الالهيّة[*) 
-١‏ سيد قطب. التصوير الفنّيٌّ ‏ القران» ص۱۰۳. 
۲- تنظر: الغاشية: ۰۱٩‏ 
۳- تنظر: الاسراء: ۰۳۷ 
-٤‏ تعدّدت الاراء بے وجوه الامانة وعرّضها. ینظر الرازي, التفسیر الکبیر: ۲۲۶/۲۵ ۲۳۵. 
۵- تنظر:الاحزاب: ۷۲. 
-٦‏ الزمخشري, الکشاف: ۲۷۷/۳ 


۷- تنظر: النازعات: ۰۲۲.۳۲ 
۸- تنظر: الحج: ۰.1۸ 


وبطريقتها الخاصّة بها. وهي كذلك تسبّح باسم الله القدیر''. وتخشع 
الال اطا وان اعتظارما فق عا عن حل اتا 
فالتشخيص البياني للجبال 2 استعارة مكنيّة يضفي على مظاهرها 
الجامدة صفة الحياة المدركة الواعية المتعبّدة لله جل جلاله. والخاضعة 
لارادته ومشيئته. ومن هنا انطلقت الروية الاسلامية 2 اقامة العلاقة 
بشكل ودي بين الانسان والجبل بوصفه مظهرًا من مظاهر الطبيعة. فقد 
أثرعن رسول الله : م«أحَدٌ جبل سنا ونحپه(٩).‏ 

المظهر الحركي للجبال: 

واذا ما رصدنا الحركة 2 مشهد ۰ انواع كلوخد 
ما یتعلق بتثبيت الارض (کالسامیر) واتزانهاء وما یتعلق بخضوعها للارادة 
الإلهيّة والظاهر العباديْة. وما یتصل بالتفیّرات الكونيّة الحاصلة یوم 
القيامة. 


عن ا كيه 


حاضرًا مرئيًا: ٭وتری ابال صا 
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7 هه مه 3 ه المخيلة فی ۳ 


مس سم سس وش سا كك ع و <م 


جایدة وهی تمر مر السحاب 
کا ے4 (الشمل: ۸۸). 
عن مشهد تسییر الجبال قیل: الجامدة: من جمد 2 مکانه اذا لم 
يبرحها.. «وهكذا الاجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرّكت لا تكاد تتبيّن 
حرکتها(*؛ «يعني اه جمود مجازي. كثر استعمال هذا المجان حتى ساوى 


ês کے‎ 


١‏ - تنظر: سبا: ۱۱ء الانبیاء: ۷۹۔. 

ات وطس الخشرۂ :۲٢‏ 

۳- تنظر: الاحزاب: نفد 

۶- البخاري:الصحیح. جهاد ۱۰۵۸/۳ رقم ۲۷۲۲ء زكاة ۵۳۹/۲ رقم۰۱۶۱۱ أنبياء ۱۲۲۲/۲ 
رقم ۳۸۵۲. 

۵- الزمخشري, الکشاف: ۳۸۷/۲. 


® 


هه وفیل: «الوجه 2 حسابها اها جامدة. فلان الاجسام الكبار 
اذا تحرّكت حركة سريعة على نهج واحد 2 السَّمّت والكيفيّة ظنْ الناظر 
اليها اها واقفة. انها تمر مدا حثیتًام'''۔. ونسبية الحركة هده اگدھا رواد 
الفضاء الذين شاهدوا عيانًا وعن كثب حركة الجبال وهي تدور مع دوران 
الكرة الارضية. 
قوله: (وترى الجبال) المقتضي أنَّ الرائي يراها 2 هيئة الساكنة. وقوله: 
(تحسبها جامدة) اذ هذا التأویل ہمنتی الجامدة هو الذي یناسب حالة 
الجبال.. وجعلوا الخطاب 2 قوله «تری» لغير معيّن لیعلم كل من يرى. 
۰ 5 300 ۰ 5 2 77 ۰ بر له ۳ 
وجعلوا معنى هذه الاية 2 معنی قوله تعالى ( یوم سير الجبال)' و 
الاية السابقة من سورة النمل بعد | الاية التي تذكر یرم | الذي يُنفخ فيه فيه 
وكا أن هفاك ها عرف > الحركة» فهناك -ك المقابل- ما يعرف 
الساكنة 0) . وهي تقوم بدور شبيه بما ت تقوم به عدسة الكاميرا 
السينمائية التي تنتظم 2 سلك الصيرورة مجموعةٌ من الصور الفوتوغراهيّة 
e e‏ و الساكنة ت ی 
س ور 7 
خلال المقطع تنتمي اللقطة إلى الزمان بعد ان كانت منتمية إلى المكان. إن 
المنظور داخل الزمان يعبر عن الزمن نفسه؛ وللزمن قدرة على الانكماشء 
كما ان للحركة قدرة على الابطاء. وحين نضع 2 الاعتبار مسالة نسبيّة 
الحجم إلى المكان/المسافة؛ فإِنْ حركة الجسم الكبير جدًا بالنسية للحيّز 


60/١ ابن عاشور. تفسير التحرير والتنویر:‎ -١ 
۰۲۲۰/۲۶ الرازئء التفسير الكبير:‎ -۲ 
0° ینظر: ابن عاشورء المرجع السابق. ۲۰ء۲‎ -٣ 


® 


الذي يتحول فيه الجسم الصغير جدًا يصعب رصده: فيخيّل إلى الصغير 
سكون الكبير وتجمّد حركته. وهذا ما يحدث فعلا ‏ مراقبتنا للجبال التي 
نراها فنحسبها جامدة وهي تتحرّك 3 مسار واتجاه محدّدين.. واكتشاف 
حركة الجبال او تصوّرها هو واحد من جمالیّات الطبيعة الجليلة والخلابة 
الساحرة. إن ما تقدقه اة الباشرة الواعية اة علی اتراك من 
مُتَع اللدّة الحسَيّة. وما يفيض على مواجده من سعادة معنويّة وسرور وجداني 
يكت روعة هذه الجا الرائعة الس تدل على عظمة الابداع الالهن. 
هيئة الجبال يوم القيامة: 


يوم القيامة تتغيّر الارض والسموات.. والتفیّر واحد من مظاهر الحركة, 
وق مرحلة من مراحل التغیّر تکون الجبال على الهيئة التي صورها القران 
الکریم 2 الایات الاتية: 

وم تشك رش وال ت تلایا هلاه (الزمل: ۱۰) 

. «وتکون الال کالمهن المَنُوی4 (القارعة: .)٥‏ شبّه 
الجبال بالعهن. وهو الصوف الصیوغ الوانا؛ لا الجبال الوان بیض وحمر 
مختلف انراتا ووصّف این بالنفوش لع اجزائه(. وتشبیه حال 
الجبال حين تسیر بحال اسان هذ تخلخل الاجزاء وانتفاشها. فیکون 
من معنی قوله: ( کالعهن النفوش) .. وجعلوا معنی هذه الاية بے معنی قوله 
تعالی: ( یوم تسیر الجبال) (۲. 

71 - 0 لا کات ماه مب 4 (الواقعة: 1.0). 


۳ 
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وك قوله تعالی: لوخت الأرض وللبال دكا دک وْحِدَةٌ 4 (الحاقق: ۱۶). 
وقيل: إِنْ اّل الصفات ارتجاجهاء ثمّ صيرورتها كالعهن المنفوشء ثم 
كالهباء بان تتقطع بعد ان كانت کالعهن. ثم نسّفها بارسال الرياح عليهاء 


۰۳۵۶/۶ ینظر: اللسفي, تفسيره:‎ -١ 
ينظر: ابن عاشور. تفسير التحرير والتنویر: ۰ءء‎ -۲ 


ىف 


ثم تطييرها بالريح 4 الجو کانها غبار. شم كونها سرابّا(). 
صورة من صور مشاهد يوم القيامة. فيها ما فیها من العنف الحرکي. 

الحركة هنا غاية سے الشّدّة والعنف. فالفعل: ہمت : ماض مبنيّ 
الول بك جرک و ( ماه ان ورد سیف ا ا هی خاک 
لحتمية وقوع الحركة. (والفاعل الحقيقيٌ هو الله جل جلاله/ مفهوم من 
السياق). كذلك الفعل: «دك»»: ماضي مبنيْ للمجهول یصوّر حركة مستقبايّة 
(هابطة) » ورد بصيغة الاضي تاکیدا لحتمية وقوع الحركة أيضًا. وقد أكد 
الفعل با مصدر تأكيدًا ف «الدك»: يصوّر حركة موضعيّة.. واقعيّة.. مركبة/ 
6 اغد ما ار ا خف ماقا حرم االففل لقا كرا 
صوت الكاف وتشديده يترجم صوتٌ عمليّة الدك ويحاكي شدته وانفخارہ: 


(ہ) مجال حركة (البحر): 

البحر: معروف. وسمّي بذلك لاقساعه(.. ومن ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ج فرّس (لابي طلحة): «وإنّ وَجَدَنَاهَُبَحَرَ"©. 

لم يكن البحر غريبًا عن العرب ‏ جزيرتهم» فتسمية «قريش» لها صلة 
ناتے "1۹ر تین عتا إلى ما جاء ب قول (سعد بن معاذ از ا این غا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم 5 مان اس که تس 
نے اااي ملات ا تابهر شتا هد اتر هة احا 
معك»!*)؛ وهو ما ید على ان ركوب البحر لم يكن يسيرًا. 

وقد ورد ذكر البحر 2 القران الكريم بصيغة الافراد (۲۳ مرّة)؛ وبصيغة 
۱- ينظر: الالوسي. »روح المعاني: ۳9/۲۰. 


۲- القرطبي. ؛ الجامع لاحکام القرآن: ۰۳۸۸/۱ 
۳- البخاري. الصحیح., ۲۲۹٣/۵‏ رقم ۵۸۵۸. برعم الصحيح: ۱۸۰۲/۶ رقم ۲۳۰۷. 


3 - « قریش»: ولد اللضر بن کنانة. » سموه بت بتصغیر القرش وهو سمكة عظيمة 4 البحر تعبث بالسفن 
ولا تطلق الا بالنار. والتصغير للتعظيم ٠‏ فسموه بذلك لشدّتهم ومتعَتهم تشبيها بها . ينظر: النسفيء 
تفسیره: /۳۵۸. 


۰۲۷۶/۷ القرطبی, الصدر السابق:‎ -٥ 


ىف 


التثنية ٥(‏ مزات). وبصيفة الجمع: (البحار ۲ مرّتين) و(« ابر مرّة 
واحدة) . فیکون الجموع (١ء‏ مّرة) . 

ومُشاهد البحر بے القرآن الكريم تج بالحركة العثيفة الصاخة جينا: 
والھادئة الرزينة أخرف: و كلتا الحالتين هي تفيض بالحياة.. وصور 
ما يرتبط بالبحر عديدة تغلب عليها السّمّة الواقعيّة. وترد ‏ سیاقات 
اعم انیا جا کر دوه الا جل شا لش یه ابیامہ. ار سن 
وافضاله» وکلها آيات7) ۲ 

فمن مشاهد البحر الصاخب: 

- از کظلمت ف بر لی ینش موچ د ن قرو سرح ن و اه‎ ٠ 
لمات بعضہا فوق بت ذا مرح يسك لو يك ھا وین ل مل الله کن ٹور‎ 
۔)٤٤ مالین نو 4 (النور:‎ 

وقوله تعالی: «قلَ تاتقي من مت ا وال > (الانعام: 1۳) اي: 
شدائدھما. والعرب تقول: يوم مظلم اذا كان شديدًا. وَجَمَع الظلمات على 
أنه يمني ظلمة البر.. وظلمة البحر.. وظلمة اللیل.. وظلمة الفیم. اي: «!ذا 
اخطاتم الطریق وخفتم الهلاك دعوتموه. لقن انجیتنا من هذه: اي من هذه 
الشدائد لنكوننٌ من الشاکرین. فوبخهم الله 2 دعائهم ایاه عند الشدائد 
وهم یدعون معه 2 حالة الرخاء غیره(۳ 

ومن مشاهد البحر الهادی: 


سے 2 را ام ہم ا م مود و 


٠‏ و سم ود ا کو 
- « ومن انیم أن سل الربح مر E‏ من رحميّه۔ ولتجری الفلك 
EE‏ 2 رو سے 
1 من ہ۰" لہ تَفَكُرونَ 4 (الروم: 4). 


.١١4 ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الگریم» ص‎ -١ 
تنظر: لقمان:۱ ۳.الشوری:۰۲۲.‎ -۲ 
.۸ /۷ القرطبي, الجامع لاحکام القرآن:‎ -۳ 


ف 


وتستوقفنا لوحات قرانيّة توظف عالم البحار لهدف تحذيري؛ كل لوحة 
تسر قكرة ق وتحكي احد انا ضبهية اتحریة ضديشها نماذج بشرية: 
وتختزل الزمن بشكل هتي رائع. لتصل إلى الذروة. نم إلى الخاتمة التي 
تعبّر عن مفزی؛ هو الهدف التوجيهيٌ القصود من رسم جانب من أخلاقيّة 
السير للوصول إلى الهدى والرشاد من خلال ور و ترسخ 
الاقتناعات الإيمانيّة. اما الحركة ے هذه اللوحات فتبدا مع اللقطة الاولى: 
هادئة.. وزئقة + وامنة: 9 ما تلبث ان تشتدٌ حتّی تبلغ ذروة سامقة 
من الصخب والعنف؛ مسايرة بذلك تطور الحدث. 

٠‏ 9 هوَاألرِى کر في 7 لر لر کی کش ق اك ورين بهم ریج 
e‏ واه با ود کات هم الس ین کل مكان ووا 
م حط یہ مَعَوا الہ وین له الین لین ايتا من زوء کوک 


>‫ 
کہ کے ور ہے ور روو ور 


من لین () لا مهم و هم عون في اض عر ال 0 
الاش اما یکم ع ا تم الیو الد ا 

نتم ماکز تما تعملورے OEE 00 a‏ 
الأوحات المعتيّة قدا بمقدّمة تمهد لاستعراض الاحداث اة بنقلات 
ايجازية. ثم تنتهي کل لوحة بنهاية تحذيريّة أو توجيهيّة هادفة.. ويحذر 


القران الکریم المارقين والرتدین بعد أن انجاهم الله تعالی من الغرق: 


>2 هدع مہ م 


٠‏ آفاینتم أن خیف بک جاب الب أو بزسل يڪم حاصبا ند 
وا لک وحكيلا (م) ار بي به ان لا قي ی 
قاصفا من اریم یرک کت م لا ده لک عا بو یا 
(الاسراء: 74). «جانب البز»: ناحية ۳ واا لان سیر بد 
الخسف جانبّا. وایضا فان البحر جانب والبرٌ جانب. وقیل: إِنْھم کانوا 
على ساحل البحر, وساحله جانب البر. وکانوا فيه آمنین من اهوال البحر, 


® 


-١‏ تنظر ايضًا: الاسراء: ٦1۹1ء‏ ولقمان:۳۲.۳۱. 


فحدّرهم ما آمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحره(. وهذه 
صورة مرعبة ترتعد منها الفرائّص, فخسف جانب البر يعني زلزالا مدمرًا 
ياتي على الناس والعمران. وقد وقفنا عند الحركة الزلزاليّة بے محور 
الحركة الاهتزازیة.. 

ما قوله تعالی: (آن يعيدكم فیه) «فيعني: یمیدکم إلى البحر» فیرسل 
علیکم قاصفا من الریح. والقاصف: الریح الشديدة التي تكسّر بشدة.. 
وقيل ( القاصف): : المهلكة بذ البرٌ و( العاصف) المغرقة بذ البحر». وقوله 
تعالى: (بما كفرتم): اي: بسبب كفركم؛ وذلك من باب إقامة الحجّة 
بربط الاسباب بالمسبّيات؛ ذلك أن النتائج التي ينتهي إليها الناس إنما هي 
مرهونة بالمقدّمات التي يمارسونها ویتخذون من خلالها مواقفهم العقديّة 
وسلوكهم الحياتي. 

واذا كانت الحركة # حالة عنفها التدميري مظهرًا للعقاب؛ فإن السكون 
بدوره ایشا قد يميّر عن تهديد بالمقاب!. ذلك ان آليّة الحرکة ‏ البحر 
تمل ائرے وفسریت الله جل يلاله زا وعلية هان هذه الالية المحرعة 
علی ثلاثة انواع: ١/ريح‏ طيبة ۰ ريح عاصف او قاصف» ۳/ ريح راكدة.. 
فائريح الظيبة مظلوية تفع الأشرعة وكير انسفن اما ائر العاف 
فتستثير الموج العاتي الذي يحيط بالسفينة ويلتهمهاء فهي اذن ليست 
مطلویة.. واا الریح الراکدة فلا فاعلية لها سنب اقلاعها عن اسرب 
وبالتالي امساکها عن الدفع والتحريك؛ وهي ایا ليست مطلوية.. وهذه 
الأخيرة وردت 2 قوله تعالی: 

75 ےو إن وكأ سكي ازيم يطل 


ص مر ب 


روکد عل هرو و في ذلك لیت لکل صبًار کر 4 (الشوری: ۲۳۲۲). 
لقد لخر الله الیحر بما فيه لمنفعة الانسان وقضاء مصالحة وحوائجه. 


۱- القرطبىء الصدر السابق؛ ۰۲۹۲/۱۰ 


@ 


تعزیزا لدوره 2 الإعمار والاستشمار. وتحقيقا لرسالته التي استخلفه الله 
سبحانه وتعالی بے الارض من اجلھا.. وقد يرد ذكر البحر -كما مر اَنفًا- ب 
معرض الانذار والتحذيرء أو الغضب والعذاب. أو الانتقام من الكمّار والطفاة. 

ومن خلال مُشاهد البحر الصاخب يؤوب الانسان -ولا سيما المارق- 
إلى التوبة, ولا يلجا الا إلى الله جل جلالہ'''. فطبيعة الإنسان أن لا يرى 
ملجا الا اليه سبحانه.ظ ساعة المسرة عتدما تضیق غليه فة اكان بما 
رحبت؛ وعندما تضيق عليه نفسه . وهذا ما حکته الايات المتقدّمة (من يونس 
والإسراء ولقمان) . غير أنَّ الله اعلم بالسر او رین متا كان اة اسون 
واعتبارات'''. وللبحر مشاهد تزخر بالجلال والرهبة؛ وبالجمال والوداعة 
بك ان وبخاضة مشاه السفن التي يزجي الله جل علالہ اشرعتها اللزنة 
بالريحٌ الطيّب7". 

زمانية حركة السفن: 

اكه السفن وافراده وجمعه بلفظ واحد ویذکر ویوّنث. 3 «الفلك 
الشحون» جاء مذگرا. «والقلك التي تجري» جاء موقا ویحتمل واا 
وجمعًا... ووجه الاية 2 الفلك تسخیر الله ایاها حتّی تجري على وجه الاء 
ووقوفها فوقه مع ثقلها . (یقال) ال من عملها (نوح) عليه السلام!' “۔ ویمکن 
ان نرقب حركة السفن من خلال الافعال التي اقترنت بھاء ففعل 7 
الفلّك ذکر ب القران الکریم (1) مات بصيفة الضارع (تجري) (*)؛ 


-١‏ ينظر: الانعام: ٦٦ء‏ الاسراء:1۷. 

۲- ينظر: التساء۱۸۱۷۰۔. 

۳- حول القَلك تنظر آیشا: البقرة: ١٦۱ءالاعراف:‏ ٦٦ء‏ هود: ۲۷ ۰ ۳۸ ءإبراھیم: ۰۳۲ النحل: ١۱ء‏ 
الومنون:۲۷ء ۲۸ء الشعراء: ۱۱۹ء العنكبوت: ٦٦ء‏ الروم: ٤٦ء‏ فاطر: ۰۱۲ یس:۱ ۰۶ الصافات: ۱۶۰ 
غافر:۸۰. الزخرف: ؟1. 

.۱۹١/۲ ینظر: القرطبي, الجامع لاحکام القرآن:‎ -٤ 

۵- البقرة: ۰۱3۶ إبراهيم: ۰۳۲ الحج: ٦٦ء‏ الروم: ٤٦ء‏ لقمان: ۰۳۱ الجاثية: ۱۲. 


® 


س س 2 س اص روت 
ما یصور استمراريّة الحركة. وقد ذكر مرّة بصيغة الماضي (جَرَينَ)'''. 
ود قوله تعالی: ن فى خَلق لسوت وَلارس 0007 2 تهھار 


جوم 


وال الى ری فى الْبَحْرِ ماقم لتاس 4 (البقرة: 1( 7 
وود الفعل (تجري) وسا للفلك.. حیث اکتسب الوصف اطلاق زمن 
الجریان بالرغم من انْ الفعل مضارع يدل على الحال والاستقبال. 


و قوله تعالی: هو لی سیر فی ار ری دا کنر في ال 
وحن هم بریج طَبَبَة 2 وفرحوا ہا جاَتھا رجح م اٹ وجاءھم کس ون 
کل مکان ونوا َم یط بهم دعوا الله عتلصیت لَه الد لین آیتا من 
هنزو کرک که * (يونس: ۲۲). زمن هذه الحركة لا يخلومن 
التعقید؛ اذ ورد 2 سياق قد تبدو مفرداته متقاطعة؛ ف«حتی» تفید الفاية. 
و«إذا» ظرف لما يستقبّل من الزمان. و«جرین» فعل 2 صيفة الماضي. . فكانٌ 
الحدث يجري -اذا صح التعبیر- بے (ماضي الستقبل). فالاضي للدلالة 
على تة الوقوع. والظرف اشارة إلى وقوع الحدث بے الستقیل. . اي ان 
العنی: اذا انتهیتم إلى السفينة التي لا بد الیا سکیں وهذه حکاية عن 
الوشتم الثفسی ؛ اٹل هذه النماذج البشرئة التي تلتجخ إلى الله جل جلاله 
کک شاخ انس قر وی عم الكواعاقها ساعه الا نونکا کرد اتید 
SANA‏ ارات ایا و aa e‏ ایا سا رما 
وما فيها من انفعالات نفسيّة وعواطف بشريّة. ويبدا الشهد بتقریر القدرة 
الهیمنة على الحركة والسکون: هو الذي سیرک الْبَروَاْبَحرِ». 
وی قوله تعالى: 8 ارت أن القْْكَ ری في الْحَرِینِعَمتِ الله لبيك مِنْ 
َاينْيَهِء 4 (لقمان: ۲۱). الفعل (تجري) مضارع يدل على الحال والاستقبال؛ 
واقترانه بالفعل (المَ تَرّ) السابق عليه يحيله -من جهة- إلى الماضي؛ لان 


۱- تنظر: یوسن: ۲۲ء 
۲- تنظر: الحج: ۵٥‏ 


® 


«لم» حرف قلب یحیل زمن الضارع الى الماضي.. واقترانه بالفعل (لیریکم) 
اللاحق يخيله إلى الستقبل.. وھٹا یکمن تعقید زمن الحركة ما بين الاضي 
والستقبل مع إبقاء الفعل (تجري) -الواقع بين الفعلين- ‏ زمن الحاضر. 


و سياق آخر يرد فعل الجریان مرهونا بتسخیر الله جل جلاله(. 
بارساله الرياح البشرات: ‏ ومن یه أن يس ل اَل مرب یفک تن 
ريد ء ولتجری فك مد وتو ین و لح کرو 4 و بت 
ومن الافعال التي تشخص حركة سير السفين الفعل (يڙجي) اي: يدفع 
ويحرّك. وب إيقاع هذا الفعل جماليّة صوتيّة حيث يتدفق النغم من صوت 
الزاء ا الساکنة؛ وهي ت بالصفیر سر رخاوة وانفتاح, لا نينا 
وأنها تلتقي بصوت الجیم الشجري الجهور مع الشدّة والقلقلة: 

۷0ب رز ی که 

a 8‏ (الضرامہ ا 

ان إيقاع الفعل یصور معناه؛ إذ إنّ امتداد الصفیر بالصوت يحاكي حركة 
الاندفاع إلى آمام. وهناك مجموعة من الافعال التي تقترن بذكر السفن 
تعين على تصور جانب من جوانب حركتها: «اصنع الفلك. ويصنع الفلك».. 
اق لت لحاسو مرفي اذه کو اون ج :اکنا بات 
7 هذه النظومة من الاقال هد من القطات الدالة كل انضاف خر کڈ 
السفن: «مواخر... «المشحون» «الجارية, والجواري». ويُسيّق بعض الايات 
بفعل الرؤية: «وترى» ودالم تز,(.. فالاوّل يدل على الحال. والثاني على 
القن ول کل اتحاتین سفق رھدا العمل مشید الاك سرک اما 


.۳۲ تنظر: النحل: ١۱ء ابراهيم:‎ -١ 

ء٦٦ تنظرعلى التوالي: (هود: ۲۷ء ۳۸ء الوّمنون: ۲۷)ء( الصافات: ۱۳۹۔ ۰)۱۶۰ (العنکبوت:‎ ٦ 
الزخرف: ۱۲)ء (یونس: ۲٢۲)ء (یس:۱ ۰۶ غافر:۸۰)ء (المؤمنون: ۲۸)ء (یونس: ۷۳ء الشعراء: ۱۱۹)ء‎ 
ء)۲٠:نمحرلا (النحل: ١٠ء فاطر: ؟7١): (يس:٠١4: الصافات:۱۶۰). (الحاقة: ۱۱ء الشوری: ۳۲ء‎ 


(الحاقة: ۱۱ء الشورى: ۰۳۲ الرحمن: ٢۲)ء‏ (لقمان: ۰)۳۱ (الحج: 7۵). 


العين التي ترصد حركة السفن.. 


وتجدر الاشارة الى الفعل «جِرَيّنَ» 2 قوله ل ھوالری ي مک 
ور اتر ف فك وجرن بهم بریج ط طِتَمَوٍ 4 (يونس: ۲۲) 7 
يخبر عن« الفلك»؛ حيث اسند الفعل الى نون النسوة. كما 2 (یظلن) 2 
قوله تعالی: #إن د با شی اریع فیظللن روا کد عل ظهروه 4 [الشوری: 
۳). وهذا يعني تشخیضص القّلك اتف (حيث يهبها القن الخياة 
ويمنحها الحركة مضلا عن وسمها بالوعي والادراك) من خلال استعارة 
مکنیة؛ وقف عندھا بعض كتب البلا غة.. ومن خلال «الالتفات» الحاصل 
2 الضمائر (من الخطاب 2 «کنتم» الى الغيبة بج «بهم») ؛ وے هذا من 
جمال التعبير ما يدهش لكام ل و وذلك a EE‏ التلقي. 
ثم إن ضمير الخطاب 2 «کنتم« ندل على قري م يتما شمر الفيية «بهم» 
0 و هذا اقمع اتوليفي بین لقملتين متعاقبتين اختزال کپ لژمن 
الخصة وأحداثهاء ونقلة سريعة اا و الى «البعيد». 
ےو حور عسو ور سی تس 
1 ور الف ہے 7 َأ اسکا هط تن ۳ 

2 71 و کے تھا وی 81 مواخ فيه وتو 

IIE‏ ت2 

٠‏ وما بستوی البحرانِ هنذا عذب رات سای شرا وهذا لع ون 

ورو 7< مر ر رو کچ ےہ سور موم سے عو ع ا 526 
کي تا حك کے کن ےا یه کا ما رك الفلک فيه 


رس عر سوه ر سح مرو 


رر وا بون تیه نک کلک 4 ما ۱۷). فمن اٹاف 


® 


ما جاء ب2 قوله تعالى (وهو الذي سخر البحر).. تسخير البحر: هو تمكين 
البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب وغيره. وهذه نعمة من نعم الله 
۴ ۰ "۶۰ 

وی قوله تعالى (ولقد کزمنا بني آدم) الاية. بن تبارک وتعالی التعمة 
على بني ادم. فکرّمنا بالتضعیف اي: شرفا وفضلاء وهذا هو کرم نفي 
النقصان. وحملهم 4 البر والبحر وبما خصهم به من الطاعم والشارب 
والملابس. والاية تدل على ركوب البحر مطلقا'ء ومن السنة حديث ابي 
هريرة. وفيه: «إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» الحديث!". 
وحديث (انس) 4 قصّة (ام حرام) يدل على جواز رکوبه بے الفزو(". 


ما الجوانب الجماليّة من البحر؛ فمنها مراف السفن الاخرة عباب 
البحر.. ومنها مشهدان ملونان لم یصرح الخطاب القراني بالوانهما. وانما 
عبر عن اللون من خلال صورة تشبيهية رائعة للتدلیل على بعض من ايات 
الله جل جلاله والتذ کیر بنعمه: 


ومن اكه لموار في الح رك لامر 4 ( الشورى: ۲۳۲ 
۔ وله الوا کات ف البح کالم 4 (الرحمن: .)۲٢‏ 
فالاعلام هي الراياة"أء وعادة كوخ دات لباق مخظتم سس 


۱- القرطبي, ؛ الجامع لاحکام القران ۰ ۹۳ 

؟- مالك. الوطا: ۲۲/۱ رقم ۰4۰۱ آبوداود. السنن ۲۱/۱ رقم ۸۳. النساگي, السنن: ۵۰/۱ رقم .۵٩‏ 
الترمذي السنن: ۱۰۰/۱ رقم .1٩‏ 

۲- مالك. الوطا: 416/۲ رقم ۹۹۹۶۰. البخاري, الصحیح: ۱۰۲۷/۳ رقم ۰۲۱۳۹ مسلم: الصحیع, 
۲ رقم ۱۹۱۲. الترمذي. السنن: ۱۷۸/۶ رقم ٠١١١‏ . النسائي؛ السنن: ٠٠/٦‏ رقم ۳۱۷۱. 

-٤‏ يرجّح ( الرازي) دلالة الاعلام على الجبال ولیس على معنی الرایات. إذ یقول: « فالاعلام جمع 
العم الذي هو الجبل. وما الشراع المرفوع كالعَلّم الذي هو معروف فلا عجب فیه. وليس العجب فيه 
کالعجب بے جري الجبال بے الماء... إذ السفن کالجبال, والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى». 
ينظر التفسير الكبير: ۲۹/ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ وانظر ۲۷/ ۱۷١‏ تفسيره لاية الشورى: ۳۲. ونحن نرجّح 
الدلالة على الراية لانْ الجبال «تحسبها ساكنة, وهذا الحسبان لا يتوافق مع معنى السفن الجواري؛ 


أي التي حركتها تكون بشكل منظور أو ملحوظ. 


بالسرقة الحفاكة ميت ائرو وكذلك اشرهة اسفن اه خر ظ الب 
وة الشهد اللون علی ارضيّة زرقاء من الروعة ما یخلب الالباب ویسحر 
العيون: لا سیّما وان السفن متحرّكة: وحرکتها مركبة: 

- الشركة الاضدية فقيّة تتمثل بے سیر السفينة على سطح نامج ا 
(وهذا مفهوم من «الجواري» اي: السفن الجاريات؛ اسمّا كان أم صفة 
اقيمت مقام الموصوف)ء وهذه الصفة مشتقّة من «الجري» الذي يتضمّن 
معنى الحركة السريعة. 


- الحركة العموديّة مفهومة من وصف السفن ب«المنشات»! أي: المرفوعات, 
وتتمثل بشموخ العيازية وما يتعلق أو يرتيط با من شرع والكركة 
اهاز بت مال مقر نم السسديقة سم اوها میں عات الج رك يا 
انسانة/ جارية من جواري القصور تسیر وتتبختر متمایلة 2 مشیتها . وعلی 
هذا يمكن ان نجد بے لفظة «الجواري» تورية بلاغيّة فقد یخرّج معناها الا 
على ها وصف (من الجري). وثانيًا على انها استعارة قائمة على علاقة 
تشبيهيِة (بین السفن/ والنساء الحسان) . 

وتتمثل الحركة الاهتزازيّة أيضًا ب خفقان الاشرعة (وبالثل خفق 
الرایات) عبر مهب الریاح. وکم هو الفرق بين جمال الاعلام وهي ترضرف أو 
الرایات وهي تخفق عبر مهبٌ الریاح وبين انحسار معالم ذ اك الجمال حين 
تنكمش تلك الاعلام خلف أعمدتها أو تلتفٌ تلك الرايات حول سواريها!. 

ویلاحظ أن الایتین ذكرها «الجواری» بصيفة الجمع: والبحر بصيفة 
الفرد؛ الامر الذي يوحي -من جهة- بتزاحم السفن أو انتشارها 2 مکان 
ما بعینه؛ وهو ما يضفي على الشهد روعة جماليّة ساحرة. كما يوحي -من 
جهة اخری- بسعة البحر وامتداده. ولوقال: م البحار لرّبّما هم منه أن 
لكل بحر سفينة مثلا ٠‏ وبذلك تنتفي جمالية المرئيٌ وروعة المنظور. 

وقوله تعالی: و اكْدَعَلَ ظهرو» (الشوری: ۲۲). 


® 


الفعل «يظلانَ 6 مضارع تابع لسياق شرطيٌ. فيه فعل الشرط وجزاوژه 
مضارعان أيضّاء فالاضال القلاقة تدل على الحال والاستقبال ك اطار 
الانشبراره غير ان لصيفة «رواکد» الشتقة (صفة مشبُهة منقولة عن اسم 
فاعل) دلالة معجميّة تصوّر سكونيّة السفن. الموصوفة بالحركة ( الجواري/ 
من الجري).. وبين «الجواري» ودرواكد» دلالة ضدَّيّة؛ فالاولی «الجواري» 
وتمثل. حركة سريعة لا تخاو .من ار والعتث: تیا وصف السفن ب 
«الزواکده یجمد حرکتهاء وی هذا من التقابل راتا ا اک الجمال 
ونفیّه. والفعل «يظللنٌَ» یمنح الهيئة الراكدة امتدادا زمانیا, وهذا الامتداد 
الزماني نقل الوصف (المشتق) من (اسم فاعل) إلى (صفة مشبهة) 
لاتسام الوصف او . وقد سبق التنويه الى ان نون النسوة المتصلة 
بالفعل «يظللنٌ» تشخص «السفن الجواري» وتمنحها صفة الحياة الانسانية 
على سبيل الاستعارة والمجاز؛ (فهي مثل نون (جرین) السابق ذکرها). 

ومن الطریف الذي يتصل باوصاف السفن مقولة ابن الاعرابيّ من أن 
اة ظاٹر مقاوت وا لاعف ها تر اليواء ك اعلفساء'ا: 

ولم يقتصر جمال البحر على ظاهره. قفي اعماقه ما هو اجمل وأغرب! 
ج راطق متاجم الول واترجان» لقوله جفالی» (يخرج ها الولو 
والمرجان)؛ وربما غير اللو والرجان أيضًا لقوله تعالی: «وتستخرجون 
ابه سود (فاطر: ؟0)1) . والحلية ما يُتَحَلَى أو يُحَلَى به من ادوات 
الزينة. اي: انْ اعماق البحر ترفد الانسان بالزید من عناصر الجمال 
ومُعطيات الجماليّة. 


۔۱۹١/۲ ينظر: القرطبي, الجامع لاحکام القرآن:‎ -١ 
.۱۶ وانظر: النحل:‎ .41/٠١ ينظر: القرطبي, الصدر نفسه:‎ -۲ 


المبحث الثالث 
الحركة التعبدية وجماليتها 


: جماليّة الحركة التعبدية‎ -١ 


مفهوم (التعبّد) يعني . باختصار . انْ الانسان السلم يعبد الله تعالى 
شتی (ففالیّاته الحیاتیة). وبضمنها الاداء الفثيّ وکلما ازدادت |حدی 
فاعلیّاته عمقا وکثافة رة كوا من ناحية؛ وشمولا لطاقاته ومکوناته اة 
و و ہیوت وت وجسد.. وحرائل من جهة اخری. 
کات اككر قر على تح هذا الع شه اتشامل رد ان الميادة د 
الإسلام هي التجرية القتری القائمة على توازن 500 الاخذ 
والفظاف: . والإنسانٌ يبلغ قمّة إنسانيّته عندما يصل الہ التقطة التي عق 


فیھا ذلك التوازن؛ حيث نجده يبلغ اف درجات الانسجام.. القن 
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الباطني. . والحيوية الحسية لحسیة. . والنشاط الروحي.. والتفتح العقلي.. 
والحرکات الجسديّة (. وهکذا یظهر انْ العبادة © الاسلام اما هي 
حركات تعبيريّة عن التامّل..و تتجلی العبادة 2 الاسلام بجمالیات متميزة؛ 
فهي تنمّي التربية الحركيّة؛ بالتوازي مع التربية الايمانيّة.. العبادة حركات 
وو مہ ومفعمة بمضامينها. ا يتجسد ا والمحتوى 

اا يتنب لایمان/ (المضمون) السا رکه من/ الشكل.. 

ولا تثحصر العبادة 2 سام بحدود الحیز الکاد ی او المد ى الزماني. 
فكل مكان طاهر مسجد.. وکل اناع اللیل والتهار مات الڈگر والتسبیه 
والعبادة. بل ِنْ العبادة لتفلفل بے کل مفصل من مفاصل الحياة اليوميّة التي 
كل ف (الجماد الاک : دشر فابة الله سبخاتة رضان لا تھا ظلمة ار 
يُسَدَل دونها ستار. والرقابة على الذات كما هي 2 المسجد والجامع هي 2 


۰۷۲۷۱ د. عماد الدين خلیل. الطبيعة 3 الفنّ الغربيٌ والاسلامي. ص‎ -١ 


® 


السوق والبیت.. 2 الشارع والمدرسة.. 2 التكنة وميادين المواجهة الحربية.. 
2 المزارع والمضاتع.. 2 الخلوة والزحام.. وك كل هذا لا يغيب عن ذهن 
السلم ان الافعال تدون ‏ اضابیر للحفظ. حم تفتح يوم الساءلة العظمی 
يوم القيامة. . وهذا هوعصب العیادة الإسلام؛ إِنّ على صعید المعاملات 
ام علی صعید الفروض والواجبات. . قفي باب المراقبة یلم المسلم ‏ كل 
حرکاته وسکناته بانْ هناك رقابة ربّانِيّة علیه؛ بل وحتّی ‏ النيّة والقصد 
و ما توسوس به النفس. والایات 2 الباب كثيرة معلومة.. 2 الحياة الدنیا 
درن النيّات والاعمال: 


ہے ۔ سے کو ر هر رک اٹ ہم مرو هم 


#وَلْفَدَ عفن آلاضان ور ما نوسوش س ہو نفسهه وحن 2 
1-9 یشان کی ای یت 


إِذ لاسمین عن امن 


و 2 


قب عيذ 4 (/۱۱ -۱۸). 


ع 


۱[ 
علینا سرائره وضماگره. (ونحن اقرب الیه) اعلم به. (من حبل الورید) 
لان أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها غا وله وجي ام له شی وو تفيل 
الوريد ) عرّق العثق. . يتفرق ب سائر البدن ٠‏ . وقيل: ( الوسوسة) « الصوت 
الخقي ومنه وسواس الحلي:+ (ونحن اقرب اليه من حبل الورید) .. عبر عن 
قرب العلم بقرب الذات تمووا لته موجب ڈیر لحل اوہ )عل درط 
القرب.. واضافته بيانية. ۰ وسمي 77 لان الروح تردم!'. ذلك ان الله 


تبارك وتعالى « علمه بالسرائر والعلانية واحد فقال عر وجل ل یعَلمْحَايِنَة 
کر عدب ا 


الین وما نیا سور 4(غافر/۱۹) ٦۷‏ '۔ عن (أبي هريرة) رضي الله 
عنه قال: : قال رسول الله 5 e.‏ 
ولکن ینظر الى قلوبکم واعمالکم » . فالی قلوبکم واعمالکم تعني 


.۲۲۲/4 البغوي. معالم التنزیل,‎ -١ 

۲- أبو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم: ۱۲۸/۸. 
۳- الشافعي, احکام القرآن, ۲۰۰/۱. 

۶- ینظر: النووي. ریاض الصالحین. باب الراقبة. ۰۳۰/۱ 


® 


نيّاتكم وما يصدر عنها من تحرّك وتصرّف. وهذا احد اهم الفروق بين 
الرقابة الدينيّة والرقابة الدنيوية.. بين محاسبة الضمیر الومن ومساءلة 
القانون.. بين سلطة الوعي من الداخل ومكافحة الاجرام من الخارج. إن 
التحرّك 4 سبيل الانجاز يقتَرّض فيه ان يخضع لتخطيط قبل الشروع, 
والمبادرة الفعليّة تصدر عن قصد ضمن ضوابط ووفق تخطيط . ومن هنا 
كانت النوايا هي العوّل عليها. ففي العبادة تتمخض المواقف الايجابيّة 2 
حالة الصراع بين المتضاذات: «الخير/ والشرٌ: 

ل وس وا سوه © ما ُورما نوا )قد آفلح من ركه (2) 


رصم ہےر سے 


وقدخاب من دسلھا *(الشمس/ ۷ - >0 
و کل ال دومن سمل کا 


م دمع 


دَرَوَ شرا یره (الزلزلة/۸-۷). 

قيل عن هذه الاية اتها « اخوف آية ‏ القرآن» ' تور ان إعادة قوله 
تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرّة» ليس بتكرار؛ لن الال متصل بقوله «خيراً 
یره»؛ والثاني ای شرلہ ھا ا ده 0 فالعمل حاصل .ف الختار من 
العملین. فالتحرك 2 هذا السياق مسوول. وصادر عن وعي هادف.. و2 
الأية حض علی الصدقة كل ما آمکن من قلیل الاقیاء وکثیرها.. واوضح 
الدلائل على ذلك ما يُروى عن رسول الله ح: داد تقوا النار ولو بشق تمرة»! 0 
فالله عز وجل یَرّبي الستقاہ وياخة الصدفة یمه ف یهار ار ماد 
الزيادة 2 الاجر وتناميها تفر على اَنّھا حركة ب2 الكَمٌ. 

والعيادة من جهة آخری. تنظيم الموازنة بين التقابلات المتوافقة 


۰۷/۲ السيوطيء الدرٌ النئور.‎ -١ 

۲- الكرماني: أسرار التكرار 2 القرآن؛579/1. 

۳- البخاري الصحیح, 014/7 رقم الحديث .٠١١١‏ 

.۲٦۷/٤ ينظر: الثعالبي» الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن.‎ -٤ 


® 


-« وب فیا “شلك الد الدار الْآجْرَه ولا تی تَصِبَكَ بر 
ات سا 067 
میت 4[التصصى/ ۷۷): 

والتوازن والاتزان من عناصر الجمال وسماته. بے قوله تعالی: (ولا تنس 
نصيبك من الدنيا) أقوال؛ منها: قیل: دن تعمل فيها لأخرتك»..وقيل «العمل 
بطاعة الاه نصیبه من الدنیا؛ الذي یثاب علیه 3 الأخرة».. وقیل: ان تأخد 
من الدنیا ما احل الله لك فان لك فيه غنیْ وکفاية» (. وقیل: 
70 العمل فیها بطاعتي؛ 0) 

العبادة 2 الاسلام حركة وحياة.. فلا رمبانيّة متثاقلة.. ولا کسلاً سكونياً. 
الشخصية المسلمة ‏ كما اراد لها الاسلام . شخصية متماسكة متوحدة وغير 
مزدوجة؛ فلا انفصام بين العبادة والحياةء ولا انشطار بين الذ ات والوضوع. 
هذا التوازن وام الشخصية العَقدية بين: « اا ولا 
بين «الباطن/ والظاهر».. او « الخف/ والمعلن» هوواحد من هم الاسرار 
الكامنة يے جمالیات العبادة 2 الاسلام. اذ يشكل الجملة العصبية التي 
تنقل كل أحاسيس السرور وجميع مشاعر البهجة من القلب الى العقل: ومن 
العقل إلى الجسم بون القدرة إلى الفعل بشکل اسان مطرد. 

۰( لذ یدرون له قیتما وفعودا ول جنویهم وَيتَمَحَكَرُونَ فى لق 
سوت والازض رتا ما لت هذا بطل بتک مَقَِا عَدَابَاَارٍ 4( آل 
عمران/۱۹۱). اى یذکرونه داشا على الحالات کلها: فائمین وقاعدین 
ومضطجعين ... وقیل معناه یصلون على الھیئات الثلاث حسب طاقتهم 

.. و(بتفکرون ا خلق السموات والارض) استدلالا واعتبارا وهو افضل 
العبادات.. والعنی: خلقنّه لحكم مظليية معا أن يكين مهدا اتود 
الإفسان وسا لعاشه ودلیلا يدله على معرفتك؛ ويحثه على طاعتك .. وهو 


۱- ینظر: السیوطی, الصدر السابق, ٦۷۹/٦‏ 
۲- مچاهد. تقسیره. ۰4٩۰/۲‏ 
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اعتراض.. (فقد اغ تهویل اقتاد مته كنيديا على شدّة خوفهم 
وطلبهم '''. .وقیل: (قیاما چو الس مو یسیو 
يخلوابن ادم منها بے غالب امره فکانها تحصر زمانه» ' '". و(قیاما وقعودا) 
تُب علی الحال. (وعلی جنوبهم) 2 موضع الحال اي: ومضطجعین '''. 


فقي الحركات ا ( قیاما وقمودا وعلی جنوبهم ) .. وذلك هو 
التامّل العقلي: (شتکروای )رويط علق بهذا (السركة بالتامل) يودي إلى 
الغاية من الخلق (ما خلقت هذا باطلاً) .. و«الباطل »: هوا » ویقابله 
ال الى هو اتا ولا نالماع وجل هواک در جاور 
والعبادة والتسبيح. فكم هذه الحقائق مفعمة بالجمال !؛ وكم هي غنية 
بالجلال!. 


العبادة سلوك جمالي خيّر: 
الانسانيّة على اختلاف بناها مكانيًا وزمانيّاء إِنْ القران الكريم يحدّد 
القيمة الجماليّة لفهوم «الخير» با منظور الاسلاميٌ؛ ومقياسه الاوّل والاساس 
هو تقوی الله تعالى : 

چ مک سے ہے سے ر ے سے < رہ ےر کہ کے صے 
.تاا لاس إا لقت ین دکر وای وجعلت هر شیا و ارفا 
ارم و خی از ا که الله عم بر شیر 4( الحجرات/۱۳). قوله تعالى 
(والله اعلم 09 با جو يوا قیان را اساعل 
ومدار التفاخر هو الایمان دون. الاحساب رااساب ۳ ویتجلّی الشر 
السلوكيٌ على تح تحصّن المؤمن القوی بتعظيمه لشعائر الله . 


۱- البيضاوي, تفسيره ,۰۱۳۰,۱۳۱/۲ 

۲- القرطبي, الجامع لاحکام القرآن, ۳/۵ 

۳- البيضاوي. الصدر السابق؛ ۰۳۱۱/۶ 

4- آبو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم: ۲/ ۱۹۷. 


®» 


م رر 2 7ے 


NR فلك ومن يعم س مم از من تقو موب‎ «٠ 
«الشعائر جمع شعیرقہ وهي کل شيء لله علیفهآمر أشعر به وأعلم؛ ؛ ومنه‎ 
شعار القوم 4 الحرب اي: علامتهم التي يتعارفون بها.. فشعائر الله اعلام‎ 
. دينه لاسيّما ما يتعلق بالمناسك‎ 


3 و 5 بی ۲ س َس 
«وانما ذکرت القلوب لانها مراكز التقوى»!". إن اول المظاهر السلوكيّة 
الخيرة تتجسد ج العبادات: الصلاة..الصوم..الحجٌ..الزكاة «التي 
بموجب تطبيقها ی تحمة يتحقق الايمان الايجابي الذي يحقق قيمة الخير باطار 

جمالی خلاق! يهدف إلى صنع انسان ضائی جدیں 7 8 


۲- جمالیات الوضوء : 


تبدا مظاهر الجماليّة 4 الاسلام بالطهارة؟. والطهارة مظهر جمالي, 
منها الحسية ومنها المعنوية: 


موم 


٠٠‏ ویر یمر 4 (اندثر/:-0). قوله تمالی (وئیابك 
فطهر) فيه اقوال. دوفولا فاشلم, . وقليبّك فطهر؛ کي باللیاب عن 
القلب... وقوله تعالى (والرّجُرَ فاهجِرٌ) الرّجز بكسر الراء وضمها 
ومعناهما واحد؛ وتفسیره الاوثان؛ وس ین الاوثان رجزا لانها سیب الرجز 
الذي هو العذاب (. وك رواية أنه « كان اوّل ما قيل لحمد كل (قم 
فانذروربّك عبر وئیابّك فطهر.والرجز فاهجّرّ) واللّه اعلم “° 

فنظافة الملبس من الطهارة الحسية. . وھجران الو من الطهارة 


۱- القرطبي, الجامع لاحكام القرآن, ۵1/۱۲. 

۲- النسفي, تفسیره ۱۰۶/۲۰ 

314 ورقاء يحيى قاسم العاضيدي ؛ القيم الجماليّة ب السوّر المكيّة. ص‎ -٣ 

۶- طهارة الجسد والاعضاء؛ والبّس؛ والمكان؛ من شرائط الصلاة.. ينظر: أبوشجاع الاصفهاني, 
متن الغاية والتقريب. ص ۸. 

ه- الهائم.التبیان 2 تفسير غريب القرآن؛١/455.‏ 

-٦‏ البخاري. الصحیحه/۲۳۰۷ رقم۰۸۹۷. و1/ 1۲۹۰ رقم٢٥٥۲.‏ ومسلم.الصحیح! /۲۹۸رقم 


۷ 


المعتويّة؛ لانهًا تطهّر القلب والعقل من حبك الانحراف العقائدي وقذارته؛ 
ومن نزغ شیاطین الائس والجنْ. وتبعد المتطهّر عن عذ اب الله تعالی وغضبه. 
انْ الوضوء هو بوابة التوجّه إلى الصلاة: 


زؤ۔ ایا الذبت املو ادا تم رل الصلزة فاعیلوا وجومخ 


ره سے 2 7 ۱ جک شعو 
ویک إلى آلمرافق وأمسحوا برءو سك وا ز+لکم إلى الحعبینِ >.. 


۳ 


ما برد ال یحصل يڪم من حرج ولکن بريد هرک 4 


ومن وصایا النبي 3 «اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء» ) 
«والطهارة نوعان: حقيقيّة وهي ازالة النجاسة الحقيقية. وحكميّة وهي 
الوضوء والفسل»(.. لقد اكد الاسلام على الطهارة . والنظافة بضمنها( . 

35 ۰ ۰ ۰ .عام 328 0 صلل 
المظهر؛ ويدخل ہے ممهوم «الزینة» و«الحسن». وعن رسول الله ای «تبلغ 

سا 3 2 5 3 س ن 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.. وللطهارة مردود صحَي يبدو من 
خلال الجوهر؛ ويدخل ے مفهوم «الحيوية و«النشاط».. ولكل من النظافة 
والطهارة انعكاسات حركية تنشيطية تمد تمد المسلم بطاقات إضافية 7 
أفعاله العبادية بخاصة یہ بعامة, ھ القوي + خير ير وأحبَ > نی 
العامة و2 0 الاجتماعيّة. 


-١‏ البخاري» الصحيح ۲۳۰۷/۵ رقم0۸۹۷. و 1۲۹۰/٦‏ رقم 1500. ومسلم؛ الصحيح ۲۹۸/۱ رقم 
۷ وانظر: القرطبي, الجامع لاحكام القرانء ۱۷۰۱۷۱/۱۔ 
۲- القونوي؛ قاسم بن عبد الله ء آنیس الفقهاء ص 4۷. 
٣‏ النظافة: نقاء منظور. والطهارة: نقاء منظور وغير منظور. أي أنْ کل طاهر نظیف» ولیس 
کل نظيف طاهر. 
-٤‏ الامام مسلم. الصحیح. کتاب الطهارة: ۱/ ۰۲۱۹ رقم الحدیث: ۲۵۰ 
0 مسلم. الصدر السابق؛ ۲۰۵۲/۶ رقم ۰۲۱۱۶ 


«© 


۳- جمالية الحركة 2 الصلاة : 


من جمالیات الصلاة اخذ الصلین زينتهم عند كل مسجد: 


1ے 


عندكل مسج 4( الاعراف/۲۱). «(الزينة): 
الثیاب ود و(عند كل موک اي:عند کل موضع سخ د كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يلبس © العيدين بردي حبرۃ'''. والزينة 
اولا: هي الجمال الحسع او التقق الظاهر. وٹائیا: هي الجمال المعنويٌ 
الباطن؛ وا فيما ینعکس من سلامة الاعتقاد على التفکیر والسلوك. 
وعلى الخلجات والمشاعر. ولا بد من أن تُقترّن الزينة بالنظافة التي هي 
من شرائط الصلاة فيما يتعلق بالجسد واللبس والمكان لاعتبارات صحيّة 


-# ہی ءادم وا زد 


ونفسية واجتماعية. 

- ما يعاق بنظافة الجسد. یبدا بازالة الحدتین: الاکبر () والاصفر. 
وکلاهما يُزال بالتیمّم ‏ حالة فقّد الماء الطاهر او شته (, وللتیمّم 
و ہہ و و 
فلها سبق يقترن مع بدء الدعوة بمخاطبة رسوله :هر 4 .. و 
ما يتعاق بنظافة المكان: فقد اعتبر کل مكان طهور من ر ا 
غير أن ارتياد المساجد والجوامع وبيوت الله تھا أفضليّة ومزيد من الأجر تًا 
لصلاة الجماعة من توثيق الاواصر) 


۱۳/۲ الثعالبي, الجواهر الحسان 3 تفسير القرآن:‎ -١ 

۲- السيوطي. الدر النثور.41۲/۲. 

۳- الحدث الاكبر:( الجنابة) یزول بالاغتسال آوالاستحمام مع النيّة. تنظر المائدة/1: النساء/ ۳؛ 
غ- الحدث الاصغر: یزول بالوضوء. تنظر المائدة/ ٦ء‏ النساء/ 1۲ 

.۲۲۸ ينظر: البخاري. الصحیح. ۰۱۲۸/۱ حديث رقم ۲۲۷. ورقم‎ -٥ 

-٦‏ روي أنْ صلاة الجماعة تفضل الصلاة على انفراد بسبع وعشرين درجةء وروي بخمس 
وعشرين. 

ينظر: مالك» الوطاء۰۱۲۹/۱ حديث رقم ۲۸۸. ورقم ۲۸۹.. البخاري/ الصحیح» ۲۳۷/۱ حديث 
رقم ..١۱۹‏ مسلم. الصحیح. 4۶۹/۱ حديث رقم 145. 
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انطلاقاً من تجاوب الاذن وتصادي نداءاتها تتشکل حاقات ودوائر 
شعاعية حول كل مسجد وجامع على سطح البسيطة. يرسمها تحرك 
تایه سای تبنم السماء یرتا نف کل راہ وين ارقات الصطرات 
الخمس.. انها حركة هادفة وواعية, تتجلى ب التوجّه إلى الساجد والاقبال 

و 

على الصلاة. لاسیما 4 صلاة الجمعة؛ حيث تتجسد الجمالية 4 دوائر 
شعاعية تلتم وتتجمع بتقاطر المصلين اقبالا على المركز الذي يمثله المسجد. 
وما تلبث هذه الدوائر ‏ بعد انقضاء الصلاة ۔ ان تتفرق وتتباعد بحركة 
انتشارية/ مديرة. 

ويصوّر القران الكريم حركة سعي المصلين إلى ذكر الله جل جلاله 2 

2 س‎ ٠ 

حركة مقيلة؛ استجاية لنداء الموذن يوم الجمعة. ثم حركة انتشارهم المدبرة 
يعد انقضاء الصلاة 3 

التوجّه نحو القبلة بے الصلاة + إن انواع الصلوات 9 لا ضح اصلاً إلا 
بتوجّه الصلّي نحو «الکعبة» الشريفة. آینما کان الصلي, وة اي: بقمة 
من بقاع الارض, وهذا آمر شرعي قطعيٌ!". والحاریب 2 الساجد توجه 
الصلی راتساه ات داك الأهدة فرق ااك 

لكيه المصلين ہے العالم كافة نحو «الکعبة» الشريفة دلالات؛ منها تاکید 
وحدة الهدف ووحدة جماعة المسلمين 4 مشارق الارض ومغاريها؛ لاسيما 


2 الجانب الفكري والعقائدي متمثلا 


ع 


3 


2 توحیدهم لله عز وجل. 


سم ہے مر مر یں“ می و و سس 


کے کے 0 عو د هه مس رس رز کے رو سم موم را 
-# قد ری تقلت وجهك ف الشماء فلنولَِنّك فبلة ترضلها فول 


.30٠١/ةعمجلا تنظر:‎ -١ 

٢‏ الصلوات الخمس المكتوبة (الفرائض).. وصلاة الجمعة..والسنن(الرواتب)..والعيدين.. 
والجنازة.. والشكر..والخوف..والاستسقاء..والخسوف..والكسوف..والاستخارة.. وصلاة الضحى.. 
وتحيّة المسجد. 

؟- ( الا حالات استثنائيّة ذكرتها كتب الحديث والفقه؛ كحالة السافر الراكب» والمريض المقّمَد) . 
ينظر: ابن حبان, الصحیح. كتاب الصلاة: ۲٦٢٦/٦‏ وما بعدها. 
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ہر ہے امسر 22 ال لد الاو 2 یی ہے رہ اک رھ جوم شاک 
دیو (YE‏ 

«معنى (تقلب وجهك) تحوّل وجهك إلى السماء..وخص السماء إذ هي 
مختصة بتعظیم ما اضيف الیها ویعود منها»(. واستقبال القبلة ( حركة 
متجهة)» وهو «واحد من شراثط الصلاة »۰۳1 


هد الكعبة» المشرفة مركزاً نَا لا يُحصى من الدوائر المحيطيّة التي تتّحد 
مركرها تشکلها صفوف الصلین ج العالم؛ 2 كل لحظة علی سطح الكرة 
الارضية. 

تضيق هذه الدوائر (كما هوعليه الحال داخل « الحرم المكيّ» وما با 
وضع لتشمل العالم كلّه. وسواءً صلی السلمون جماعات ام فرادی فا نهم 
يشكلون دوائر محيطية؛ هي أشبه (بهالات الايمان والذكر والتسبيح) التي 
توق واه رة 

ویشکل ملایین السلمین 2 اقاصي الارض دوائر محيطيّة كبيرة تتصاغر 
E‏ اا اف اقطار تلك 
الدوائر الكبيرة تتجه نحو الرکز (الکعبة).. أا محیطانها التعلقة داخل 
بعض؛ فتتشكل بهيئة؛ یمکن أن نشبّهها بالوجات الدائريّة المتولد ة على سطح 
نفد مز راف مخ الات ما جا ادمان اس اا 
نحوالمركز).. بحركة دوران الارض حول محورها يتعاقب الليل والنهار على 
خطوط الطول فوق سطح الكرة الارضيّة.. وحركة الارض تمرف ب « الحركة 
الدورانيّة «. وما على الارض يدور معها؛ ان 2 کل لحظة هناك على سطح 
الارض بقعة یکون عندها شروق.. واخری تتعامد أف الشمس علیها.. 
واخری يكون عندها غروب.. ومع الحركة الدورانيّة للارض من الغرب إلى 


۱ - القرطبي, ؛ الجامع لاحكام القرآن. 30 
مت - ينظر: أبوشجاع الأصفهاني ء متن الغاية والتقريب ۰ ص ۸۷. 
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الشرق تتعاقب البقاع التي يكون فیها شروق.. وكذلك التي تتعامد عليها 
اشعة الشمس.. وكذلك التي يكون فيها غروب: 


0201 


- ۶ فلا لا آقیم رارق وخرب إا یروت 4 (العارج/ ۶۰). و( رب المشارق 
والغارب) يعني مشارق الصيف والشتاء ومفاربها. وانما جمع لاختلاف 
مشرق كل يوم ومغريه ۰۱« جمعت المشارق بے القران كالمغارب؛ اذ كثيراً 
ما يرتكب أمر لنكتة بذ مقام ولا يرتكب لها مقام الخرواخر اسشا ؛ وهو 
الله با كان اليمين غبارة عن جهة الشرق وهو ميدا الظل وحد»() . قفي كل 
ےہ احدی الصلوات الخمس د بقمة ما من سطح الارض. وهذا 
يعني انْ كل لحظة هناك وقت لصلاة الفجر 2 بقعة معينة. شی 
لصلاة الظهر.. و2 خرف لصلاة العصر.. و2 خرف لصلاة المغرب.. 
وه اشرق تلصلا المشاء., وک واف الصلوات الکسی كل سڈ 
وتتوالی الاماكن التي تقام فیها كل صلاة منها بشکل دوريٌ متناوب.. وعلى 
ذلك تتراكب منظومة الدوائر حول «الكعبة» مع دوران الارض حول نفسها.. 
إِنْ الصورة المتخيّلة لتداخل هاتين الحركتين (الدائريّة والدورانيّة) بشكل 
منتظم هي غاية 2 التناسق, بل هي مظهر من مظاهر جمالية الصلاة التي 
تسم بالجلال, لاسيّما إذا نظر إليها من حيث علاقتها ب«الآن»/ (الزمان) 
وب«الحيّز»/ (المكان) والتبادل الحاصل بے وظائفهما .حيث يستحيل الزمان 
مكانا؛ والمكان زماناء والتحولات التعاقبة بشكل مطرد بالنسبة لدوران 
الجانب المنظور من الصلاة: 
حديث النبّ صلی الله عليه وسلم: ( إذا قمت إلى الصلاة ة فاسیغ 
اا اقل القبلة. ثم بر ثم اقرا ما تيسّر معك من انقران. 
ثم اركع حتّی تطمئنٌ راكعاء ثمٌ ارفم. . حتی 5 تعتدل قائماء ثم اسجد حتّى 


۰4۲0/۱ الهائم. التبیان 2 تفسير غريب القران,‎ -١ 
.٠١١/١١ الالوسيء روح المعاني»‎ -۲ 
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تطمقنْ ساجداء ثم ارفع حثّی تطمتنْ جالساء تع اقل ذف د صلاتك 
کلها) (. والصلاء ‏ مظهرها الخارجن منطو زماني» وهیثاتها تحکم 
بتفییر متعاقب علی یت یج؛ ما بین القیام. :والرکع. . والسجود . .و لچلوین 
للتشهد .. وتکمن جمالیتها ب اتزان حرکاتها الوقعة؛ و دلالة کل حركة 
منها. مع الفارقة المتمثلة 4 التقابل الحركي بين القيام والجلوس؛ وبين 
الرکوع والسجود.. ویبدو ذلك جلیا لاسیما 2 صلاة الجماعة.. الحركة 2 
الصلاة حركة تاره سه فا ان یا «موضعيّة»: 
فمن حيث انها تجري 2 مكان محدد لا يحيد الجسم عنه. ٠‏ وام كونها 
توت ةو شا با سح کی ضا على التدريج بتحرّك الاعضاء 
عندما يستقر ر الجسم بثبات 2 الحيز. . والالتفات بے الصلاة منهيٌّ عنه.. 
وتبطل الصلا ة بالحركة الاينيّة (الانتقاليّة) الا حدود السموح به. يا 
تحول دون الخشوع. ان الصلاة صلة بين العبد وربّه. والحركة الخارجة عمّا 
طا الضتلا 2 تنظ ذلك الت ا صبل :3 
جماليّة الصفوف المرصوصة : 
من جماليّات حضور المساجد وصلاة الجماعة رص الصفوف 4 صلاة 
الجماعة؛ كل صف على استقامة واحدة؛ هومن تمام الصلاة(. وبالرغم 
من الظهر السكوني البادي على الصف؛ حیث السكينة والخشوع 7 
الصلين يشعرون من خلال الصف بالساواة الاجتماعيّة؛ وبأنّ للصلاة 
امتدادات خارج المسجد؛ تتمثل .2 الاستقامة الخلقيّة 2 المعاملات 
والسبلول... وق اسائف والكافل الاجشمامن ردیس اة وهي من 
قيم الفضيلة..وبالمقابل ِنْ الصلاة تنهى عن الرذيلة (الفحشاء والنکر 
رالیقي] ("». وللصف الاوّل ميزة وأفضليّة لما له من معاني الحرص وتعلق 


-١‏ البخاري. الصحیح ۲۳۰۷/۵ رقم ۵۸۹۷. و 1۲۹۰/٩‏ رقم .۲٥٤٥٢‏ ومسلم» الصحيح ۲۹۸/۱ رقم 
۷ وانظر: القرطبي. الجامع لاحکام القرآن, ۱۷۰,۱۷۱/۱. 

۲- لك وجوب تسوية الصفوف ینظر: أبو داود» السنن: کتاب الصلاة: ۰۱۷۸/۱ رقم ۰11۲ 

۳- تنظر: العتكبوت/40. 
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القلب بالمساجد: دصرت جامد کی إن اللّه 
وملاتکته يض راطع الصفر-ت الاوّل. فازدحم الناس)!'' 

ان لشهد صفوف الصلین التراصّة جماليّة لها خصوصيّتها ‏ جمالیّات 
العبادة 2 الاسلام. هذه الجماليّة لا تقتصر على الوضع السكوني 2 هيئات 
الصلاة فحسب. بل تبدوجماليّته أيضاً. وبشکل مباشر بے التناسق الحركيّ 
الجماعي من وضع إلى اخر؛ ومن هيكة الی جح اي: من قيام إلى ركوع.. 
ومن رک إلى ال وش اعتدال إلى جوف وس سورد إلى جلوس.. 
إن ہے هذه الحركات الجماعية إيقاعات متسحية ۱ يلاحظ 
جمالها ال مشاهدٌ عن كثب. a‏ مکظرا الصلاة ے الحرم الکن؛ حيث 
تستدیر مكات الصفوف التتالية حول «الكعبة» المشرّفة مما يبعث بے النفس 
السروز والاتشراح ا تعکس حرکات المؤتمين من قیم الجمال والجلال.. 
فشلا عثا ہمت الشهر ك القلب من رهبة معان 


تكبيرة الا حرام : 

تشکل تكبيرة الاحرام حركة صاعدة تنهض بها الیدان برفعهما حذوّ 
المنكبين (. ولعل بے ذلك اشارة اعترافيّة بسموّ الله جل جلاله العليْ 
لاف و لفظ التکبيرة ( الله اکبر) تتصاغر ف مخیلة الصلى کل 
الکائنات؛ وهو بضمنهاء فالله جل جلاله الكبير لعا والعظيم صاحب 
العظمة المتفرّد بها .. بدخول صلی الى الصلاة؛ يشعر بانقطاعه عن 
جم يي مو e‏ 
جل جلاله.. إِنْ حركة البدء ( تكبيرة الإحرام) تفيض بالحيويّة والطمانينة.. 


۱- السيوطي, أسباب ورود الحديث؛ باب الصلاة ۱۰۸/۱۰۔ 

٦‏ ینظر:البخاري:الجامع الصحیح؛ كتاب: صفة الصلاة. باب رفع اليدين يے التكبيرة 
الاوّلی:۷/۱٥۲۔‏ 

۳- تنظر: الاعلی/۱ءاللیل/۲۰ء لقمان/۳۰.البقرۃ/٢٥۲ءالحج/‏ ۰1۲ (سبا/ ۲۳ءالرعد/۹. 
الإسراء/؟4: وانظر:) طه/ ۰۱۱۵ النمل/٦٦.‏ 

۶- تنظر: الحدید /۰۲ البقرة/۲۵۵. 
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وبالجلال والجمال؛ وبذلك تضفي على عموم هيئة الصلاة جمالية حركية 
رس ا صلاة لجاع حیث ترتفع کل الايادي مرة واحدة 

بنسق الصفوف الرصوصة بعد الامام؛ ممّا يؤكد على الظهر القيادي 
للامام 4 الامام؛ والضبط النتظم لاستجابة الوّتمین وراءه. وتتوالی 
لے کات اا وهنا ی مات الشوكة شما عديدة؛ منها: 
الانسجام والتوحد والقوة. و 2 ذلك ملامح من الجمال متضافرة اكع 
سن الحافل تضافرٌ ات ا االساۓ نسيج هيئات الصلاة وحركاتها؛ 
ومن هنا كان التاكيد على صلاة الجماعة بصفتها 7 رز ےس 
آجرها سبمة وعشرین سنا (وظ روایة. خمسة وعشرین) (.. وانتقال 
الصلي من حالة الاعتدال من الرکوع إلى حالة السجود بحركة هابطة 
تمتاز بالتسارع؛ وي ذلك دلالة متميّزة على استجابة المصلئ ف خضوعه 
لله جل جلاله 7 . 


وما بين تكبيرة الاحرام والتسليم يتوالى القيام والركوع والسجود والجلوس 
وكما أن الصلاة تبد ا بتكبيرة الاحرام مع الاطمئنان؛ فَإنّها تنتهي بالتسليم 
مع السكينة '". ويمتدٌ الخشوع بين ما منه البدء (تكبيرة الاحرام) وما إليه 
النتهی ( التسلیم) ..٩‏ یشکل التسلیم حركة رض على الاستد ارة الجانيية 
متمثلة بالتفاتة الراس إلى اليمين على سبیل التدریج. تعقبها ثانية مثلها إلى 
الشمال. وهما ثرّتان بالجمال والجلال ‏ آن.. إِنّ التسلیم الجماعي بت 
الوجوه إلى اليمين فالشمال عند ختام الصلاة والخروج منها ملمح جمالي 
رائع بتزامنه الايقاعي وانسجامه الحركي. حیث تستدیر کل الرژوس برقة 
ورفق 4 نسق إيقاعيٌ متوحد يشعر الجماعة بوحدتها وتالفها. 
۱- ینظر: مالك بن آنس, الوطاء کتاب صلاة الجماعة؛ ۱/ ۰۱۲۹ رقم الحديث: ۲۸۸ و ۲۸۹. 
۲- تنظر: الاسراء/ ۰۱۰۷ مریم / ۵۸. 


۳- تنظر: اللساء/ ۰۱۰۳ 
-٤‏ تنظر: الومنون/۰۲.۱. 
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حركة السجود للەجل جلا له : 


الفعل «سّجد» بمعنى خضع: ومنه سجود الصلاة. وهو وضع الجبهة على 
الارض. والاسم منه: السّجدة.. وسورة « السجدة « بفتح السين الشددة.. 
والسجد والسجّادة معروفان .وقد وردت مادة «س ج د» 2 القران الگریم 
)۹٤(‏ مرة. 


وتتجلى حركة السجود 4 حالتّي: الفعل «سّجّدَ»/ والوصف المشتق «ساجد» 
غير انها 2 الفعل اقوى واوضح منها 4 المشتقّات: لانْ الفعل يدل على حدث 
(حرکة). بيئما الوصف المشتق هو اسم (اي: صورة) متحي بالحدث.. 
ونجد الحدیت عن السجود 2 الجموعة الفعليّة: سجود الخلوقات للخالق 
سا . سجود ہی . سجود ا 
الخبري.. ثم لمر راز 2 الصلاة 3 0 علی خضوع ۳ 
لله جل جلاله؛ بان يهوي الصلي من وضع القيام والاعتدال إلى الارض, 
بحركة هابطة تترجم معاني التضاؤل البشريٌ 2 حضرة العظمة الإلهيّة. 
وهو إقرار بالتصاغر المقترن بلفظ التکبیر الله اکبر) .. ووضع السجود مع 
التكبير يشكل تضادًا يشي بالبون الشاسع بين الربوبيّة والعبوديّة بالرغم من 
التقارب الشديد بين العبد وربه 2 هذه الحالة. 


۰۲۸۰ ينظر: الرازي» مختار الصحاح» مادّة (س ج د) ص‎ -١ 
منها (۳۵) مرّة بصيغة فعليّة. والبقيّة وردت: اسم مکان..ومصدزا.. واسم فاعل.‎ -۲ 
.۳۶۵,۳4۵ ينظر محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم.‎ . 
ال‎ ۲٢ / ۳-تنظر : الفرقان/ ٦٠ء الر عد / ۱۵.النحل / ٤١ء الحج / ۱۰۱۸۰۷۷ لرحمن / ٦ء التمل‎ 
ء۱۳۱٣١/نارمع‎ 
.٦٦/ الاعراف/۲۰. الانشقاق/۲۱:الانسان/٦۲ءالعلق/۱۹ء فصلت/۲۷ءالنجم‎ 
ء٦٦/ءارسالا تنظر: الحجر/۳۰۰۲۳.ص/۷۳ءالبقرة/٣۳ءالنساء/ ١۱۰۳ء الأعراف/۱۱:۱۲ء‎ -٤ 
الكهف/ ٥٠ء ط١/٦۱۱ء ص/۷۵.‎ 
تنظر: النمل/٢۲ءفصلت /۳۷۔‎ -۵ 
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لوحة سجود الظلال: 


من مشاهد القران الكريم التي تجمع بين الحركة والجمال قوله تعالى: 


ددم مهو ےہ محر مر مر ارو والکا 1 


¬ ولھ بوا رل ماق أنه من ىء ییا طله. عن امین وال مايل 
سجدا لله وهر خرن 4 (النحل/۶۸). « وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. 
(وظلالهم بالفدو والاصال) اي: ظلال الخلق ساجدة لله تعالی بالغدو 
والاصال؛ لاتها تبتن 2 هذين الوقتین ومیل من ناحية ولانك فصريف الأ 
ایاها على ما يشاء.. و الصورة تث تشخيصٌ للظلال وانْسَنّتها > اذ جعل لها 
عقولا تسجد بها وتخشع بها.. مع أن الظلال أثار وأعراض ولا يُتصوّر تقدير 
الحياة لها. وسجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب!''. 

تقلب الرسول 5 2 الساجدين : 


التقلب مظهر اخر من الظاهر التي توحي بالحركة الجانبية. ونشیر هنا 
إلى تقلب رسول الله كَل 2 الساجدین: 


وټوک عل الْعزيز احير 09 ای يريك جين تقوم KOS‏ 
قا لدی که (الشعراء/ ۲۱۷۔۲۱۹). وذلك راجع الى اتقان العبادة 
0 الله وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرارء وهو المراد 
بقوله ( أن تعبد الله کانك كرات فان تم كن تراه فاتّه يراك ) رل النبي 
يلد اشار إلى هذه الحالة بقوله (وَحملت و عيني 2 الصلاة)!". 

(وتقلبك 2 الساجدین) «قال: قيامه ورکوعه وسجوده وجلوسه»"*. اي: 
أن الله تعالى يراك حين تقوم بين الصلین ‏ حالة الوقوف كما يراك ب 


.۲۰۲/۹ القرطبي؛ الجامع لاحکام القرآن,‎ -١ 

؟- البخاري, الصحيح ۰۲۷/۱ رقم الحديث ۵۰.. ومسلم ٠‏ الصحیح, ۲۹/۱ رقم الحديث ۸. 
وانظر: القرطبيء الصدر السابقء .1717/1١‏ 

۳- النسائي, السنن ۰1۱/۷ رقم ۳۹۳۹ و۰٣۳۹..‏ والقرطبي, الجامع لاحكام القرآن, ۰ء 

.۲۳۰/۲ السيوطي, الدر المنثور.‎ -٤ 
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حالتي الركوع والسجود فضلاً عن حالة الجلوس. وهذا من باب الإيجاز 
البلاغي؛ حيث عبّر ب «التقلب» عن عدد من الحركات والهیثات والاوضاع 
الحركيّة التي تقتضيها الصلاة 2 الاسلام. 

إن صفة العلؤبصيغة « اقعل / ھت ا ۱ الله 0-0 
السجود د «سبحان ربّي الاعلی» بتزامنها مع هيأة سجود الصلي تشكل ثناتيّة 
(العالي/ الداني).. وصفة « العلو» بالنسبة للّه تبارك وتعالى يجب أن تفهم 
وفق التصور الاسلامي السليم. ولقد ترجمت البلاغة القرانيّة هذا التقارب 
بين: (اللّه/ والانسان)ء بين (المتعالي/ والتداني) بالتعبير الموجز والمباشر 
من خلال فمل السجود دونما تصویر مجازي آو زخرفة تاطيرية. وق هذا 
اا اا بای اب کراب سا نت الگ الک اف ب ا توا 
يدرك الساجدٌ ضالة حجمّه؛ يدرك عظمَة الخالق جل جلاله. 


وهكذا تتمخّض حركة هبوط المصلي المنتهية بوضع السجود ‏ الصلاة 
عن خضوع | الذات تخالقياء وهو ممارسة لتأکید عيوديّة الانسان لله جل 
خلال هر : اختزال المسافة بين العبد وریّه. ممًا يُحفز العبدَ على 
مزيد من الدعاء لتهيئة اسان الاستحابة... مفهوم المسافة 2 السجود 
مفهوم «معنوي/ عقائدي» لا يخضع للمقاييس الماذيّة/ المكانيّة ۔ فبقدر 
ما يعترف العبد بعلو قدّر الله جل جلاله (الاعلی/ الاکثر علوًاً من جميع 
المخلوقات) تضارت اشباهة اة ها ۱ 

۰ وا 216 کا عن كان کرٹ اٹ دخو أ 
ضر ۱ 


2 ا ا اليوميّة, وعنه تنيثق أخلاقة تد 2022 :مع ات 
2 المساءلات والمحاسبات.. ومع الاخرین 3 العلاقات والمعاملات.. ومع الله 
جل جلاله 2 الطاعات والعبادات. 


@ 


4 انصلاة نکتب اسم الله باجسامٹا: 


تتشكل الركعة 3 الصلاة من مقاطع حركيّة جزئيّة ب منظومة؛ يمكن 
الجلالة«الله. 

فحالة الٹیام ترسم شكل الالف.. وحالة الزکوع ترسم شكل اللامين.: 
وحالة السجود ترسم شكل الهاء.. فان صح هذا التخريج؛ او إن امتلك 
من الإقناع ما تطمئنْ له المخيّلة (مع مراعاة التجريد) ‏ فان هذا التصور 
اسرکات تلود يكيف سير جوید | إل ي االصلاة وو اها 
ربّما كان غائباً عن الاذهان. 


٤‏ - جمالية الحركة 2 الحح 
-< اناو بت وضع لاس لك ریک مار ر هکی لعل ا(٥‏ فد 
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پیات ما یم ومن د کله کان 2 وله الناس جج البيت من 


ءایلت ےہ 


ی 


استطاع یه سيا 4 (ال عمران/ ۰٩۷-7‏ 

الح احد ارکان الاسلام الخمسة. وهو أن يقصد السلم «مكة» لاداء 
الناسك والشماثر() استجابة لامر الله تمالی وابتفاء مرضاته(. ومن 
شروط وجوب الح البلوغ والاستطاعة. ویفهم من الاستطاعة صحّة 
البدن والقدرة على تحمّل مشاق السفر وتوفر الزاد والراحلة؛ سواء 2 
ابر ام البحر ام الجو. وذلك لان الحجٌ عبادة تتطلب السفر الشاق وقطع 
المسافات الطويلة: ل نکل 5 فج عبتي 4 (الحج/۲۷). وَإنْما اکدنا على 
الاستطاعة والقدرة لانْ الجانب الحركيٌ ج اداء مناسك الحج یتطلبهما. 
وبما أن اخ موسما معروفاً (الواقیت الزمانيّة)"ء ومکانا مقصودا (مكة 


. ۲۹۰/۲۰ ينظر: البیضاوی. تفسیره‎ -١ 
۰1۲۵/۱ ینظر: السیّد سابق, فقه الستة:‎ -۲ 


۳- اشهر الحج : شوال, ذوالقعدة. ذوالحجة ( اومَفْرَمَثة): کتک تنظر: البقرة/۰۱۸۹۰۱۹۷ 
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المكرّمة) التي یحرم الحجيج إليها من (المواقيت المكانيّة) .فان النظومة 
الحركيّة المنفذة لافعال الحجّ واداء مناسكه تملك من المقؤمات القصديّة.. 
والزمكانيّة ما يهبها صفة التكامل الفقال ب4 ترسيخ الاقتناع بالانتماء إلى 
العقيدة السمحاء؛ التي يشكل الخ اعد ارکانها. 


فاذا اضفنا هذه القیم الافتباريّة إلى التشکیل الحرکي لاقبال الحجیج 
(من کل قح عمیق).. .اننا وت آمام لوحة بشریة تشكل کل ماف 
فیها من جمالیّات الحركة ما توکده اخلاقیّات الناسك. حيث «فلا رف 
ولا سوک ولا جدال ق أَلْحَيّ 4 (البقرة/۱۹۷). مما یخّف من عناء 
الزحمة؛ وینظم تحرکات الكثافة البشريّة الهائلة.. 


القدوم: 


رکٹ . ىس سس لقم یہہ لے ی ۳4 
ط رون الاس با لح انو رکال وع ڪل ضامربائیںے من کل 


کل صے 


فيج عویتی ٭ (الحج/۲۷). 

یشکل توجّه الحجیج الیکا الکرمة من كل اطراف العمورة مسارات 
شعاعيّة متجهة نحو مكةء وهي بذلك تتحلق ب4 دوائر تستوعب محیط الكرة 
الارضيّة. وتتصاغر حلقاتها لتتمركز حول الكمبة المشرّفة محيطة بها. وهذا 
التحرّك الضخم على سطح الكرة الارضيّة يتكرّر كل سنة بشكل منتظم 
فیسم الاسلام بجمالبة حرعيّة لا نظیر تھا وعلی مدی الأزمان1. " 

قوله تعالى (یاتوك رجالاً) جمع راجل. و جمع راجل..وقدم الرجال 
على الركبان ‏ الذكر لزيادة تعبهم بك المشي. وقوله تعالی (وعلی كل ضامر 
ياتين) الضامر البعير المهزول الذي اتعبه السفر. فوصفها الله تعالى با مال 
الذي انتهت عليه إلى مكّة؛ وذكر سبب الضمور. اي: اثر فيها طول السفر. 
ورد الضمير إلى الابل (ياتينَ) تكرمة لها لقصدها الحجٌ مع اربابها . 


ای الاماکن التي يحرم منها الحجيج والمعتمرون. ولا يجو انح یا أن يتجاوزهما دونما إحرام. 
۲- ينظر: القرطبي. الجامع لاحكام القران. ۳۹/۱۲. 


@ 


الطواف: 


الطواف حول الكعبة أنواع : طواف القدوم.. وطواف الإفاضة.. وطواف 
الوداع.. وطواف التطوع . وللطواف تشكيله الحركيّ الدوراني. وله جماليته 
الحسّيّة؛ والمرئيّة منها بالذات. وله جماليّته الروحيّة وهي الاروع. .فاا 
كيفك الطواف ضيبا اتطاقف محاذيا الجن الاسرد تا ار مُفیراً 
جاعلا البيت على يساره» ويدور بعكس عقرب الساعة مُرّملاً ان امکنه 
الرمّلء ويّمٌ ‏ طوافه سبعة أشواط. ثم يصلّي ركعتين عند المقام!''. إذا 
كان (طواف القدوم) یشکل الحلقة الاولی من مسارات الحجيج.. فان 
(طواف الإفاضة) اي: طواف الزيارة يوم النحر (وهو ركن من ارکان 
الحج) يشكل الحلقة الوسطيّة التي تربط الحلقتين الاولى بالثالثة. ونقصد 
بالحلقة الخالكة (طواف الوداع) وهو من واجیات الح . وآھا الجوانب 
الجماليّة 2 الطواف؛ فتبدو بك مشهد الجموع الوفيرة من الحجیج رجالا 
وهم برتدون ثياب الاحرام البیضاء. والنساء يطفن معهم من حول الکعبة. 
زفي الجمال باشتفيل ادرفم به تظهير انج الطاففين راان 
والركم السجود . وینبثق جمال السجد الحرام من الایات التي فيه لتشکُل 
جماليّة روحيّة متيّزة. حیث الخشوع والتقرّب إلى الله تبارك وتعالی. 

وق الوقت الذي تاخذ الحركة ج الطواف شكلاً دائريًا ؛ فان حركة السعيّ 
بين الصفا والمروة سبعة اشواط ایضا تاكة قفالا سینا ذهايا ایا مد 
ما حينا ا کر 


الوقوف بعرفة: 
يكن آن انقب الوقوف بعرفة ف مقابل الظهر الجر ومع ذلك 
فإن تجمھر جس فوق «جيل کہ ومن رخ الامتدادات نت 
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۱- ينظر: السيد سابق, فقه السنّةء ۰1۹114۳/۱ 


المكانيّة الواسعة..اِنْ الافاضة ''' برفق وسكينة مع التلبية والتهليل والتكبير 
من «عرفة» بعد غروب الشمس الى دائزدلفق!' للمبیت فيها تشكل تدكا 
لكتل بشرية غاية 2 الجلال والجمال: 

الافاضة: 

.7 کہا اس خر من مركت فَادگووا له عند ھا 
المزار واگ وه كما هد هدنکم 4 (البقرة/ ۱۹۸)۔ 


ويتوالى الرميء ثم الذبح والحلق ۳ التقصیر. ثم الطواف بالبیت 


فالتحلل..والمبيت بمنی. 
وقوله تعالى: 


- ثم لِقَسُوأ تَكهُم وليوشو! ندُورَهُم وليطوفا یب 
اق 4 (الحج/ ۲۹). 

« قوله تعالى (ثم ليقضوا ت فكهم] اود کم اضرا يعد تحن ااضسایا 
والهدايا ما بقي عليهم من انر الحج كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث 
ونحوه.. وقیل التفث متا سك الح کیا" وقیل: « ااننٹ؛ نتف الشعر وقصن 
الاظفار وتنكب كل ما يحرم على المحرم وکاله الخروج من الاحرام إلى 
الاحلال» . وقوله تعالى (ولیطوفوا بالبيت العتيق) الطواف الذکور ‏ 
هذه الاية هو طواف الافاضة الذي هومن واجبات الحجٌ (. 


۱- أفضتم: دفعتم بكثرة أو نفرتم «ينظر: ابن منظور, لسان العرب, 4۱۵/4 

۲- «المشعر الحرام» هو:مزدلفة..والشعر: العلم المتعبّد من متعبداته وجمعه مشاعر, 
ينظر: الهائم.التبیان .2 تفسير غريب القران.۱۲۶/۱. 

۳- القرطبي؛ الجامع لاحکام القرآن, .4٩/۱۲‏ 

۸۱۲۰/۲ ابن منظور» لسان العرب‎ -٤ 

۰۵۰/۱۲ القرطبيء المصدر السابق.‎ ٥ 
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وبعد طواف الوداع. ينطلق الحجيج الى کل وجه مودعين مغادرين الى 
دیارهم. رتم و۹ الوداع. فالانصراف يتم ب كل وجه على هيئة خطوط 
شعاعية الى انحاء العمورة يرا وبحرا وجا 


الخاتمة 

ونحن ندرك خاتمة مطاف هذه الرسالة بحمد الله تعالى وتوفیقه, 
نستطیع استعراض النتائج التي توصل اليها البحث. واهمها: 

- القران ليس كتاب علم محض؛ لكنّ فيه إشارات علميّة معجزة. كما 
ان القرآن لیس کاب ادب محضء ومع هذا كان اسلوبه المعجز سبيًا لوجود 
علوم كثيرة. كالنحو والبلاغة. ومع هذا فالقران الكريم هو كتاب هداية 
ودعوة إلى الايمان الحق. 

- تشخيص العديد من الظواهر والمظاهر الطبيعيّة من خلال الاستعارة 
البيانية ومنحها سمة الحياة لتدب فيها الحركة. والتعدية منها بخاصة.. 
فالنجم والشجر يسجدان لله تبارك وتعالی. وان کل شيء من مخلوقات الله 
يسبّح بحمد الله تعالى. انْ منح العناصر غير الحية صفة الحياة والادراك 
والحركة يجعلها قريبة من الانسان ليحسن التعامل والتعاطف معها. 

- قد تكون الحركة مصرحًا بها بشكل مباشرء وقد يعبر عنها بشكل غير 
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مياشر كمد الظل المعبر عن حركة الشمس وتعاقب لحظات الزمان. وتظهر 
ملامح هذه الظاهرة من خلال العناية البيائية او التعریض او الجاز؛ 
لا سیما ‏ السیاقات التي تتطلب الایجاز. 

- وقفت الدراسة على العدید من آنواع الحركة ومجالاتها ب الخطاب 
القراني. منها: الحركة الصاعدة والحركة الهابطة. والحركة القبلة 
والحركة المدبرةء والحركة الجانبية والحركة الانتشارية والحركة الوجية. 
والحركة المتكررة والحركة الانسيابية. والحركة السمعية والحركة 
البصرية وغيرها... 

- تتجسّد الحركة بانواعها واتجاهاتها من خلال الافعال اللغويّة بصورة 
مباشرة. 2 حين يرسم الاسم صورة لكاكن او لعنی, فإذا اقترن هذا يذاك 
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تشکلت لدينا صور توحي بالحركة. 

- يمكننا أن نطمئن إلى مقولة: ان الجمال يعني الحیاة. والحياة تعني 
الحركة: وبالتالي يصح أن نستنتج ان الجمال کامنٌ 4 الحركة؛ إن لم نقل 
إن الجمال هو الحركة ذاتها. 

- يستدل من الاية التي تصور افعال الناس ان الرزق. وان كان محتومّا. 
فإن الله تعالى قد وكل ابنْ ادم إلى السعي والمشي 3 مناكب الارض للحصول 
على الرزق» وهذا يعني ان الاسلام دين حركة وعمل. 

- تلاحظ الحركة لا سیما ذات الایقاع اسریع بشکل آوضح 3 السور 
المكيّة؛ لاتها بے الغالب تتميّز بعبارات قصيرة منتهية بفواصل ذات وقع 
ورنین. 

- تتعدی صوّرٌ الحركة العالم الحسّيٌّ/ المادّيٌ إلى افاق العالم الروحئ, 
وتتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الفیب. وکما ان للحركة اوجهها الجماليّة بخ 
مشاهد الجنّة, فان لها اوجهًا تصوّر قبح العذاب بے مشاهد الجحیم. 

إن الحركة .3 القران الکریم اکدت علی اقتران الایمان بالعمل الصالح؛ 
فهي اخلاقية هادفة. ملتزمة ومسوّولة. 

- للعبادة 4 الاسلام أبعاد حركيّة بادية من خلال الارکان الخمسة: بے 
الصلاة و2 الحج بشکل مباشر. 

- دراسة الحركة توجه الانسان إلى أن کون واقعیّاء سپ للزمان 
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حساباته؛ لان العمر مکتوب. والاعمال تحصی على الانسان. 

- ضفي الزمان والحرکة: تنظیم لحياة السلم. فللصلاة آوقاتها التي 
تنظم ابوب لتاق مواسمها ومواقیتها الدورية كالحج والصیام؛ وهو 
ما يوجب على المسلم ان يعي غاية وجوده. 


- الحركة الكونية منحت المسلم روية شمولية. ليس فقط 2 رصده 
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للظواهر الكونيّة: وإنْما 2 كل سلوكه تجاه البيئة والمجتمع. 

- الانسان العربي قبل الاسلام كان يعيش حياة رتيبة متكررة یخیٔم علیها 
7 السکون. وتفجرت حركيته مع انبعاث الرسالة المحمدية؛ حيث توسعت 
آغاق تفکیره ے الحياة والوت. 4 الكون والوجود. فاصبحت للحياة غاية 
مهمة وسامية. تتمحور حول عقيدة التوحيد. وما الفتوح الاببللاميّة الا مظهر 
عمليٌ على تحرّك الانسان العربي لاجتثاث الشر والباطل والقبح. وغرس 
قيم الايمان والفضيلة خارج الجزيرة. 

- 2 إطار الجماليّة الإسلاميّة نجد توخد المجتمعات ‏ ظلّ التوحيد 
الالهي. فقد غدا تھی اد واحدة توحد الله تبارك وتعالی, وتتوجه ذ 
الصلاة الی قبلة واحدة کا کانوا وحیثما اقاموا. 

- الحركة داثبة ‏ الذرّة كما هي داثبة 4 المجرّة. وقد بين البحث أنّ 
الحركة؛ عمومًاء هادفة لا مكان للصدفة 2 هذا التنظيم الحركيٌ الدقيق 
الذي يخضع للمشيكة الإلهيّة والتقدیر الرباني الا واخرا. 

- الحياة ‏ النظور الانساني وسيلة محدّدة لفاية دائمة؛ فهي طریق 
للاخرة. ومن هنا وجب على الانسان السلم ان يعتني بهذا الطريق لیصل 
الى غايته بسلامة وامان. 

- الحركة نعمة من نعم الله؛ لان النظام الكوني لو کان ساکنا لما وجدت 
الحياة على الارض: ولو كان هذا التظام مختلاء ولو بأقل القليل: لتفیرت 
طبیعة الحياة علی سطح الارض. 

- أظهر البحث مسالة القوامة, فلا افراط ولا تفریط 4 علاقة الانسان 
بالانسان. وبالطبيعة من حوله. فلم يجعل السلم منها الهة. ولا ناصبها 
العداء.. فالجمیع يسبّح باسم الله تعالی ویدین بالولاء لله تبارك وتعالی. 


- اشار البحث إلى ان قيام الساعة لیس لفاية انتقاميّةء واتّما للحن من 
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وکذلك فان للحياة يق هذا الکون اجلا مستي لاجل اجراء الحساب 
والجزاء. فالقيامة ليست انتقامًا من الکائنات. ولا عقابًا للبشر؛ وانما هي 
استجابة لمشيئة غائيّة وقصدية عادلة. 

- بما آن یۓے الوجود حركة كليّة. فان حركة اجزائه وعناصره لا تکون 
بمعزل عن عموم حركة الکون. وعن حركة بعضها بالئسبة للبعض الاخر؛ 

- وجد البحث أن العلم الحدیث قد اکتشف كثيرًا مما اثبته القران 
الکریم.. وکان للقران قصب السبق ا الاعلان عن تلك الحقائق العلميّة.. 
غير ان الاجيال السابقة لم تقف على ما قد اشار اليه القران الكريم ب تلك 

- ظاهرة التوازن # المنظور القراني تعكس العدل الالهي. فكل شيء 
موزون منذ ان رفع الله سبحانه السماء ووضع الیزان؛ الميزان الذي هو 
رمز للا ماد الحركيّة المنتظمة والمتناسقة 2 الحياة.. والله قد خلق كل شىء 
بقدر: وسن لكل شيء طريقته الوظيفية 2 الوجود والحياة. 

- تقر علوم التشريح والفسلجة والطبٌ الریاضي والتربية الحركيّة ان 
الاذن الداخليّة تحتوي على مراكز التوازن الحركي للانسان. فالاصم اقل 
فة السيظزة على قوازته مخ الأغمى وا یی ال قدرة على لاعفا 
بتوازنه ممن يتمتع بنعمتّي السمع والبصرء وهذا يفِسّر لنا مسالتین: 

-السالة الاولی: مفادها أن القران الکریم نقل مفهوم التوازن انحر 
من حقل الدلالة الجسديِة (الفسلجيّة) الى حقل الدلالة الفكريّة ( العقدیة) 
عن طریق الجاز اللغويٌ (البلاغت) . وبذلك جرد الکفار والشرکین من اليّة 
التوازن حینما وصفهم بالصم وبالعَمّي؛ فهم لا یمتلکون القدرة على مجاوزة 
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الاب ار تابر 

0 9ء وو 
ت تقدم السمع على البصر حيثما اقترن فعلاهما 3 القران الكريم.. 
واللّه تعالى اعلم. 

- القاعدة الفيزيائيّة تقرٌ بان الجسم يؤول إلى السقوط إذا خرج مركز 
ثقله عن قاعدته.. والتربية الحركيّة تؤكد على ان مركز ثقل الانسان بے 
اض قدمية. والقراق الگری ك عدد من اقیات مف عا كار 
وهيقة المرتدين بالتكوصن والارتداد او الانقلاب على الاعقاب. اي: ان 
القران الکریم یحیل هذه الحقيقة العلميّة -وله السبق 3 الاشارة الیها- 
بمجاز ینقل الدلالة من حقلها (المادّيٌ/ الجسماني) إلى حقل (فكري/ 
َمَّدي). وبذلك يقيم الحجّة. بمنطق علمي دقیق واطار جمالي بلیخ. على 
انْ الکافر والمرتدٌ يؤولان إلى السقوط (المعنويٌ) بفقد التوازن والانقلاب 
على الافشانب, 

هذا مات ها و قد هذه اھ کے الاک اتیل 
۶ ۶ ۶ الهری مان 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزیز برغوث. 
۲- عینان مطفآتان وقلب بصیر( روایة). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق ے الترجیح بين الأقاویل التفسيرية. 

د. محمد اقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية النهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمی). 
-٦‏ قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸ الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
۹- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤‏ الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-٠٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
-٦‏ العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل آبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
۱- ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمير عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
٥‏ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
-٦‏ معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد كلد ملهم الشعراء 

أ. طلال العامر 
٢۲‏ - نحو تربية مالية أسرية راشدة. 

د. أشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم. 


د. حكمت صالح 


هذا الكتاب 


... وهناك حركة الکون, والآيات التي تتحدث عن الحركة 
الكونيّة كثيرة 2 القرآن الكريم» سباحة الأجرام السماوية 
2 آفلا کھاء كما تبدو للعيان من خلال الكون النظور. فيها من 
عناصر الجمال والتنسيق والاتزان ما تتجلى فيه قدرة الباري. 

لقد تبيّن لنا أن الوجود منضبط بحركة فاعلة.. ومتفاعلة.. 
و تھی ر کہ مہ مرک“ 
وأسبابهاء وعادتها: فهي ليست حركة عابثة ولا عشواكيّة 
ولا فوضوية. إنها منضبطة بقوانين؛ سواء على المستوى 
الحسّيّ - الادي (المنظور والمسموع)؛ آم العنوي - الاعتباري 
(العقليءوا لنفسيءوالروحي). 
وقد سعيئا 2 هذا الكتاب إلى أن نبرز مظاهر الحركة 
ۓے العديد من العوالم وأنواعها وتجلياتهاء مع عقد مباحث 
للحديث عن الحركة التعبدية وأبعادها الجمالية . وهو بحث 
طريف يخدم المنهج البياني والفني 4 إدراك جماليات | لخطاب 
القرآني» مع الاستناد إلى جهود المفسرين 4 الموضوع؛ 
وهو ما يجعله لبنة 2 ذلك البناء التکامل... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


